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شخصيات ومعالم 


شافكا تاس مرا شنا متحار.: 
الف ا تن سنا اهار 
5 ةم سانا شيا 
كثدها" :8 بننة ومن ينباي سعخاز. 


يادا : ١6‏ سنة » من سبايا سنجار . 
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عدنان : 7١‏ سنة » من مدينة الرمادي . مقاتل فى تنظيم الدولة 
الأستلافية: 


إحسان :47 سنة . داعية من تنظيم الدولة الإسلامية . من مدينة 
َ من 9و م فا امبر 3 


أبو كمال . 


على : #١‏ سنة . شيشانى . من تنظيم الدولة الإسلامية . 
ه سعدوك : 74 سنة . من تنظيم الدولة الإسلامية . غير معروف 


عبد الله : 77 سنة . انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية . ليبي . 


ا جنسية . 


ناتالى : 48 سنة . سويدية . زوجة سارات سابقا . صاحبة غاليري . 


خاتشيك : رسام أرمنيى » سوري » من أصدقاء سارات . مقيم في 


فتلندكا:. 


جبل سنجار : جبل في العراق . 


عادي بن مسافر . 


* بحيرة أودن : بحيرة فى ضاحية من عاصمة السويد . 
عوجعاف العاشر :والح كن و1 

:د رجل وامرأة : صاحبا هرّة مفقودة . 

كل هكد أقاتن الهرة اقفو 

كان تقردها عدنان مزلا . 

عاملة سويدية » بدينة » فى متجر للأطعمة . 
د «مُصحف رَشش) : ست لدي : 


به «نحانة صوْر» : قرية الفتيات السبايا فى سنجار . 


الفصل الأول 
(21تتططع نذالا عط1' بتاعكن]آ وستدع11) 


برجت من فراشئى إلى المرآة الطويلة في الممر داخل البيت , هذا 
الصباح » بجذعي الأعلى عارياً ؛ والأسفل في بنطال المنامة الزرقاء 
الفط 

عادي أن أتفقد نفسي »كل صباح ء » في المرآة الطويلة ذات الإطار 
المعدن , معلّقة إلى الحائط بعقفات حديد تحتمل ثقلها 00 
الضيق قليلا » الممتد من بابا البيت إلى ردهته . عادي أن ألقي نظر 
من صباح عينى إلى صباح جسدي لأستعرض الظهور المتوقع ل 
كا ع ب ؛ على جهتي 
الترقوتين . 

أعرف مسبقا ماذا سأرى . أعرف منذ الليل ماذا سأرى في الصباح 
على جلدي موشىّ بأجزاء من رسم هو الأكثر جلاء بنحته على لوح 
حا + استمرض ٠‏ في الليل . » على بصري من لوحات أساطين 

1 ؛ وترويض 0 روما 
وأربعون » يحوي ثلاثمائة رسم من تلك الموصوفة ل في الأعمال 


الكبار . لم أفهم هذا الميل ا متساهل في قطع الطريق على إلقاء نفسي 

في الفراش بلا مقدمات » وإطفاء نور المصباح للرحيل إلى منابت 
اليفك الأول للكائنات : أغني الغيبوبة ؛ أغني الانحلال فراغا في فراغ 
آخر » والعودة إلى ما لم يكن فَبْلهُ قبل » وليس بَعْدَه إل هو انحلالاً لن 
انه زقظة قط 

أستعرض لوحات الرسامين عشر دقائق ربا » قبل أن أغلق الجلد 
فأركنه إلى الحائط واقفاً . وأنسل إلى نفسي بحلم في رسم ينجو من 
الوقت كرسومهم . غير أن خيالي يُوْ ثرء بعد إغماض عينيٌ» أن يفتح 
غيديه غلن الس الأكثر غيراوة راته علك الليلة نين مجلد الرشنوء ”.ما 
هو قاس ء مزعجٌ , دمويٌ , مُقلق » عنيف , يستحوذ عادة على آخر برهة 
من نزهة بصري بين الصفحات الكبائر اح راع ول ريده 
سيرافقني إلى الصباح . رسمٌ فيه مس الرعب » أو نَفْسُ القسوة » 
سيظهر ببعض تفاصيله . لا بكلّها » » على صدري » وكتفي » وظهري . 
في الصباح . وأنا سأتفقّده ظاهراً بألوانه في المرآة على جلدي , بتوقّع 
عادي لا مفاجأة فيه . ولا مباغتة تصدمٌ أو تُجفل » عارفا أن الرسم 
سيتلاشى رويداً رويداً ؛ فينطفئ ويمّحي في أول المساء . 

لوحة الرسام هنري فوسيلي «الكابوس» هي التي استحوذت على 

حصص الرسوم الأخريات من خزنة خيالي في ليلتي الماضية . كانت 

تفاصيل منها تنحدر من عنقي حتى ثديي الأيسر . وتصعد تفاصيل 
أخرى من ثدبي الأيمن حتى كتفي اليمنى وبعض عَضّدي . 

رأس الحسناء » المتمددة على سريرها في الرسم , بشعره المتماوج 
على شقرة » كان من نصيب الجهة اليسرى من صدري . هي نائمة 
بارتحاء منزلق من رأسها وكتفيها إلى أسفل . مستغرقة في النوم على 


نحو غير مفهوم , مستريحة كما لا ينبغي قط , وعلى بطنها , تحديداً » 
يجثم مسح من مخلوقات العوالم الأسافل ‏ عوالم المرايا في المقايضات 
اللامتكافئة بين الخير والشرء والملائكة » والغيلان ؛ والمسوخ والحسان 2 
والسسّحرة ة المسخَّريْنَ دواب الظلام » والقديسين الصالحين . المررة » 
جلابي حفْظ العافية للمُبتليْن . 

وجه المسخ وحده ظهر جليا » منفصلاً عن جسده , على عنقي . 
ذراع الحسناء المتراخية من حافة فراشها حتى الأرض ظهرت على 
الجهة اليمنى من صدري » وظهر شعرها على عضد ذراعي اليمنى . 

ثمة تحويرٌ صغير ء لكنه غير مهم » في سياق الأجزاء مبعثرة من 
لوحة «الكابوس» على جسدي . أنا أتخيل الأجزاء الناقصة تستكمل 
الظاهرة في جلد صدري . أستحضرٌ الرسمّ كاملاً بالتفصيل الخيف 
الآخر فيه , قريبا من جسد المسخ : رأس حصان من الجحيم . 

لا أعرف أحصنة الجحيم كيف تكون . لكن الذي في الرسم واحد 
منها على الأرجح : فم حيواني ميتسم أو يكاد . عينان جاحظتان 
6 0 
ل لسر 
كالرسم الوخض لانها بعنوانه : «الكابوس» . 

جلدي » هذا الصباح » في عهدة الرسم الكابوس عليه إذاً . 
تأملته في المرآة بإحساس ارد رامقليت تقن ات ) إلى الطلج ليقي 


شربت قدحاً من عصير البرتقال مع كعكة حشُوّها رب لو 
استخممت برشاش دافى . ارتديت ثيابي ذاتها : البنطال ايه 
الكتالحء والسترة البنية الؤاانة »الشستكعية الفبماكن + الطويلة سكين 

م دان دياق ماقم اع السو لت از ا انال 
بصري . صيفٌ رطب . مغلوب على أمره » وضيعٌ بلا ولاء ‏ مر كغيره 
من أصياف الأرض هناء التي يستقر عليها بيتي الخنشبي ذو السطح 
القرميد , المنعزل مواجهاً بحيرة أَْدنْ المترامية كبحر صغير لم يُنجَز» 
تماماً كالرسم الناقص التفاصيل » الذي سيرافق جلدي حتى مغيب 
هذا اليوم . 

بيتي بيت اصطياف في الأصل على شاطئ البحيرة . مالكوه كانوا 
يرتادونه 7 أيام العطل الصيفية ؛ وفي الشتاء أحياناً لاختبار عَزْلةٍ 
لطيفة أمام نار الحطب في الموقد يوماً أو يومين . بيت منعزل » لا جاوز 
كتوق لذ مو توغ تنيوب ب للنزهات ٠‏ بعيدة مئات الأمتار بعضها عن 
بعض . مكوّن من غرفة ع ري ل ا 
ومنضدة تتوزع من حولها مقاعدُ صغارٌ قصارٌ القوائم , ومطبخ صغير 
لصقه حمام ضيق للاغتسال وقوفاً تحت رشاش الماء ولي علي 
منتطيلة منده ف قاذ سور الشاطع وقد غمرت أرفن الحديقة 
الحجرٌ بالعراب » وَاسدَئْبتَ فوقها العشب » مفتونحة بلا سياج أو شجر 
من حولها . 

استأجرت البيت من مالكيه منذ أربع سنين . زوّدنّه بمدفأتين 
كهربيتين تُنقلان على عجال من موضع إلى آخرء مذ لاتدفئة مشتّركة 
له كالتى للمجمّعات البيوت المتلاصقة تتشارك فى أقساط التدفئة 
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تصلها بالمياه الساخنة فى المواسير . لكن للبيت مدفأة وقودها الحطب 
يجلبه لي » كل مطلع خريف . بائع بعربته . فاخزنه في صندوق كبير 
خارج البيت . 

غير أن الأهم , بالنسبة لي . كان الكوخ المتصل بجدار البيت 
الجنوبي بباب صغير في جدار المطبخ . وقد استخدمت الكوخ كمَشْعّل 
تتحاشد على رفوفه علب الدّهان » وتتراشق الألوان فيه بتحميل اللون 
للون تبعات الفشل في انتصار ء وتبعات النجاح في الخروج بالأشكال 
من متاهة الهيولى إلى الوجود الفاتك » أو الفاتن . 

ينتايني إحساس , أبداً » أنتي أستطيع لمس شاطئ البحيرة » إن 
مددت ذراعي إليه من نافذة الكوخ المشغل » المطلّة على الجهة الشرق . 
مقعدي للرسم » أعني الكرسي ذا السيقان الثلاث العالية » هو إلى 
جوار النافذة » قبالة رافعة ألواح الرسوم التي تتهيّاً لي , وقتاً بعد وقت » 
ببياض القماش المشدود عليها » وأتهيأ لها الى مختفوذا : 

بحيرة أُوْدنٌ الساكنة » في أيام الخريف الأول ؛ مستقرّة َه على رسمٍ 
واحد في مشهدها . تتناوب عليه تفاصيل لاتلبث أن تُلْجَم » أو ” ناح 
لامك تالية خطينا الزوال من عبور قوارب بمجاذيف .» أو لاوج إن 

لهنت الريحٌ في الركض مائها . قصب كثير يحيط بضفافها المرئية من 
نوافذ البيت المقبلة على الجهة الشرق » إلا في الفسحة المتصلة من 
شاطتها ‏ برباط الصخور السود » بنهايات الصخور تحت تراس الحديقة » 
على بعد خمسين متراً رما : الشاطئ مفتوح هناء بلا قصب يح أو 
يكتنف استعراض الماء لما يختلس من الضفة . أو ماتختلس الضفة من 
الماء . شاطى مكشوف على الإوز» والبط , والزماميج تتآلف فصائل في 
الظهور بانساق طبائعها . وتنفصل على تدبير الفصول لتشريع الإقامة 


والهجرة . لكنّ الجهة الشمالية من الضفة يتراكب قصبّها . على بعد 
ماثتى متر من بيتي مع مطالع الأجمة الكبرى من أشجار الوب » 
والصنوبر » والبتولا » التي تتخلّلها مسالك للمشاة حتى نهايات 
الأجمة . المتداخلة مع صفوف البيوت القرميد مشرفة على المعابر 
الواسعة صوب العمارات ٠‏ بطبقاتها المتراكبة » ا حيطة بمركز التَسوّق في 
منطقة سُكُوغوس الضاحية من ضواحي عاصمة السويد . 

تهيأت لمغادرة البيت إلى مركز التسيق لجلب القليل الذي يكفيني 
من مواد للطهو وشراب . وضعت لفافتَيْ تبغ . لا غير ء في جيب 
سترتى . سأدخن واحدة أول دخولى المسالك بين الأجمة نحو السوقء 
كن الأخرى في دخولي الأجمة عائداً من السوق . 

كر » أكثر مما أعرف , أولئك الذين يفضلون التدخين مع رشفة 
القهوة . أنا لا أفعل ذلك أفضّل نكهة الدخان عارية في العبور من 
قصبة التنفس إلى رئتي . أحب الدخان جريحاً في فمي هكذا أحسّه 
متعدر حون أنفكه يق انيد » الذي برع كل أفق بَعْدَه في الظلال . 

طعمٌ دخان التبغ هو الذي يجدّد عهدي بالصباح ثقيلا على منذ 
سنين . أحس طعم دخان التبغ لا غير مَّذْ استحال داخلي إلى حفرة : 
لا كبد لي . لا معدة » لا أمعاء . لا قلب . جسدي كله رئة لاستنشاق 
الدخان ونفئه . أنا هواء حي بالدخان الذي فيه . 

كنت عنيداً جداً في اعتقادي , سابقاً » أن للإنسان قلباً واحداً 
تدر نه النضاة له مركا لتوزيع الحقائق سائلاً أحمر على شرايين الجسد 
وعروقه . قلب واحد . طاغية واحدٌ يجمع سلطات الجسد في إرادته . 
أعضاء الجسد رهائنة . الجسد دولنّه ‏ الرعايا » والإدارات » والشؤون 
الموقوفة بتمامها عليه في التصريف . مستبدٌ أحُكمَ ضضم دولة الجسد ء 


بكل مناحيها ء إلى مشيئته في التصريف حكراً عليه , فإن انهار 
انهارية الدولة . ْ 

كنت عنيداً في إيماني بوحدانية القلب » وأحديته » في الجسد 
الواحد للإنسان . ان تسليمٌ لايحتاج إلى برهان . كإيمان الرسل » 
والأحبار» لا يحوجه جدال كالجدال في أصول الملح , وأصول الكون . 
لكل واححد منا قلبٌ واحد ؛ في الوسط المائل الكمّة قليلاً إلى الجهة 
اليسرى من صدره القفص . ذي القضبان العظام » حاوياً » في كل 
فصل من فصول طباع الإنسان » طيراً مختلفاً » منه الصامت » ومنه 
المتكلم , ومنه المرفرف » ومنه الجاثم على بَيض المجهول الحائر في تسوية 

لك ةمد اس" الفسبيوة التي تامهم اللبنسن تقيية 
الجحيم كاتدرائيات من نحي العيارة المذهلة في سوريا بلدي . 
أدركت أن لي قلوباً كثراً على عدد الموت حين يستقر الموت بمبشّريه » 
وبمعابده , وبمراكز إعاناته الطافحة المخازن بالمؤن » على أرض كأرض 
بلدي . 

كاعتقادي الأول ؛ باستناد إلى معجزة التشريح » أن للإنسان قلباً 
وَاسيْدا ؛ بات لي اعتقاد » باستناد إلى علم اللوعة » أن للإنسان المنكوب 
مثلي قلوباً لا تُحصى لاض ل يحيعة يرقاة ا 
رأنكديونا متهارا فين الصيور التاطقة بلنبان المترانن #سعتسة والنيذا مر 
قلوبي ينفصل عن عنقوده في شجرة صدري » ويهوي بصدىّ معدني 
في ارتطامه بغور أعماقي السحيقة . كل عمارة انهارت انهار معها قلبّ 
من عتقولا تلوب :+ كل كارب غرق بالهازيين إلى الهة البحر أغرئ بعه 
قلباً من عنقود قلوبي . كل قافلة نازحة بالأطفال يجرُون لحفاً معهم. 


يفهمن ء 0 
قر" اشام تاري التي لا لمر . جرد العنقود انوكاتارى 
الكثر بتمامها ٠‏ عن بكرتها . كانت قاوبي كثرا لم يخطر ببالي أن تنتهي 
منهارة بصدى صفيح في الفراغ المتقن حَفرا في أعماقي بمعاول الولي 
الإيران ني » المبشر بالخراب حتى عودة مهندسه الإلهى من غيبته لترتيب 
حقائق العمران تخططياً على ورق مذهبه ؛ وبمعاول الأمريكي الشؤم » 
ا الام جد الصادفات 1 
اك لخر لون لطاع اشرب لوسر ل للاتان لز د 
عرا م فاشل . حسين أوباما سيحفظ له التاريخ مأثرة بلا مثيل : هو الأول 
أجارٌ وضع الأخلاق جانباً في فُرْجة قلبه الخائف من أن يسيء 
الأمريكي الأبيض فهم رئيس أسود فلن تبعت فشمنه شراة هن 
خارج » وغزاة من داخل . سّجّل حسين أوباما لنفسه » ؛ بلسانه » أنه لم 
يتسبب في جرح أمريكيً كما تسبب رؤوساء بيْضّ من قبله » مذعورا 
من أن يوبّحَ كأسود أولَ في حُكم بلد لم يحكمه إلا الأبيض » لكنه 
ترك ملايينَ بشراً غارقين في يأس التاريخ من حُكمه على اللاأخلاق » 
منذ مقتل أطفال في مدينة درعا . 

فراعٌ متقنٌ حَفْراً في أعماقي بمعاول عائلة سارق بلدي . الذي 
قايض بقاءه حاكماً بتسليم البلد إلى من يشاء من الغزاة » وبجعاول 
قيصر روسيا الأخير » لقيط راسبوتين » وبمعاول رحب أردوغان » الذي 
قلب . بفطرة العجرفة القاصرة . حدود بلدي على رؤوس السوريين 


الخطأ لأشباح العثمانيين , والامبراطورية المفقودة في حسابات اللعب 
بالنار تحت وسائد الأقدار متجرّعة سما قبل النوم ؛ وبمعاول كُفْر الشريك 

لس رن ايت ارات نع وني لطر واي ار 
حرب كبرى من حروب الأم المحفوظة كُثُرٌ أولنك الذين بعثروا عنقود 
ا و ا ل 
على فوا لافواع مث خف في داخلي أمفائي خفر. 50 
بعينيه منَّ جسسده » أو يرأها في الرآة 0 
غان تقسيه + وقلنك كرسئة عليه . 

لقد آمنت , كل يوم من أيام العض بالصور المخنة على كياني » أن 
أعضائي بلا حَصْر أيضاء » كقلوبى التي ظننتها بلا حصر عاو كاد 
يفقد ذراعاً » في قصف . كنت أهديه ذراعاً من أذرعي الكثر على 
صحن من اللوعة . ومن يفقد رجلا أهديه رجلاً من أرجلي الكشر؛ 
ومن يفقد عيناً أهديه عيناً من أعيني الكثيرة » ومن يفقد عظاماً أهديه 
غظاما »ومن تققد رابا أهديه ولخدا رخ وض الكثر . 

انتهت أعضائي أيضاً كقلوبي تجرد منها عنقودها اللا موصوف . لا 
أعضاء لي ؛ بل لي أعضاء هواء . 

بميل بى » فى محنتى الغامضة هذه . أعنى أن أكون بلا قلب أو 
أعضاء ‏ تقديرٌ غريب إلى البحث عن قلبي وأعضائي في الطمي البرزخ 
بين حجارة الشاطئع ومياه البحيرة 5 ؛ أن أبحث عنها ذ في الزبد إن 


هدهدت ٠‏ الريح الماء يقد أمضي أبعدَ فيٍ هذا البحث الُحفق عن قلبي 
وأعضائي فلا أستثني صياح الو افيا ؛ مذ آمنت أن الصوت فيه 
خزنة أو مَحْبا . 

رما هذا هو أول برهان أن الكائنات قد تحيا بقلوب خارج أجسادها . 
لكنّ برهانيى خافت كأسئلتي الخافتة بعد صخب هائل انتزع مني كل 
عضلة . بل جففني . لقد انتهيت . لا لقد انتهى تاريخ الأخلاق : 
منذ الحرب الثانية الكبرى في كون البشر المهازل لم يحدث تمهيدٌ مبشر 
بنهاية الأخلاق إل في أيامنا هذه . ربما هو الألم يستوجب ما حُكم 
في ترتيب النهايات » والآخريّات , كحُكمي . لن أتراجع عن ذلك ٠‏ ” 

إحساسي بالأشياء خافت بععد إعصار من الحزن المتبادّل » 
واستحقاقات الحزن المتبادل . نحن كائنات الحزن قبل أن نكون كائنات 
الحساب في الْعْضلة الكليّة : يموت قَبْلنا مَنْ نحبهم فنتمرّق حزنا . 
غوت قبل بعض مَنْ يحبوننا فيتمزقون حزنا . تخطيطات محزنة 
للحياة . مقايضات الحزن بالحزن . خرائط لاكتشاف الحزن اا 
الحزن . مدن الحزن . شعوب الحزن . كشوف مدهشة لأآثار الحزن فى 
الطبقات الأعمق من أرض الإنسان . خطط كبريات للعثور على مناجم 
الحزن »ء ومعادن 0-7 النفيسة . والرخيصة . الحزن هو انفجارٌ الهيولى 
الأعظمٌ الذي صَّنّع الكون . كل البقية أمل في حزن أقل . 

لكنني لست حزيناً » مذ لم يَحْدْ في الفراغ الذي صِرًثُ موضع 
لحزن أكثر . رما سيذكرني دخان لفافتي , التي سأشعلها على مدخل 
المعبر إلى الأجمة . بالدخان 98 يلدي ؛ بالأمتنة الدخان» والقتلى 
كناخ وأا عفاد لدان دولا تم النضاق + والطرانتها الدحمات» 
والأعراق الدخان . والجغرافيا الأكثر خفّة في ترّقها من الدخان 


ستشئّته النسائم في خروجه نفثاً من أنفي » وفمى , معاً . 1 

هل ندر مجح يومي هذا برذاذ مّا؟ تشمّمت الغيومٌ متلاصقة بلا 
متافد » تشوييت الهواء ذا الأسواق الأثير مفتوحة الحوانيت على مياه 
التعيدرة تان القواء رطية الفوح . لم أنتظر بلوغي مدخل الممرات 
المتشعبة بين الأجمة . أشعلت لفافتي الأولى . تنشّقت الدخان 
العفيف . المتبتل » الأمين لقواعده وشرعه » منسلاً من فوره إلى دمي » 
جا 3 في العروق الصغار للدماغ . تماوجت صر قلَبْئُها بيدي ) خيالي » 
في تصميمي » منذ أيام ‏ أن أرسم جبلاً حزيناً » لكنني لن أهتدي » 
في الأرجح . إلى اللّمسة التي تجعل جبلاً » بقدرة اللون » حزيناً . 

أسأستحصل حزنا للجبل إن رسممّه أجرد بلا شجره أو نبت؟ 
كثرةً هي اللحبال اجُرْه؛ لكن لا حزن في سمات صخورها أ ترف إن 
رسممّه بغيوم تتناهش قمنّه من أعلى ببراثنها . وتصبُ البروق عليه 
وعيدها الهاذي؟ سيبدو مذعورا » ربما لا 

ماذا عن ثلج فوق قُلّه ؛ وعلى منعطفاته . وأعراف مهاويه العنيفة 
الانحدار؟ ماذا عن شجر محترق على سفوحه , وصدوع ٍ طوال تنكل 
بضخامته؟ هل يقيّض ذلك لي مدخلا إلى حزن جبلي؟ 

ماذا علي أن أرسم جبلاً أصلاً؟ لامحيد في فكرتي عن ذلك . 
منذ نكبة الأيزيديين الكرد فى جبل سنجار» جمعتُ خيالي على 
يلانيد الشعرورة بجيف إل وس ولك الخين ا ا ف 
سوام وتحتى بروج الضارية في أسىّ على بلدي . كل شيء كان 
عنيفاً فيها » قاسياً » صارخاً . ملتاعاً : أجساد عزقّة را 1 
ممزقة . حدائق مزقة . سماء ممزقة . قوافل بشر مرّقِين بصّرر على 
الأكتاف . منتهكين . يائسين . ربما ذلك العنف المتمادي في رسومي 


أساء إليها . بعنّها » لكن في شك من جودتها . 

قبل تلك الرسوم مس عر اه امي 

زر ا ألهمني رسومي 00-0 الصرن دان اعد اللون 
شود اك اعد بسن روانم بقاع 01 الدموية للحقائق 
إذلال البلد » قاعدة تُضاف إلى قواعد الكشوف الكبرى . مثل كون 
الكوكب الأرضي كرة تدور حول نفسها وحول الشمس » ومنطق 
الجاذبية . وهذه القاعدة الفدَّةَ حاصلها » باختصار» أن أقصر الطرق إلى 
جع بلاتهاية فواتدير البلفب: 

عَلى نفث دخان لفافتي لفقت تقاطعاتٍ موهومة . وتضاريس 
ا لجبل سارك الهواء امختلط بهمس الشجر» وبنداءات 

بعض الطيور الف نهب والشحازين أو بزعيق العقاعيق تخيلت الجبل 
عالياً مر » واطاً متراميً مرةٌ في مجثمه غرب العراق ؛ ولم يغفل خيالي 
عن 'تضُوره متقلويا ٠غائص‏ الكتلة فى الأرض إلى الأسفل بقاعدلة 
متجهة إلى السماء مثل حفرة لا حدود لها ء من أرمينيا إلى بحر 
اعسات 

لا شيء ء في توهّمي المتخيّل للجبل . يشبهه في واقعه الموثق 
بقواعد التضاريس : هو كتلة صخرية » موحشة . في الإقليم الذي أعلنه 
إمبراطور روماني مستعمرة » ثم احتله الفرس فسبوا أهله ؛ وأنزحوهم إلى 
أرض فارس » قبل أن يستعيده إمبراطور روماني آخر . 

لا أظن أن واقعية جبل سنجار هى الملحّة على خيالى فى تفصيل 
جبل اسمه سنجار » بمقصّات اللون ١‏ بعد نكبة الأيزيديين . حزن أرض 


ناد اسل سور جل 

كنس . بِعْدُ » في مدخل المسالك المتشعبة إلى أجمة الشجر حين 
لحت احلن معو مر موص كد امعار وفع بن للقي وده ين 
الثياب شبهٌ با أراه على فتيات هذه الضاحية . أو غيرها . كانت تغطى 
رأننها بهار احير فيه ستارط يناف م تفاط يواض واوقليها سق 
0 الي م ا 

ل 
احم وزنها ببران عكري )تق نابعت فتيها الجاكسن اجام 

لم أقاوم فضولي ٠‏ فالتفت إليها بعنقي أرصدها مبتعدة » مذ لم أرَ» 
من قبل » من يشبهها في الثياب وأقاذما إلى أنتحاء بيوقا اقب 
0 فونك - كد 
5 ا لتر إلى الأرض الخلاء المتداخلة ل 0 
وأعشاباً نسحات . على تخوم القصب العالي . 

توقفت استدرت بجسمي كله متقصياً؛ في فضول ؛ » تلك الفتاة 

مفيدية إلى اخدون :خسان كا رفيق أو متكك فليا انا أنهنا 

تتجه إلى بيتي . إحساس ما!! لي أحاسيس بعد أنا الذي بلا قلب, 
أو جوارح . أحاسيسٌ فارغة إن استقصيت النَّفَسَ الأخير في يقظتها 
الغامضة لم أعثر إلا على كراهية موجعة . كراهية توجعني وحدي . لا 


مبالاة المقتدرين في أمم الأرض بمحنة بلدي أرغمتني على كراهية 
الكون : ذل السوريون في رغبة أبدوها . بعد عشرات السنين من نهب 
الوسكن ادا أحلامهم + أن يكوتوا سورين ايل وف + كراعيتي بلا 
حدود للدول . وللمذاهب » وللحاكمين » ولم اسيعتو امن كراهيتي 
الكثيرٌ من أهل بلدي أيضاً هب بعضهم حرساً لحماية حصن العبودية » 
وانبرى بعضُ مبشّرين للجحيم في الأرض باسم الرب . 

زعا سا ستعيين أحاسيسي أقلّ فداحة إن رميت بثقل الحياة في 
على رسو جيل» ٠‏ لكنْ بضراعة إلى اللون أنْ يدلّني على ما يجعل جبلا 
ماخرينا : 

غنات أدراجي خطوات أتمحّص . بتأنّ . أين تتجه الفتاة . نسيت 
لفافة التبغ برهة بين الإصبع السبّابة والإصبع الوسطى في يدي 
اليسرى . رفعتها إلى فمى استنشقها . فوجدتها مطفأة . أعدت إشعالها 
بقداح الغاز الصغير على وقع خطواتي تي القصار, المتمهلة كعيني في 
التحديق . 

إنها تتجه صوب بيتي في عبور قوسي من مخارج الأجمة إلى 
الشاطئ . ثم تنعطف إلى مدخل الحديقة العشب المكشوفة . 

عجّلت خطواتى . بلغت الحديقة بدوري متطلعاً إليها تقرع باب 
البق تف اقرط عدها . التفتت بوجهها إل مذ أحسمّت بي قادماً . 
ل 0 . ابتسمت متكلمة بصوت رفيع قليلاً » 

منخفض النبر . قالت بلغة كردية : 
ار سد اللرضفوك سات 
«م أستطيع خدمتك؟ » سألتها . استدركت : «كيف تعرفين 


اسمي؟1 . 
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لم ترد مباشرة على سؤالي . لاقتنيى متقدمة في المعبر وسط 

لح ل ا باليد مصافحة 

«شاهيكا؟!» » تساءلت تعفر ” يلسم فى فمها . 

انعم . أنا شاهيكا» اد اي 

«ما معنى هذا الإسم؟» , سألتّها . 

رلا أعرف» »ردت مبتسمة . (إنه اسمي المستعار» . 

(أسم مستعار؟!) » تساءلت مسف ا 

اعم كردم 

«لاذا تقدمين نفسك إلى باسم مستعار؟» » سألتها . 

«ذلك أفضل» عردت . ١‏ 

لاع لقألا وسالقها م ا بعينيٌ السنينَ ممعوسة قليلاً في 
مرآها الفتىئ » الشاحب . 

ااسبع عشرة سنة) » ردت . 

تكشف الجلدُ حول عينيها عن غضون لا تليق بعمرها حين 
ابتسمت من وجهها المتطاول بلع الخمارٌء الذي غطت به رأسها , في 
إصضافة طول إليه بالعينين الصغيرتين فيه . والأنف امحدّ| . 

قصيرةً » ونحيلة » وقغت الفتاة قبالتي على نحو كأنها تتوقع أن 
أناذرها بالعر نكي مشخص ‏ أعرمة انها ب الشغرة القفهة الطويلة 
حتى ربلتي ساقيها , فوق الثوب البني ‏ واسعة عليها كاسمها الغريب 
اخغارته مستتعارا:. سألعها : 

- ألست صغيرة على اتخاذ اسم مستعار؟ . 

و سرمي امو ع بن جه وا فز ابوب ان 
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تأ البحيرة مباكنه ود من غير ان سطر ل . 

- نحن اللواتي هنا نفضل أسماء مستعارة . 

نقلت بصري مثلها إلى الأفق مكتنزاً بالرماديّ فوق المياه ‏ كأنها 
تلاحق «معا أشبااً فى زوارق ميري باحاذيت: 

1ه - 

التزمت الفتاةٌ الصمت برهة » فانحرفت عن سؤالي ذاك إلى سؤال 
اا 

بم أستطيع أن أخدمك؟ كيف عرفت اسمي؟ . 

الأنت سارات» » ردّت على نحو لم أفهم أهي تؤكد لنفسها من 
أناء أم تسألني؟ أضافت : «أنا شاهيكا» . 

05ص » ياشاهيكا . من أنت خائفة لتتخذي انتما مستعاراً؟» 2 
ب التهناءت البعدركت ذاه فلن اسيبا في عليج امك 
الحقيقى؟) . 

دأنا لا أخاف . أنا ميتة» » ردت . 

بدا لي الموقف ساخراً بلا طرافة . غمغمت لاأدري أأجاريها أمْ 
أختصر اللقاء الباهت . قبل أن تستقر على لسانى كلمات انزلقت فى 
خفه البداهة : ْ ْ 
- إن كنت ميتة فلماذا تقلدمين نفسك باسم مستعار؟ . 

«ذلك أفضل» » ردت . 

«أهذا جوابك المحفوظ , الحاسم؟» » سألتها ببعض البَرَم » ثم 
أضفت : 

< ليك عاذاتر ديق و 

«أنا هنا» . ردت بقناعة 0 ملامحها أننى . ربا » أنتظر لقاءها فى 
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هذه الساعة من صباح يومي . المتلاحم الغيوم بلا فواصل . 

«أنت هنا . نعم . أراك» » قلت . أردفت : «هذه أول مرة أكلم أحد 
الموتى وجهاً لوجه» . 

ابتسمت شاهيكا ابتسامة ليس فيها أثر من تذوّق الطرافة فى ما 
لكك داري مهيا وان تحتيك دونه اذ تراه وا 

- هذه بحيرة لالش . 

«ماذا؟ي', نامل عفرا : 

«بحيرة لالش» » كررت الفتاة » التى نفرت خصلّ متماوجة من 
شعرها البني الفاتج من تحت خخمارها . ١‏ 

لم أفهم الوقعّ الجامع لخطف بحيرة أؤْدِن إلى واد في جبال 
كردستان » مقمَطع من أودية السماء ء في إيمان الكرد الأيزيديين قبل 
خَلق الأرض . الأمكّنة الحسْمٌ في إملاء القدسيّ شرط مقاليده على 
الوجود هي أمكنةٌ تسبق الوجود . محفوظة على شجرة العلّم الأول 
والآخر الأزليين » الأبديين . محيطيْن بكل محيط في استبطان الله 
لمكنون ما يعرف . صورٌ الأمكنة القدسية . قبل حدوثها أمكنة بخلق 
ل ا ام ا ا » في العماء المتصرّف 

ئن اللا موصوف من إرادة الله مُعْلقاْ تفسه على العماء قبل نشرها 

كدي الظاهر . 

كل دين استحصل كتيالة مكانا رن المحوبات الأول اجات 
مشيكة الله فيه هذا من أبعاده . أمكنة الله هى قبل أن تضيرء بعد 
ا ل ل د ل 5 
لؤلؤة لآلع المسلم » قبلته . هي من أحجار المكان الأول السابقة لصدور 
الموجودات عن فعل كُنْ) . ألواح موسى من صخرة في كنف إلهه 
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مُرضعة للآيات نقشاً بأنفاس إلهه للآيات عليها . كل ماحَفً من 
المكان بيسوع الوليد تحصيل من غبطة المكان الأول . في علاء ماقبل 
الخلق » أن الله خصّه , بالعلم الأسبق للعلم ؛ لك برها عي 
جسما هو جسم ابنه “لالش » الوادي ؛ حظٌ من الموقوفات الأمكنة 
على كدمي * قتزمنها اعلا قال به يقن المغتصيهن على أرضل 
الأيزيدي قبل خلق الأيزيدي : 

واضحٌ . راجح . أن الموصوفات الأمكنة قبل الخلق . والحدوث » 
والشهود ؛ على قياس موافق » في معتقدات ملل الأرض » بكثير 
التفصيل أو بقليله »لما بعد الخلق . والحدوث , والشهود . وواضحٌ . 
راجح , أن الأمكنة القدسية كانت في باطن علم الله بها . وفي ظاهر 
علمه ؛ وكانت هناك » فى السماء قبل ظهورها على الأرض مقدّسة . 

واد للقن ربمن المتعاء لب ةو ا ول فسان 
ومرقد من مراقد أئمة الأرض الأركان الشيخ عادي بن مسافر » أمير 
أمراء عقل الأيزيدي فى نشأة مُعْتَقَده مُعْتَقدا مختارا . 

لمّ سكبت هذه الفتاة » أمامي » وجود بحيرة أودنٌ » في هذا الجزء 
من شمال الأرض » تحت الطبقة الغمام من إسم وادي لالش هناك . 
ل ل التاريخ؟ . 

«لالش؟!» » تساءلت 

وس ار أن يحل في جسم بحيرة كهذه)»ء قالت 
شاهيكا . 

الأشخاص يتناسخون في اعتقاد بعض الملل . أرواح موتى تحل 
فى أحياء . وقد تتعدى ذلك فتحل فى حيوانات أيضا . والفتاة شاهيكا 
بقل ميد أربد غلم الأمكلة» يديره او فى انك 
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أخرى . وتتلبّسها حلولاً . معان من خنادق الريح ومتاريسها في حروب 
امداق عا كضيات ال 

عتاعيكا اماس يدانا أرق إلى افوقو رتعنياتا عدن 
كلماتها من تفصيل أم الأرض علوم إيمانها مطابقة الحضور اللا 
موجودات على قياس الموجودات : هي الصورٌ مُنْجََة قبل الخلق لتستقرٌ 
بعد الخلق على منهج الوجود الظاهر ذي الأبعاد . إضافة الجلال إليها 
مع بالتأويل يبويُها ورا قدسية . وادي لالش هو بحيرة أودث 
الآن ؛ بحيرة الإله الضاري أودن . سيد الآلهة . 

«حسناً» » قلت للفعاة 2 مستعار. وها تقترحين مي 
تبعنار ليحي أودن . ثم ماذا؟» ٠‏ ْ 

«لم أقترح اسما مستعارا لهذه البحيرة . إنها ء الآن ء وادي 
لالش» . قالت . 

أدرت وجهي صوب الأجمة .ء التي يبعي على عبورها إلى مركز 
التسوق هذا الصباح . تمتمت : «اسمي يبدو مستعارا أكثر من اسمك . 
ياشاهيكا) . حدّقت إليها : «أنا منشغل» , أشرت بيدي اليسرى , الحاملة 
عقب لفافة التبغ امحترقة » إلى لفيف الشجر ء علامة على إنهاء الحاورة . 
«سألتّك ٍ أستطيع أن اخدمك فلم تردّي . اعذريني . سأغادر) . 

«ألن ترسمنى؟» » باغتتنى شاهيكا . 

«ماذا؟» 2 الي تر ا . 

«ألم تبدأ رسم لوحتك بعد؟» 3 سألتني : 

«أية لوحة؟» . غمغمت باستغراب . 

«سيايا سنجار» » ردت شاهيكا . 

أتومَّمتُ تلك الفتاة » أم هي خيالي منسوخاً على شكل طيف؟ 
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«من أنت؟» » عدت إلى سؤالى الباهت . 

ا ردت بصوت اق ٍ 
ْ «لم أبدأ أي رسم عن سنجار» » قلت . حدقت إليها صامتاً 
أستقصى غرابة الموقف فى عينيها الهادئتين . «كيف خمّنت أننى 
سأرسم جبل سنجار؟» . ١‏ 0 

«لم أخمّن . أنا في اللوحة» , ردت في سكينة . 

«لم أرسم شيئاً . كيف تكونين فى لوحة لم أرسمها بعد؟ي)ء» 
سألتها . 

«أنا فيها قبل أن ترسمها» »ردت . (أنا من سبايا ستنحا + أتنعتك 
بصرها على عنقي تتحرّى التُتف الظاهرة من ألوان رسم «الكابوس» 
للسويسري فوسيلي . لا شكل يبدو واضحاً من تلك الزوائد النافرة 
حول طوق قميصي » لكنٌ لَفنّها مارأت . سألتني : 

- أهذا وشم على عنقك؟ . ْ 

ولا .ليس وشماً » بل مجزوء من رسم» » أجبتها . 

«أرسمت شيئاً على جلد عنقك؟1 ؛ تساءلت مستغربة . 

«حلّت لوحة أحد الرسامين على جلدي . نسخت نفسّها من رسم 
على قماش إلى رسم على جلد . كل شيء يتناسخ . وتحلُ الأرواح ؛ 
والأمكنة . والغيوم ؛ بعضها في بعض» ء قلت تعقيباً مزاحاً على زعمها 
الفكه أن بحيرة أودن مُسخت فغدن » فى كيانها الجديد » وادياً هو 
ولد لالشن الع متوكرا للأرقن وميد المماء بالعتان اعتروطية 
كراقذ أولياء الأبوتدى . قباب مخروظية من ومسي الولوج بالأشكال 
المسنونة في الجسوم . قباب نصال هي بلوغاً إلى الْخَرّق : كل شيء 
لاسر عر جز كن عجر رق انعبات الرافد الخزوطية وجا د 
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من عظام الفريدين الأنوارء هي الشكل التقويم لمذاهب العمارة في 
الإبلاغ عن الخرّق ظاهراً للناظر . تسند السماء بنصال مخروطهاء 
وتسند المعنى اللا أرضى أيضا . 

شيم صيرة الاتزيدي +وفطرقه ادي بن متناف زه يقد حك زا 
عليه القبة امخروط هناك , في لالش . شيحٌ خَرْقَ » آدمي في صورة 
العاديين من مخلوقات نوعه . صيّره التكليف من صوت المشيئة الأزلية 
معجزةً نورانية النطق , وخَرْقاً للعادي . 

لالش كان وادياً » في الأرجح . قبل أن يتحصّل للأرضيّ معنى 
ظهور الأودية في الأرض ككشوف من عمرها . كان وادياً يتتهيأ في 
التماء ٠‏ ككل الأمكنة القدسية أَنزلت إلى الأرض في برهة نشوثها 
أرضاً للمعتقدات ٠‏ وأوقفت » بعد نزولها » على امختارين الآباء ليستنبتوا 
فيها » ببزور الاصطفاء , شعويّهم الختارة . 

لكن لماذا تخيّرت شاهيكا إحلال وادي لالش في كيان بحيرة 
أودن » وليس جبل سنجارء الذي هي من ساكني ضياعه؟ لا فرق » 
رماء بين استواء واد في كنّف جبل . وبين جبل متسامق في كنف 
مياه . مولدٌ كيانات في كيانات » أو تناسخها كيانات في كيانات » أو 
علرليا كيانات في كيانات , مذ هي على إيان الأصل الأول بعناصره 
الأربعة لاتحيدٌ عنها جواهرٌ المعقول ذوات الثقة بالماء » وبالنار» وبالهواء , 
وبالتراب ٠‏ 

الماذا حل وادي لالش في بحيرة أودن . وليس جبل سنجار في 
بحيرة أودن؟» » سألت ا ْ 

- سبق وادي لالش جبل سنجار في الظهور . هيأه الله للشيخ 


عادي : 
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على علومى أن تتأهب لاستثمارات فى اقتصاد المصارف مذ 
داح :من طرامات البقره اف محاوري القعاة كناهتكا عرض قت 
على خيالي بمراحل تكوّن الأرواح » وإدارة ريعها . والترويج لأسهم بيعها 
وشرائها . كل يقين . أو إيمان » هو من اقتصاد السوق . كإقتصاد المعاني 
في نظام الشعر . لكن ماهي الأرواح؟ , 

لايجيرٌ بعض الأديان سؤالاً صفيقاً كهذا . الروح على قائمة اللا 
أدريات الياركة :قن تكون يخحيرة أودن رونا . قد يكون وادي لالش 
روحَاً . قد يكون الغيمٌ نفسه روحاً بمزاج رمادي في مخاطبة لساب 

لا أعرف لمّ اختلط » في خيالي» وصفٌ للموقف الصغير بيني 
وبين شاهيكا على وحي اقتصادي : فى التعجير يبعفن التلفيق .عا 
لأننى » حين اقتخطليت ' فى المرآة ا تفاصيل من لوحة «الكابوس» 
على جلدي صباحاً :كنت على قلق بعض الشيء من بيان الضريبة 
الذي وصلني في البريد , بلا تفصيل لما يجب علي دفعه أكثر أو 
استرداه قليل من المال.من مصلحة الضرائب ذاء على دل يبدو اق 
من التوفيط. 

هززت رأسي من شيء لا يخص وقوف شاهيكا أمامي » فتلقّفت 
الحركة على أنها بَرَمُ ما . مدت يدها فأمسكت بكم سترتي الأيمن : 

<ارسكتى كباتشاف لكن يلد جما 

«علي الذهاب لبعض التسؤق » ياشاهيكا . لقد احّرُتني» » قلت 
لها . فاقترحت : 

- سأرافقك . 

«إلى السوق؟» » سألتها . 

ظلت تتأملني بلا رد » فأدرت وجهي صوب البحيرة متجنّباً تلك 
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النظرة من عيئَئْ صمتها إليّ : ٍ 

- كيف اهتديت إلى بيتى » ياشاهيكا؟ من دلك؟ 

«لوحة نايا متتخار» .ردت ينثر لا:تكلف فيه ٠.‏ 

«كيف يبدو جبل سنجار؟» , سألتها تمهيداً للسير خروجاً من 
الحديقة إلى الخلاء الشمالي » فأفلتت كُم سترتي وجاورتني مشياً . 

جيل يتنفس») » ردت . 

تطلّعْتْ إليها من عليائي وقد بدوتُ لنفسي طويلاً » أنا اللعتدل 
طولاً ؛ بسبب قصرها » مستغرقاً بالبصر الخفيّ في تحديقاً إلى جبل ذي 
رئتين تتنفسان . 

الكرد الأيزيديون يُفُسمون بالجبل ؛ يُُسمون بسنجارٌ ‏ المرفأ الأول 
لكيه نود نت الطوفان لامسدت صتحرة قل كمال جريها انا 
إلى جبل الجودي لترسو عليه رسوها الأبدي . الأيزيديون يقسمون 
بجبل الجودي أ . مراعي المياه اليه بين الجبلين مشغولة بالرعاة 
الملائك منذ سبعة آلاف عام كل عنام يبظ إلد.م آلهنة الأيزيدئ 
السبعة بمعجزة ة ثم يرجع . آلهة ناطقة بالكردية -لغة السماء الأولى ؛ 
اكه الفردوس » وأهلها ء وبساتينها » وثمار شجر أدواحها ا 

في آخر الألف السنين . بعد الطوفان» نزل طاووس مَلْك إلى 
الأرض . هبط في وادي لالش بالتفدولذية الأولياء واننافنة المي 
نّم الشرائع . .رنب الأمكية سويب غلى هرائب قدسيجها التي لن 
35 ع 

أيتنفس جبل سنجار . طوال الوقت كالإنسان؟» » سألت شاهيكا 
متمهلاً في المشي , فردت : 

- يتنفس بحسب ما تريد أن تسمع من ع أنفاسه وله نويع اهيا :: 


29 


مازحتّها : 

- إن كان له صوت فهو يغني في الأرجح . 

«له صوت كصوت صياح الديك» » عقبت شاهيكا على مزاحي . 

إن كان لجبل سنجارء الذي يُقسم به الأيزيدي » حظوة الجلال 
الأولى من لمس سفينة او محرا حي اضيا إلى فده جيل 
الجودي . فلماذا لا يكون له صياح يسمعه الأيزيدي تبرا من نبر صياح 
الديك؟ طاووس ملك » العمدة القطبُ ؛ القَيْلّ فى مراتب الملائكة 
الكروبيين اليازات » دهاقنة السماء » يرسمه الأيزيدي على صورة 
ديك » لا على صورة طاووس الطائر» ذي المنبت نوعاً في أرض الهند 
حملته القوافل إلى أرض الرافدين . ربما ضمًّ النحت الأيزيديُ جمعا 
من خصائص الطائر الزاهي » سيّد النقوش على ريشه , وأخرى من 
خصائص طير العرش الديك الذي أوجده الله فى السّكنى العماء قبل 
أيام الخلق السبعة في وثائق الخيال الأيزيدي , التي تصدّر الِيوم الأول 
منها خَلقاً طاووس ملك نفسه ء فقاد آدمٌ » بعد إنشائه » إلى الفردوس . 

نا طرد آدم منفياً إلى الأرض ء اشتكى إلى الله أنه لا يعرف تقو 
الأوقات , التي يسرق بعضها من بعض حظوظ منازلها : فجرٌ يُنتتف 
من الصباح » وصباح يُنتدف من الظهر » وظهر ينتتف من العصرء 
وهكذا دواليك فتتداخل نسّب المواعيد والمواقيت . 

أوقات آدم عل الأ رضن » باتت مساء في ماء » فتوسسّل الله 
تقسيمّها جداول تعرف وتسمّى ء فأمّده الله بديك أبيض . له شعشعة 
من نور الستّلم » كان إذا سمع تسبيح الملائك في السماء سبّح مثلها في 
الأرض على أوقات معلومة بأسمائها كالفجر. والظهر ء والعصر. 
والعشاء . 
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طائران » ليس في معهودهما أن يطيرا » تبادلا مَرْحَ هيئتيهما . 
نزوعاً من الجمال في ريش الطاووس إلى لقاء القدسيّ في أصل النوع 
الديك حي ء مَظَهّرٌء وصياحٌ تسبيحٌ حتى في الرسوم ألواناً » أو في 
ال وجل ميتجار استونى لزغو الأرقني (لرض #والسماح 

بقيت على صمت في عبور الممر بين الشجر ترافقني الفتاة » وقد 
انحسرٌ خمارها حتى منتصف رأسها فلم تعد تثبيتّه . وكنت, 
باختلاس اللْحْظ إليها »من غير التفات بوجهي , أحسها تحدّق إلي 
مراراً» ثم ُطرق إلى الأرض . متوقعة تعقيباً مني على اقتحامها 
صباحي بما ينبغي أن يثير ويستنفر »فلم أبادلها إل بعض المداعبات في 
التعليق 0( وفيٍ استيضاحها اختزّل م وجودها أمام بيتي . 

أناء أيضاً , توقعت مني شراراً أسئلة قلق » وثربك , وتحيّر . كيف 
0 ا ل العارض 
ا 

توقفت إذ أحسسئّها توقفت . كأنني سمعتها شهقت شهيقا 
خفيضا ء أو هكذا خَيّلَ لي . أدرت وجهي إلى حيث تنظر بإمعان» من 
ا ا ل 

هي مقاودها موصولة كل ثلاثة م: منها إلى يد من يديه . كان يعنّفها ربا 
في تكفا عن استنشاق الأرض » التي وطدت عليها كلاب قبلها 
سطوة اللكية بإجراء من البول . 

«كأنني سمعت ؛ قبا نبر هذا الصوت» 3 قالت شاهيكا 3 مويه 


بين أجفان عينيها الصغيرتين » قبل أن تقلْص الأجفانٌَ حتى كادت 
لوي و الو ار 
57 

لم أبد تعقيباً على ماهجس به خاطرها . بل استخففت بالشاب 
البعيد فى سترة جلد صفراء فاتحة » وبنطال جنز أزرق : «أستة كلاب 
قير حر نيا الانتتحاري؟» . أعدت بصري إلى وجه شاهيكا . 
التى استرعتها الصفة الصقتها بالشان . 

1 «انتحاري؟» ؛ تمتمت . الماذا خطرت هذه الكلمة لك؟» . 

«ألا يبدو التجارنا بستة كلاس تجره. وتجرٌ شتائمه معه؟», 
تساءلت . عدت إلى المشي ملقياً إليها دعابة باهتة في الأرجح : 

- واضح أنك تحبين الكلاب . 

«أيبدو ذلك على؟» . تساءلت وهى تجارينى مشيا . 

((رأيت كيف 5 إليها» ا ا 0 

اكنت أستجلى 176 الشاب» »ردت . 

«ماالفرق؟» . ع ٍ 

لم تفهم تساؤلي الملتبس » الذي ارتحلتُه في خفّة لامعنى لها . وقد 
عَرَانى انقباضٌ من مواكبة الفتاة لى إلى السوق مسترسليّن فى محادثة 
لداع لت افي: ْ 00 َ 

نفشت الهواء من فمي على قلدر مسموع فيه نبِرُ البَرم » فنفغت 
شاهيكا الهواء من فمها مثلي . تطلعت إليها فابتسمت . نفثت الهواء . 
من جديد ء بنبر أقوى سماعاً فقلّدتني . 

لهذ او أقوي إلى اظلك أعدنا عقف الهواء تفز دراك ندا 
يفعل الحميت ان أو المتأزم » أو المصدوم . ثم اكتفينا بالنظر أحدنا إلى 
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الآخر حتى بلوغنا نهاية الأجمة » التي ينفتحٌ العراء بعدها على روضة 
للأطفال بسطح قرميد , تليها صفوفٌ قصار من بيوت قرميد بدورها , 
ذوات طبقة واحدة , متجاورات الحدائق . 

توقفت شاهيكا . هززت رأسي متسائلاً » في صمت » عن سبب 
وقوفها » فأشارت بيدها إلى المعبر : 

- سأنتظر عودتك هنا . 

«أجد أمواتاً يتسوّقون من الحوانيت إلى جواري . لن تكوني 
الأولى» قلت مازحاً : ْ 

«ماذا يتسوق الموتى؟» » سألتني وقد قلّصتْ بين جفني عينيها 
اليسرى فتغضن الجلد على زاويتها . 

«يتسوّقون بضائع نفدت من حوانيت السماء . أو مالايجدونه 
فيها» أجبتّها . 

«مثل ماذا؟» » تساءلت شاهيكا , فاجبتها : 

- جعة بلا كحول . 

دبلا كحول؟» تالف مشوّشة في الفهم 2 تاكن : 

- بعض الموتى حذرون من شرب الخمور القوية الكحول في 
الستتاء..: 

تمت شاهيكا كلمات ناقصة الحروف » فى تعبير عن استظرافها 
مغفلا بالكهوال عالففية ا ا 3 

- خحمّني ماذا يتبضصّع الموتى من سوق الضاحية هنا؟ . 

تحركت شفتاها الرقيقتان فى همس : 

- ماذا أيضاً؟ . ١‏ 

«الحشيش» أجبتها . 


كلف شاهكا ءعانية ))عدمت عيتها السرى فى البشغرانثت” 

ْ ْ 00 

«بات الحشيش مرخّصّ ) البيع فى سوق ضاحيتناء »لكن لم 
يُرَخخَص بتدخينه في السماء يعذااء كلت وفييها كزيت تقدئ متها 
موشوشاً : 

- الموتى الذين التقيهم متسوَقيْنَ هم محترفون في التهريب . 

حدّقت شاهيكا إلىّ متمعنة كأنها لم تعد تفهم ما أقول. 
غمغمت : 

- موتى مهرّبون؟ . ْ 

امهرّبون من كل صنف واختصاص» . أجبتها مجيلاً بصري على 
غصون عالية في شجرة بتولا تشاجر فوقها شحروران يطرد أحدهما 
الآخر أضفت : «طبقة جديدة من الموتى باتت تتعهّد تهريب الموتى 
المفاحرون» قن زوارق إلى النتمناء» 

رمقتني شاهيكا بنظرة غريبة » صامتة » مفتوحة الشفتين . 

«أنت من سنجار» » قلت كأنا أذكرها ٠»‏ فردت فى تلقاء : 

5-006 سنجار . ْ ّْ 

«وأنت ميتة» » قلت » فوافقتنى : 

2 ْ - 0 

«مَن الموتى المهربون . الذين تولوا المجىء بك إلى السويد؟» » 

«أوصلني طاووس ملك» » ردت بتأكيد. ثم ترددت : «بل واحد 
من خدامه» . 

«ملالكُ مهرب؟» » سالتّها ييه فابتسمت بدورها لاتجد 
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تعليقاً » أو ردا . أو تفضّل عدم الخوض في ذلك », فاسترسلت : 

- أهو الذي دلّك على؟ . 

«لا» : ردت شاهيكا . «لولم تضعني في الرسم لا حضرت إلى 
السويد» . 

نظرت إليها معنا في ن نبش المحيّر من استراقها النظرٌء بعيني 
اليب » إلى خطّتي عن رسم لسنجار الع د 
اليسرى أقلّدها : 

- أستنتظريننى هنا ريثما أعود من التسوّق؟ . 

انعم . هنا) 00 : 

«ما الذي ستنتظريننى من أجله » ياشاهيكا؟» . سألتها بنير 
مستهجن . فردّت : ٠‏ ْ 

- أريد التأكد من بعض التفاصيل في الرسم . 

«لم أرسم شيئا بعد » ياشاهيكا» , قلت في همس المستسلم . 

«ألست فى صدد رسم عن سبايا سنجار» ياسارات؟ أنا من 
سنجار . من سيايا سنجار . وأنا هنا لأحادثك فى بعض تفاصيل 
موضعى » وهيأتى » فى لوحتك» » قالت . ْ 

كدت أستخرج لفافة التبغ الثانية من جيب سترتي » لكنني 
قاومت . سأستمتع بتدخينها بين الشجر الأجمة حين عودتي من 
التسوق. عبيككت كنير متوفل بلا شيينه: 

> انتظريني ركذ لا عردم 

لم تعلّق شاهيكا على نبر صوتي . ألفيت عليها نظرة فارغة نولت 
بها من وجهها إلى قدميها . متأملاً حذاءها الأسود السميك الجلد» 
مقطّمٌ السيور . شهقت شهقة خفيفة وأنا أغادر آخر الشجر إلى العراء 
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القعد الغا ره مرف الكتونة الل را 

دك »بعد تفت سشاعة رها »من التسوق كيس قن عمس 
خبز الباغيت . لا أحس جوعا ؛ فى أيامى هذه . لكن على أن آكل فداء 
للتدخين لمارا الا رطا +بالرعج من أننق 
أحلم بفردوس لا حدود لأصناف التبغ فيه : تبغ أحمر » وذهبي » وفضي » 
وأصفر ء وأزرق ٠‏ وبني . أقواس قزح من التبغ . أشجار من التبغ . ثمار من 
التبغ . طرق من التبغ في غابات الفردوس التبغ . ضباب من دخان التبغ . 
غيوم من دخان التبغ . وسائد , وأسرّة من التبغ . تبعٌ مضيء . متشكل 
على أجساد أسماك سابحة في هواء الفردوس . لغات من دخان التبغ في 
مخاطبات أهل الفردوس . والحوريات 2 في فردوسي هذا »لهن مذاق أول 
لعافة 0م بعد إوطار ديم في العا + 

0 0 اوضعتها 
ا الذي توقفت فيه شاهيكا عن مرافقتي » وجدتها مقرفصة 
تحت شجرة تنوب متهدلة الأغصان في حنوٌ على الظلال المختبئة كفراغ 
تحتها , 0 1 
كلس سطوح الشغارر و فا ع و البتولا ذي 
الأشكال القلوب متطاولة » وكثير من الورق الإبر للصنوبر والتنوبٍ . 

نهضت . نفضت حاشية سترتها الطويلة » التي لم يلتصق بها 
وق مُحكمة تسديد بصرها إلى . 

جاورثها . أشعلت لفافة التبغ وأنا أنظر إلى عينيها الصغيرتين من 
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خلل أول نفئّة للدخان من منخري . بادرنُها : 

- من أية جهة تشرق الشمس على جبل سنجار؟ . 

همّت بالرد ثم استدركت أنه ليس سؤالا . 

مددت يدي بلفافة التبغ المشتعلة إليها : 

- ليس معى غيرها . أتدخنين؟ . 

اللا أمعن» ردت سفت إلى تجوارق ]د نقيت ديكا تطرفة: 

- ألن تسألني كيف قُتلت؟ . 

«قتلت؟ : تسا عذاءلت كد لاتمنالاة فيه باجين : أردفت : «قلت إنك 
لا لك 

«أنا ميتة لأننى قُتلت» ء عَقّبتْ على كلماتى البليدة قليلاً . 

لان تسوك 15 لوا اسه مره عت 
خسان ينا عرقت سبح هركت لان . لقد قتلت» . 

«ألن تالت كيف قلت تساءلت وهي ترمقني بنظرة ة رجاو أن 
تستثير فضولي . أشارت بيديها معاً إلى حذائها المقطّع السيور. | 

أكان علي فهمٌ سبب مقتلها من إشارتها ل 
فا بالشقوب ال متقابلة على ظاهري الفردتين؟ لا . بالطبع . لكن 
التفاصيل ستتراكم طبقات أكثر ثقلاً من غيوم الصباح درمادية 

ستتراكم ‏ متدرّجة إلى سواد فظلام يتفجر شظايا غيظاً من نكبة الدورة 
المتعاقبة بينه وبين النور . 

سَلمّ حذاء شاهيكا من انفجار الأرض تحتها ء ولم تَسْلم السيور 
المنودافى عجلائها #مضادفة لآ مترتب مكنا لكل يتفجرون, عاهيكا 
محظوظة . لم ينج من جسدها إل الحذاء . 

كانت كلماتها » في العشرين الدقائق من مدخل الأجّمة حتى 


مشارف بيتي » كافية أن تستعرض أعضاءها أمامي جارحة جارحة : 
امبابع سفضلة عن راحتن يلاها دكن سمي لصوم رق 
ببياض هو مها موزعاً على تجاويف القحف الممرَّق . عظام كتف 
متعرية » وأضلاع متعرية » وقدمان طارتا أربعة أمتار ذ في الهواء نم سقطتا 
على بُعْدِ متساو من مركز أشلائها . 

داست شاهيكا على لغم في هروبها إلى جهة التخوم الشمال من 
مديية المسيكة فى اسوريا + تتائرت شناهيكا . 

لن تسرد الفتاة الأيزيدية تفاصيل كُثراً عن ظهيرة ذلك اليوم العادي 
في قرية غرب سنجار رم ل ا 
الخلافة الإسلامية» . إنا لاتنذر بقلق عاصف "هرا يفك رشفاك عن 
أسلحة بعيدة ؛ وبضع انفجارات » أُسرتْ حجارة الجبل بالسواد في أعلام 
أهل المذهب الذبح . قليلون هربوا في اتجاهات شتى بلا تقدير لما جرى . 
جثم الآخرون » مذعوريين تجمّدواء »على بض حيرتهم . بُهتوا. نبت 
القلق فُطراً من الدم ذبح لق كثير في التهليل لسقوط معقل من معاقل 
الشيطان على أيدي ملّة ملذات الجنة المحاربين . 

«سبايا الخلافة» ‏ كانت تلك من مسكوكات الترديد متجاورة مع 
التكبير والحمد . 

بتسريعاً فُصلت الإناث بأعمارهن من التاسعة إن الثلاثين عن 
الهو التكربية . دُفعن بعبداء فول يهن مقاط الجبل إلى حيث 
تجمعت شاحنات صغار . 

إطلاق نار في الهواء ابتهاجاً لاقى المسبيات . عم الهتاف على 
اقتصاد فى الكلمات لايعدو وصف الغزو تحصل له الوعدٌ القدسىٌ : 
نايا الخلافة.. ْ 
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أول خمش » أبعدُ من الذعر عضا الى جاع ةا كارت صر 
ربقل تير الخطاء الأسود عن رأسه الأصلع, كت اللحية الطليقة : 
«احُجبى شعرك المنفلت تحت الخمارء ياكافرة» . 

عدّلت شاهيا ء من فورها » فوضى الخمار» بيدين مرتعشتين أعادتا 
شعرها مستوراً تحت الخمار طوّقت به وجهها . من فوق حاجبيها حتى 
ذقنها . 

في مدرسة مّالن تخمّن شاهيكا موقعها في الحدود من حول 
الجبل . جُمعت السبايا . قد تكون مدرسة آشورية . شاهيكا نسيت 
الجهات » واستغلقت عليها الطرق في مهابط الجبل إلى الأعراء 
الموحشة يتمرّغ الغبارٌ فيها على الغبار . 

جرى تبويب السبايا على حروف الهجاء في الملذات . أيْ مقادير 
الأعمارء والأبكار» ولون الشعر والعيون . وكثافة اللحم وعجافته 2 م 
الحسئن حاصلاً من ضَرّب ازقام لللقة الو الجاداناء الخلافة . ضرياً 
حبتانا:؛ كلا رفك كلوت الحفقين دوي اللحى المكرّمة عضفاً من 
الشّعر على صدورهم ‏ غلمة في استعراض السبايا لتقدير أثمانهن 
هتفوا : «زُهق الباطل» . 

106 مصادر «الدولة الإسلامية» . فى الإنفاق على جنودها ‏ 
أضافوا إلى اقتصادهم رَيْعاً لا تهرّن منه آبار نفطهم التي تخلى عنها 
شاكمو معداد القنيعة دوو الولاء للخرس القورى فى ظيترزاة يلد 
حرباء واستدرج مقاتلي «دولة الخلافة» إلى امتلاكها حاكم دمشق 
العلوي بمقارعات يليها فرارٌ جنوده عن سابق قصد في الخطط . 

لقد ابندم في «بيت مال الخلافة» فرع ع السبي رافداً إلى مبادلاات 
التجارة معلَنّةَ بالذهب الأسود مع حاكم دمشق. أَعِْدَهُ للبقاء حاكماً 
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غزاةً من بعض شيعة إيران ؛ ومن بعض شيعة لبنان » ومن بعض 
الشيعة الأفغان» ومن بعض شيعة العراق . رافدٌ السبي مضاف إلى 

ْ تهريب امخدرات » وتهريب النفط في صهاريج إلى أسواق تركيا بإشرافٍ 
غير معلن من بطانة سلطانها الحديث . 

بيعت الأيزيديات في أسواق الأقاليم المطوقة بعمامة الخليفة » ذي 
الساعة اليد الأكثر كلفة أظهرها فى معصمه يوم أول خطبة . على 
منبرء لإعلان الحق في الذبح من الوريد إلى الوريد . محاطا بعتاد هائل 
أهداه إليه جيش عراقى بأوامر من إيران » مذ ارتضى حاكمو بغداد أن 
تغدو عاصمة العراق محافظة إيرانية » ثُدار منها . ومن دمشق » ومن 
طهران » خطط لإرباك التاريخ برعم الوحشية في ملل أهل السسُنّة : 
وخلط مطالب الحقّ عند معذبي سوريا ب «جهاد قطع الأعناق» . 

«أسواق سبايا الخلافة» أخرجت ؛من صميم القرون » ماجاهدت 
القرون أن تخفيه من ماضى الفنّك الأقسى بالوجود إهانة . وأفاقت الطرق » 
من ضواحي سنجار » على عبور الأقدار ملئّمةَ بمدائح للغزوات الشرهة أين 
منها مدائح القوافل لمصادفات الحظوظ الكبرى على طرق الحرير » وطرق 
التوابل . في الشرق امسْتَحْصّلٍ أقداراً ملعونة لاتتسع لها القرون . 

توزعت الطرق من ضواحي جبل سنجار على أرض السبي » التي 
مُحيّت الحدود فيها بالبول . قوافل السبايا سبحت بها الشاحنات فى 
ابام ده نيا انلمك ضاي اها نك مذ بعري تور الدر ال شر . 
وفروع الفرات شرقاً . عاصمة السبي في سوريا , مدينة الرقة » افتتحت 
الأسواق الكبريات ترويجا لما كاد يُحْسَّبٍ من ضرع الزمن في غابره 

«نيقيفوريون» كان اسم الرقة على ألسنة الأوائل الإغريق . بظلال 
أساسات عمرانها متداخلة في ظل أبيها الإسكندر المقدوني . تبادلها 
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نورين خحلفاء 0 حرفم البغدادي . ذي الساعة اليد النفيسة » وانتهبها 
المغول هركا هذا قبل الهتك الحديث لدعاة «الخلافة» مسكين 
بالكلمات على شفرات السكاكين في أيد . وبهواتفهم المحمولة على 
طُرْرُ من 1 فراديس الآللات في الأيدي الأخرياف» 

تفرّعت طرق القوافل » ذوات الزعيق الناري في محركات 
شاحناتها » على محافظة الأنبار» باللحوم الحية للبيع مُضَارَبَة بنقودٍ 
أمريكية لابسواها . كانت الأنبار» في عصر مّا من منابع الأسماء في 
الخلافة » عاصمة لأبي العباس السفاح »قبل رسو العصّمة على بغداد 
2 مدن العراق . وقد رفدّت المحافظة , بحو فروع جددٌ من سفاح 
الوجود على صخب الخلافة الجديدة في سَّفْح الحياة ؛ وسّفك 
الحقائق: 

في سوق من مدينة الرمادي ء الْجلّلة بنسائم من بحيرة الحبّانية » 
بيعت شاهيكا بأربعمائة دولار إلى عراقي من المدينة نَرْح بها ء في 
مبادلاات مقاتلي «الدولة الإسلامية» للأمكنة وقد غدّت صرفة للمشاع 
الإيماني . إلى جهة أخضعها خليفة القرن الحادي والعشرين لعصمته 
من براي مدينة احتييكة فى ستورياء بعد فهر من تبليفها اسم 
الأكثر نقاء من إسم لم تعترف به لوليّ جسدها ومالكه : «أنت سَّعْدة . 
اسمك سعدة . ستسعدين بى أعدثك من حظيرة الشيطان مسلمة»ء 
قال لها مالكها الملقب ب أب مم : 

اقلت فاك إلى إرن من انما نياف الناففية تاها فى 71 
والفرء بين مقاتلين من «دولة الخلافة» . وخصوم أخلاط اه 2 
وعرب » وسريان . مناوّشات القذائف , والقنص . كانت تسبيح الصوت 
في المستقرٌ الذي سكنته شاهيكا ومولاها ‏ المنزل المهجور أخلاه سليل 
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ألجة الحفات العريية عر للحا 

في الشهر الرابع من وجود شاهيكا على أطراف الحسكة . أسقطت 
حملّها الذي تلقّفته رحمّها نقيا من صلب مالكها ؛ على هسهسات 
ثوبه الأفغاني الطراز في الصلاة ركوعاً ؛ وسجوداً »قبل كل جماع 
معها , وبعده » شكراً للمولى على مذاقٍ يُدَرّبِ جسده عليه في الأرض 
ريثما يدخحل التماء »ذات يوم 00 بالجسد ذاته على مقاصير 
الأبكار الكواعب . 

في الشهر السابع الذي أعقب إسقاط جنينها » خلعت مناوشات 

القذائف قفازاتها عن مخالب نار . استعرت الجهة الشمال من الحسكة 
بالتوافير الخديد متشظياً : وبالدوي مزلزلاً : لقد فتح مقاتلو فصائل 
متحالفة ضد «الدولة الإسلامية» ور فى تحصيناتها » فانسحب مقاتلو 
«الدولة الإسلامية» من الخطوط الشمال إلى الشرق » بعد أن ملأوا 
منافذ الطرق » ومداخل البيوت » بألغام فخاخ . 

صحب (أبو دحية» ملوكته شاهيكا هربا بها من البيت على 
عجل . أودعها جمعاً من نساء رفاقه تهيّآن للمغادرة فى شاحنات إلى 
الشرق , وعاد هو إلى خطوط المجابهات . 

تشللث شناهكا خلسة من الأخريات عبر بعض الأنقناضن ع 
وانظلقت بين المتازل متجهة شبجالاً “قصد أن تعينهنا قدماها على 
اجتياز الكمائن المهجورة من مقاتلي « الدولة الإسلامية» إلى 
أعدائهم . في نهاية مر ضيق بين صفين قصيرين من البيوت تبعثرت 
شاهيكا . وطأت لغما وزع أعضاءها على مركز انفجاره بميزان الصوت 
المعدن ورعده . بعض الغبار المقذوف ء المنفوش عالياً »هبط في رفقٍ 


راقداً عن اللحم والدم . 
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«هربت من أجناد الحوريات في الحسكة فأوصلني لغمّ إلى بحيرة 
لالش» » قالت شاهيكا آخر كلماتها في مطلع خروجنا من الأجمة إلى 
العراء المشرف على بيتى . أشارت بيدها اليسرى إلى المياه مترامية فى 

محدلها | زقافى ران داكت ْ 

- ارسم اح ناسو وال لابو را جره 

«ماذا : رسمتك بظة في مياه البحيرة » ياشاهيكا؟» » سألتها 
مازحاً . 

«لا أعتقد أننى سأحل في جسم بطة» . ردت شاهيكا . 

«أستختارين أنت هيئة الكائن الذي ستحليّنَ فيه بعد الموت؟» » 
سألتها . رفعت يدي في استدراك , مشيراً عليها أن لا ترد . أضفت 
«أنت ميتة . لاذا لم تتخذي ء بعد » هيئة جديدة ف فى الحلول؟» . 

«قدري الآن أنني عالقة في الرسم الذي لم تضعه بعد . انجز 
الرسم لأتحرر» » قالت . 

«كيف أنجز رسماً لم أبدأه » ياشاهيكا؟ ماذا لو تخلَيِتَ عن فكرتي 
هي رسم جبل سنجار؟» » سألتها .. 

«لاذا ستفعل هذا بي؟ هناك أخريات سيقعن في محنة إن 
فعلت» . ردت شاهيكا . 

وأخرياك؟ ماذا تعنين؟» » سألتها . 

افحيات من سبايا تجار . سترسمهن» » ردت شاهيكا بنبر 
#.كسر ؛ مقلّصة بين جفني عينها اليسرى كأما تحميها من سطوع ضياء 
عش . 

«منذ مت أنين فى السويد؟» » سألتها . 

هذا تعتميي كه على :رسخ عن ذكبة اشتتجار4 + ردك 
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«كم من الوقت مر على سبيكن؟ أأكثر من سنة؟» » سألتها . 
«لا يهم» »ردت . «لقد عزمت على رسم . وهانحن هنا» . 
ْ «أأوصلك انفجارٌ لغم بك إلي؟» #بالتتينا وأضفت قبل أن 

تجيب : وكا اليوم؟» : 

«لا . قتلت منذ وقت مضى» » ردت شاهيكا . 

«أين كنت قبل وصولّك إلى؟» ء سألتها . 

دلا عر ردت 0 

«لاذا ظهرت الآن؟», سألتها » فردت بجواب هو ذاته : 

- عزمت على رسم عن سبايا سنجار .ها أنا هنا . 

الأخبرتك أنني فكرت في رسم عن نكبة سنجار منذ شهور . لماذا 
لم تظهري إل الآن؟» » سألتها . 

«كنت ا . لكنك صمّمت الآن» , ردت شاهيكا . 

لاسنيانا» :: عقميت كأنني أستعيد من الكلمة على خيالي أحكام 
صناعة الم في مطير الوحشيات الكبرى : اعون ست ونا .+ 
لسو سيف مان شعوب ؛ سبت الآثار رَ النقوش . والرسوم ١‏ 
والتماثيل » والأعمدة . 

شعوب سَبَت أرضفة بححاركها من اشعوب:: 

تعون شتت أبساء أعياد شعوري : ومواعيد الأعباد + وشيدسة 
الخيال . 

شعوب سسَبّت طُوز ثياب شعوب » وأساطيرها الشمسية » والقمرية » 
وأقاصيصها في خرافات النشأة والخلق . 

فاعوى سنت زينة نساء شعوب » ومهاراتهن في التبرّج بالأصباغ » 
وترويض الوشوم . 
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شعوب سَبَت أسرارٌ شعوب في طبّها . وطهوها . وتراكيب 
السموم ٠‏ والترياقات . ْ 

شعوب سبّتْ شعوباً تعاليم آبائها , وإداراتها لنُظّم القتل » وتوليد 
الأرقام » وتسمية الشهور , وتبويب المواقيت . 

شعو مسبت أديان شعون فانتحلئها » أو أنقصتّها ء أو أزادتهاء أو 
صِحُّفتّها , أو نقّحتها . أو مرَّعْنّها في تلفيق جديد . 

شعوبٌ سَبّت آلهة شعوب فغيّرت أسماءها , وطبائعها , وأنسابها » 
وغضبها ء ورضاها » ووعياتها » ووعودها ء ومقاييسَ فراديسها » ومسالك 
الوطلول إلبها انتعارا علد . 

يلزمنا الكثير » ياشاهيكا ‏ لنريّق الكونّ الممرّق في تصميمه بخيوط 
من جلودنا المسلوخة . لن أقول هذا للفتاة القادمة بتصميم الإقناع » 
وعزمه ء إلى أنها من السبايا الأيزيديات » وقد قُتلتْ منفجرة . ربما على 
أن أكنا عن النتعان هنة حادب عد خيالينا “نا إلى أبن يصعضى 
الموقف؟ . : 
«وماذا الآن؟» . سألت شاهيكا ء وأتا أخرج مفتاح الباب من 
جيب بنطالى . أضفت : «ما خطتك؟ تفضلى إلى الداخل إن شئت» . 

«سأبقى هنا» » ردت شاهيكا . ْ 1 

«أين؟ فى الحديقة؟»), سألتها 2 فردّت : 

- حول البحيرة : 

«أين تقيمين؟» » سألتها . فردت : 

- حول البحيرة . 

«أنت فى بلدك» » قلت عاونا : أشرت إلى البحيرة : «هذا جبل 
سنحار» 7 ١‏ 
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(بحيرة لالش» 2 صحّحت لي شاهيكا مزاحي . 

تجاهلت ذلك الإستطراد من إلحاح خيالها على نقل الأمكنة » 
وتبديلها » وإحلالها أسماء ليست لها . سألتها : 

- أين الأخريات؟ . 

«حول البحيرة» »ردت شاهيكا : 

أدرت المفتاح في قفل باب منزلي . مستديرا بظهري إليها : 

- لم أَعُدْ واثقاً أأنا أخترع هذا الموقف , أم يحدث مايحدث؟ . 

«ماذا تعنى؟» » تساءلت الفتاأة . 

«لاشىء» 2 أجبتها 2 وأنا أيه الباب لينكشف الممرٌ إلى ردهة 
النيت مضاء عا اسيفظ.ة السماء الرمادية من نوها الرمادئ علق 
ا له »فد حرج بعضّه إلى الممسر . دلفت 
داخلة . استدرت إليها ويدي على دفة الباب متهيّئا لإطباقه من 

- الديكم إوز » وبط » وبجع » ونوارس في جبل سنجار؟ . 

«عندنا كل شىء) »ردت . 

ابتسمت . أضفت سؤالاً آخر إلى نهاية المحاورة » متطلعاً إلى المياه 
لاح في عمقها مركب بشراع : 

- ألديكم زوارق بمجاذيف في جبل سنجار؟ 

«عندنا كل شيء» »ردت . 

0 لوا الترداة » فردت حو 
ا نا أيضاً طرائق الطهو كلها . 

(يعنى ذلك أنها أنجزت لك ا 5 2( ياشاهيكا 2 فى موضع 
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تقدير يقينها . 
في حياتي الثانية » هذه ء يلزمني رسام من البشر» عقبت 


أومأت لها برأسي مودّعاً . أطبقتُ الباب ومضيتُ بكيس التسؤّق 
إلى متقطة لالط الغييت دن الثاقدة نر على شامكا مامتب إن 
سور القصب على ضفة البحيرة . استدرت إلى البراد . وضعت فيه 
بعض ماتسوّقتهُ . استدرت إلى النافذة ثانية فلم أرَ الفتاة . 

لا يكفي القارة العجوز مهاجرون أحياء على الأرجح . مهاجرون 
موتى يقصدونها أيضاً : كانت تلك خاطرة من على حالن علق لمر 
الفتاة الأيزيدية من غيب خيالها بعد الموت شبحاً حيا . أذهبت بي 
مخميّلتي بعيداً هكذا سّذ أزمعت على رسم عن نكبة الكرديات 
الأيزيديات , أم هو خاطرٌ انبثق » بلا تمهيد » من وصف أوروبا بالقارة 
العجوز؟ قارات من الشرق » ومن الجنوب , تفرغ في القارة العجوز 
شبابها العتيق عل على أكتاف المهاجرين 2 أو في أحذيتهم الدائخة 
بحا عن طرق . قارة عجوز؟ إن كانت عجوزاً فالشرق مومياء مدفونة في 
بل امكيد ند ليون عاء التو مومياء مدفونة في زبلٍ أسيد منذ 
مليون عام . وماحيوات أهلهما اليوم إلا ما نظبه المومياء أنها كانت تيا 
قبل موتها . ومانخالّها حياةً , إن تراجعنا عن التوصيف القاسي , فهي 
ع الاي 0 

سأقدد على الأريكة فى الردهة . هذا ما خطر لى من غير تعب » 
كلد ون إنعالا ‏ اقنضت ع عضت عن ندب الساغاق 
التالية » المرتجلة في البيت بعد ذلك » بأعمال صغارء ومُدارسات مرتجلة 
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للتصاوير تتطاير من خيالي عشواء مذ احترفت الرسمٌ قبل عشرين عاما 
من سنواتي الأربعين . 

مساء بل :قبل المناء الذى يحل “فى الخريف) كتيما معتما على 
شمال هذا العالم » تبت بالمطرقة الصغيرة » والمسامير السود القصارء 
المفلطحة الأعقاى . قماشا أبيض على إطار من خشب الجوز يكرهه 
سوس الخشب وأرَضِتّْه » بعرض متر » وطول متر ونصف المتر . وضعت 
اللوح على ركائز الآلة حمّالة الرسم على قوائم أربع » إلى جوار نافذة 
الَشْعَل » المطلة على ظلام البحيرة انتتصب على بعض جهاتها أعمدة 
إنارة وروا عن خخاطر المياه » المنقبض من محو الظلام لحدود المياه . 

أعدت نظام البياض على القماشة البيضاء » النشنة ٠‏ بالطلاء 
أملس رائقاً . تأملت مقادير البياض الجديد واقفاً ؛ في يناي فرشاةً 
عريضة الضفيرة ة الشّعر » وفي يسراي علبة الدهان . وازنتُ الأبعاد 
المتخيلة وعمقها بعيني . سرحت في الغيب البياض الحاكم مشرّعاً 
للمضائر: والمظرظ فى الامتكال المقتدة بعد بالالاتسوين» 

تراجعت عن اللوحة السديم . تململ سؤالي الأول الذي جر من 
خلفه » منذ فكرتُ في رسم عن سنجار» صخرة حيرته : ما لمسة اللون 
القادرة على اجتذاب الصخر إلى الاعتراف بحزنه؟ كيف يمكننى أن 
أرسم الجبل حزينا؟ . 

قلبّ صخري؟ أأرسم اليل بغمام على شكل قلب نازف؟ تلك 
فكرة ركيكة أتحايل على شكل الجبل فألفّق له جروحاً كالصدوع في 
هيكله؟ الجروح ألم وليست حزناً . 

تلفتت إلى مرآة صغيرة ة معلقة إلى يمين النافذة . وضعت الفرشاة 
على قماشة فوق عارضة خشب في المشغل 2 وأرحت يدي الأخرى 
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من علبة االدهان . تفخّصت يدي : لا صبغ على أصابعهما . اقتربت 
من المرأة . أزحت طوق قميصي أولاً لنظرة عابرة إلى جلد عنقي . 
فحت أزرار القميضن كاشدفاً عن كتفى البمتى + التفاضيل الضغار من 
رسم «الكابوس» تتلاشى ؛ آثار يأعس ةلو تلظ بعد ساعة على 
الأرجح . 

امتقدزف: أعدن العصديق :إلى البيافي العفيق على قاشة 
اللوخة الفارعة إلا م مجهرلها:: 

«دلدى على شى»» آيهنا البياض» » قلت للبياض أمامى » فردٌ 
بلسان اللون الأخرس : ْ 

- على م تريدني أن أذلك . ياسارات؟ . 

«على لمسة من الرسم يبدو بها الحبل حزيناً» , قلت . 

«ذلك سهل» , رد بياضْ الدهان على قماش اللوحة . 

«أذلك سهل؟! منذ أيام أترصّد في الوقت ثغرة تنفذ منها خطتي 
إلى لمسة قادرة على نزع اعتراف الجبل بحزنه . ضعت في فكرتي » أيها 
البمياض» » قلت . 

«كنت في غنى عن هذا المأزق» » خاطبني البياض . 

«ماذا تعني ؟ أأوقعت نفسي في مازق مذ فكرت برسم للجبل 
م2:66 تاءلت فد السبامن + 

ت#ذلاك: يدا هو مازقلق:. 

«أنت على صواب . أنا أخاطبك . أيها البياض » لأننى فى مأزق . 
ذلّني على مَخرج» ‏ قلت . 0 

«ذلك سهل» .ء رد البياض . 

«سمعت هذا منك قبل قليل . أوضحٌ لي» » قلت . 
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«لا ترغم نفسك على رسم ابل ععزيناً» + رد البياضن + 

«سأقوُض فكرتي ء إذا» . قلت . 

:«لا تحتاجها» . رذ البياض . 

«ما الذي لا أحتاجه؟» » تساءلت » فردٌ البياض : 

د فكرتك : 

اعنة عصيقيك بالكرة الا يزيد يون فى سهان وان ارد ايه 
ظاهرة في صخره على شكل حزن» » قلت . . 

«ما المشكلة؟» » تساءل البياض . 

«تريدنى أن أتخلى عن فكرتى . لن أتنازل» » أجبت . 

دلا تعنازل» »قال البياض . : 

«إلى أين تأخذنى بردودك الملتبسة؟» » سألت البياض ء فردٌ : 

(| 

«إلى؟ ربما يتوجب أن أطلى القماشة بلون آخر غير البياض . هذه 
الخاورة بلا معني #اقللت؟ ْ 

«أأنا مشكلتك . أم فكرتك » ياسارات؟» ,2 سألني البياض ٠»‏ 

«الأمر سهل» . رد البياض . 

«نعم . الأمر سهل كطلي القماشة بالدهان الأبيض الذي هو 
أنت » أيها البياض . لكن ماذا عما تبقى؟» » سألته . 

«إبدا التنفيذ» » أجابنى البياض . 

لبس اذا بإخض عب الشييةه أزها البياض» . قلت 
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«الخيبة؟! أين الخيبة في ما اقترحت عليك؟» . سألني البياض . 

«لم تقترح شيئاً» أيها البياض . تريدني أن 0 
وتريدني أن أذهب بها إلى التنفيذ . وتسألني أل أتنازل عنيها أ 
مشوش مثلى» , ة »قلت 

«ذلك ما أردتك أن تتخلى عنه» ء قال البياض . 

اعم أتخلى؟» #اتساءلت ا 

«عن تشوُشك» ؛ أجابني البياض . 

«لن أستمر في هذه المحاورة» ؛ قلت متأقفا . تنشقت الهواء بقوة » 
ملنفتاً من حولي بحثاً عن علبة التبغ . وجدتها قرب فرشاة الرسم . 
اشعلت لفاقة تقدمت من النافدة مخلقا إلى السواد السحيق للأفق 
السواد فوق البحيرة . ألصقت جبهتي بالزجاج البارد . تأمَّلتْ . ببصر 
أعماقي أطيافَ خيام رمادية سارحة على الغَّمّْرء وأشباحّ بواخر متمايلة 
«تصادم . 

تراجعتُ خطوتين لأواجه » من جديد » بياض اللوحة الفارغة إل 
من مجهولها المترفّب . غمغمت مقهوراً : 

«ماذا أفعل؟ أين مقترحك . أيها البياض؟» » تساءلت » فرد 

البياض : 

- ارسم جبل سنجار كما هو» ياسارات . سنجار جبل حزين . 
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الفصل الثاني 


لضة دمع 1012 0ع2غ11 ادع" ه) ع1 :نععلماظ دسدن11111) 
(52 عطا دحره»؟ أمودع8 عا 


«كيف أنت اليوم 20 سألتني المرأة السويدية » الصغيرة البدينة » 
على جحال سخع ورائق #عادئ »فون تونحقها + 

«لاتسأليني ألآن؟» »أجبتها م ؛ بتقطيب ب بين حاجبي . 
برمي من أعرف كيف حالي ذلك الصباح . 

هو سؤال عاملة المُنّجرء الأمّ حديثا » في ثوب العمل » وهي 
لاتنتظر مني غير جوابي المعهود , الذي أكرره كالببغاء : «اسأليني كيف 
أنا بعد الساعة الغانية عشرة ظهراً . اسأليني حين أتجرّع قدح الجعة 
الاول» . فإن حدث أن أجبتها بإيماءة خرساء على سؤالها عن حالى » 
عدت إثفمدها إلى اسعدراك : «لا بان +«ساسالك »-باسارات» 17 
حالك بعد الساعة الثانية عشرة إن عدت إلى المتجر» . 

امور هرا لا ياتا . بقية يومي تفصيلات بمسطرة الوقت 
و رقام ميزانه المتقابلة في عمق روحي الو عدا د أزار . قليلون 
جداً من ألتقيهم الى احور بعد خوك ماتدةحى لعن ارد 
ركن من حانة . وَهُم » بعامة » سويديون صرفوا همومٌ مخيلاتهم إلى 
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مهنة الرسم وأسواقه , والدعاوة له ترويجاً » أو نقده . 

لن أصف عزلتى بالغزلة : لن أكون متصفا مذ أنافى حيرة من 
9 المقادير التي تحمل العزلة غرلة أغانا سير لغيه في أيامنا 
وهم يمتحنون منطق علومهم في حصر مصطلح «الإرهاب» » الذي بات 
كأمر الكيلو غرام ا متوجب على التاجر شايلوك أن يقتطعه من 2 
مَدِيْنه » بلا نقصان غرام أو زيادة غُرام عطي لسطلعة تتملكهم من 
أن يقطعوا عظماً » أو غضروفاً ؛ من جسد المصطلح » » بالسكاكين الرهيفة 
للسياسات » وتوافق مقاصدها ء أو تَعَارْضِها . 

منصطلح في «الغزلة» إلى جوار معط في «الزرهاب» : أأنا في 
عزلة » حقا؟ عشت سنين الهجرة » في اللون رساماً . إلى محيطات 
الأشكال , وبحيراتها ‏ وفروع أنهارها » ومصبّاتها ؛ كاريع ما تكون 
هجرة إلى الكشوف من خخيال السسّحرة في ممكنات القوى » ومن نيال 
الرّحّالة في الجاهل . 

عشت وسط حشود من الشخوص في رسومي 0 
مباليث + غراة ) أومكنسين نتياي من خراكن العصور؟ باطنيين أ 
ظاهريين بوشوم اللون على سحناتهم الناطقة بأحوالهم ا 

شخوص ذاهبون إلى ما لا يعرفون , وعائدون مما لا يعرفون » في 
5007 ْ 

شخوص مرتعشو القلوب في العمق الدفين من ام يُرى ؛ 
ميّالون إلى مفاجأت من سلكوهم » أو يضمرون ما يحس الناظر إليهم 

شخوصٌ لو التفتوا إلى الوراء لَبَانَ لهم أي مأزق تدبِّرتْ لهم في 
الرسم » من خلفيات غمام تتهيأ فيها وحوش المعاني لوثباتها . 
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شخوصٌ لم يكتملوا» بأنصاف في سديم خيالي ؛ وأنصاف على 
اللوحات . لأنهم اختاروا جمّمٌ النقصان , في أشكالهم , إلى الكمال 
احير . 

أشخاصٌ مجروحون جروحاً ظاهرة في أعضائهم » أو لَهُم عيون 
تذرف الجروح » وأصوات متدرّجة النطق على سُلّم الرمادي في أبعاد 
الرسم . 

أشخاص عابرون . بوجوه خالية من معنى عبورهم . لكنهم صنَامٌ 
المشهد الأقسى بسكونه من مجزرة . 

شخوص متفرجون على أنفسهم في أعين الآخرين » وعلى 
وجودهم في الأشياء ممقحَمّة إقحاما في مُشاهد لا يستدعي الرسم 
حضورها . : 

عشت وسط حشود من الأمكنة أيضا . على ععدد الشخوص 
اتشحضرتها الفزهاة لين تنذافتها العررقة فى الياض * اهار سهول » 
مغاور . أعراء فارغة . هضاب . صخور 5-1 غابات . وكذلك الحدائق 
التككن واشرائق المدنسة #العرطة كن عوك هوا عيدط يه 

ماذا نَحْتْ الشجر تشذيباً » وقصاً » وبَثرا ء على أشكال مخروطات » 
أو كرات . أو أسوار نسب متساوية ارتفاعاً وعمقاً . أويخيوانات مدق ؟ 
لاذا إهانة ذاكرة الج التي لم تعرف إلا اننا كر رافك تر أذ 
مشخروطا + أوصكاتطا »أو معيزانا؟ : 

عشت العزلة - أو ما أسميها العدلة تجاوراً للناسكها القائضة عن 
التقدير - طْوْعاً . ليست بي رغبة في ا محادئات متماسكة , مستقيمة 
وواضحة . عقلي يتلعثم في المشافهات الطويلة . لذلك تراجعت 
بنفسي ء يوماً بعد يوم , لأغدوَ خطوطاً من لون في لوحاتي ؛ خطوطاً 
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َفْضَلَ إحكاماً في منطقها من مشافهات مرتجلة مع الآخرين . لكن 
أهي عزلة حقا وأنا واقف وسط ذلك القدّرمما في لوحاتي من أمكنة , 
5-6 ؟ بشرٌ حاورتُهم حتى الإعياء . كلمتُهم صامتا . وناطقاً . تجوت 
معهم رت لهم أقدارا » ورتّوا لي أقدارا . 

نعم أنا مُحاط بخلق كشيرء »لكن لكل واحد منهم عزلته على 
الأرجح . داخل رسومي . الجبل في عزلة . السحاب في عزلة . النهر 
في عزلة . كثرة مدهشة من العُزلات في عزلتي «اللعقي قوير 
الكثرة . هذه مسألة لن يحققها شرحٌ قط , كالقبلة المشتهاة ة عُلّمة لن 
يشرحها أحد في ألف مجلد من الشروح . الأمرٌ إحساس لا يُشرح 
كالكثير غيره . 

كل ما لا يُشرح هو إحساس بالعزلة . 

لست مضطراً إلى مغادرة المنزل كثيراً . لي معونة من اتحاد الفنانين 
سنوياً» تتدرّج ازشناعا واتعسفافيا بحتب لزاغي الاقاضمن 
اشتراكات أعضائه » والهبات الحكومية دخلي متواضع . بإضافة ما 
أتحصّله من معرضين في السنة منفرداً و مشتركاً . لكنه دَخَلَ أكبر من 
عدد محاوراتي مع الآخرين إن أحصيتّها بالأرقام . ومن هذه امحاورات 
الصغيرة » القصيرة ة عموماً. حديثي الصباحي مع عاملة المتجر 
السويدية . الواسعة اللُطف مجاملة ودودةً كسعة اللحم على عظامها . 
وكسعة السماحة في وجهها النضر حسنا ‏ على امتلائه » من فتوة 
عمرها ‏ عمر الأم الصغيرة بِعْدٌ في مطالع عشرينها . 

«كيف أنت اليوم؟» » ذلك سؤالها » وجوابي هو ذاته : 

- سأعرف بعد قدح الجعة الأول في منتصف النهار . اسأليني 
حينكد . 
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2 


هأهأت العاملة وغى ترتب ضحفاً . ومجلات ».على مسطبة مائلة 
ذات قوائم معدن »قرب مدخل المتجر. بادرتني يسؤال آخرء من نوع 
الأول ببعضص التحوير : 

- كيف تحس اليوم؟ . 

«كيف أحسن اليوم؟!» 2 كروت سؤالها على نفسى . «ماذا 
تعنين؟) . 

أدارت العاملة ذراعيها على جَنْبَئُ جسدها , الفائض امتلاء» 
كمروحتين » كأغا تشمل المتجرء والضاحية » والكون رعا .ردت : 

- أعنى ما أعنيه . 

«لإحساسى؟») #اتشاءلت و 

«(نعم ألا تحس بشىء اليوم؟» 2 تساءلت بدورها : 

«بلى) معنت «أعندك وقت لأشرح لك ما أحس به؟) . 

توقفت العاملة عن نشر الصحف . وا محلات » على المسطبة المائلة 
وقوفا على قوائم . ردت مبتسمة : 

- أنا جاهزة . 

دحي أنعن عله قلق 

ضحكت العاملة على سعة زرقاء من عينيها الزرقاوين . 
«مظلة؟!!» » تنمت مستظرفة . 

(نعم . مظلة» 00 1 

«ما نوعها؟» » تساءلت . 

«مظلة . لا فرق» » أجبتها . 

«مظلة على شاطئ بحرء أم مظلة لاثّقاء المطرء أم مظلة مقفلة 
00 #اتسناءلت وهي تشير إلى ركن من المتجر تجاورت فيه بماسح 
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تنظيف أرض المنازل . وسطول » ومظلات للمطر صغارٌ » سود . ومرقطة . 

«لم أكمل بعد» , قلت ملمّحا إلى استطراد . 

«ماذا أكثر؟» » تساءلت مُهتْهئّة . «مظلتان؟» . 

«أحس أنني مظلة يحملها شخص في يوم صحو . يمضي بها إلى 
شاطئ البحيرة . يجلس على مقعد . يركن المظلة إلى جواره . يراقب 
طيور الماء وقتا » ثم يغادرء وينساها» . قلت . 

«ينسى ماذا؟» » تساءلت العاملة مستوضحة . فأجبت : 

- ينسى المظلة . 

قهقهت العاملة . اقتربت منى عن كثب : 

تدر انك مقت الطي ) لخرية تحاف ما 

«سألتنى عن إحساسى » فأجبتك» », قلت . 

لكك إلحساب © 2 تنك وهي تنحني فتقطع حيطا عن رزمة 
من انمجلات بمقص صغير . 

«هذا إحساسى» , أجبتها بتبر هادئ التأكيد . 

حملت العاملة الرزمة الملونة تغطي غلافها اك 
لنفسها فضيحة عن قصد تُريحها في الترويج للأسماء . تعتمت : 

- إحساسك غريب . 

«إنه إحساسي كل يوم » منذٌ صرت رساماً» , أكدتْ لعينيها 
ا محدّقتين من سيل ابتسامتها الحارفة . 

أشعلت لفافة التبغ في عودتي من المتجر إلى مدخل الأجمة 
بأشجارها المرتوية في الشمال العائم على المياه . نفثت الدخان مع الصور 
قلقة فى خيالى عمًّا يجب أن تكون عليه لو أتحمتْ لوحة «سبى بابل» . 

لقد وضعت خطوط الجهة الشرق من المدينة » ودهنت قسماً من 
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السماء فوقها بلون أصفرء ثم توقفت . ذلك كل شيء . أكنت متردداً 
فى حسم زمن السبي . الذي وزعه التاريخ على المدينة الآفلة 
الدارسة » على قسطين : سبي أول » وسبي ) ثان؟ ما الفرق بين سبيين 
إن اختلسهما رسام من يدي ؛ التاريخ 2 فأغيزهها لم ماهذه «البابل» ١‏ 
المخْتلفْ على صناعتها مدينة؟ أهي زمن . أم مدينة؟ أهي فكرة » أم 
لعنة؟ أهى قيامة متقدّمة على القيامة المؤجّلة إلى أزمنة النهايات فى 
الاديان؟ أهي اختراع لتدبير العقاب؟ أهي تاريخ . أمّ حَمُش الأساطير 
على صفن التاريخ؟ . 1 

لكل تاريخ بابله . لكل شخص بابله . لكل أكذوبة بابلها . لكل 
دهش بابله . لكل عبث بابله . لكل هزيمة بابلها . لكل رماد بابله . 
ال نيران بابلها . لكل يأس بابله . لكل حكمة بابلها . لكل حماقة 
بابلها . لكل بابل بابلها في التشبَّث بثوب إله غريق . 

بابل هي الموت . ورسمي الناقص لا يستكمل العثورٌ عليها . في 
برددي من حسم زمن السبي . لكن » ما الفرق؟ الخراب في أي مكان 
بشبه الخراب في كل مكان . الحرائق في تاريخ مّا تشبه الحرائق في 
خل ازع لقص ع فسيد على الصيوره ذاتهاء في الأزمنة 
الأقرب والأبعد . والراهنة . المعارك متطابقة كوقوع الحافر على الحافر 
بالنُسب ذاتها من مراتب الخوف . والألم . والفقد . والبطش » 
والحسارة » والجين , والخداع . وللبكاء بَعْدَها صوت واحد . 

الهزائم هي ذاتها متطابقة . الانتتصارات هي ذاتها متطابقة . رعا 
اموت , وحده , في المعارك لايتطابق مع موت سابق » أو موت لاحق . 
لاموت يشبه موتاً آخر حتى لو كانت طرائق حدوثه متوافقة 
حذافيرها . 
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ا ا 0 
ارد نيا !را رسا رز » بل مفارقة في الموت ذاته أنه لا 
يشيه فى عله المفركة مرا فى معركة أخرض 

لم أوضح الفكرة كفاية لنفسي بالمنزلقات التي فيها من تقسيم 
الموت هكذا , لكنني أحسه على نحو سيّتمم شرحَه رسام آخر ربماء أو 
شحاذ لشحاذ أمام يوابات المتاجر بعد اكتساح الشحاذين أوروبا 
بطاساتهم الورقية . 

ل «سبى 20 
يه ء الرسم 7 0 
يُرضٍ طمعي في المفارقات . 

0 
تاعازن فى البراي لنهييا تلتّفهما الكواس” الصو وكشا د لرلاتموا 
لكن : من أي كمئين أستطيع القبض على شهيق . أو زفير أعرضه 
واضحا في الرسم يُسْمعٌ شهيقا » وزفيرا؟ أذلك ما أردت الإمساك به 
فى (اسبى ا ا ربما كان على 
ا ل تمزق ا بأسنانها . وحدائق تتعارك 
امهارها وو كك متتجرة اف موز للفو لاتشبه صورة موت آخر . 

لا . عثوري على حل في تدبير الحزن لجبل برسمه كما هو. أعني 
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000 ؛لن يشبهه تبسيط الحل في رسم الموت كما هو . 

نا اموت كماهو؟ :وضعت رسوما كفرا عن كبة بلدئ: 
فاسية » دموية » صادمة » مفزعة . مروّعة » لكنْ لم أعثر فيها على 
«الموت كما هو» . ربما الحياة نفسها هى «الموت كما هو) . أأمضى , إذا , 
إلى رسوم من المفارقات . كأن أجاورء في لوحة واسجدة يق بدت علق 
(صيف , وحوانيت على رصيف مقابل بِرْيْن داخلين إليها , أو خارجين 
*حها . أو متفرجين على الواجهات . مرقّهين بابتساماتهم الحية كالحياة 
«بهم؟ مفارقة رخيصة على الأرجح »لن أعثر فيها على شيء من 
«الموت كما هو) . 

على نحو نهم كأفكاري الشبيهة بالقوارض ء أنهيت لفافة التبغ 
. رقا باستنشاق دخانهاء كالصباح استنشقني إذ أفقت ؛ ونفشني 
رسا أمام المرآة . 

بنصف جع عار من الأعلى , تأملتْ جلدَ صدري انطبع عليه 
اارسمٌ من لوحة «التنين الأحمر العظيم ووحش البحر» . للشاعر 
والرسام الانكليزي وليام بليك . تلك اللوحة استوقفتني . في تقليب 
».جلد الأعمال اللونية لعظماء التصاوير ء ليلتى الفائتة : آدمى 
الاساطير » الفحل . المتناسق العضل قدي على اللبام رورس يدا 
#رني كبش . رؤوس ستة . صغارء انبثقت بقرونها نابتة على كتفيه » 
ردب مثله . برصد من عيونها ء مخابئ امجازر القادمة بظهور الوحش 
الا 

ليس فحوى لوحة وليام على هذا النحو #بالطيع . العملاق » ذو 
اارؤوس السبعة . لايستطلع امجازر في غيبها » مستنفرا من ظهور الوحش 
٠س‏ الرؤوس السبعة من غيهب المياه » بشعلة في يد ». وبسيف في 
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الأخرى . إنه مسيطرٌ » في وقفته المستحوذة ‏ الوقفة الجبروت . ويهم 
نإعلان الغلبة . 
نفيرٌ ما قد يُسمع لو أصغى الناظر إلى خيال اللون منتشراً في 

الأشكال » وراء الجسد العملاق » كجناحين غشاثيين » مثل جناحى 
خفاش » لكنهما على ضخامة تليق بتنين من غابر الإشراق النبيل 
للأساطير على كائناتها الإنسية » كاتبة أسفار النبوءات » وتاريخ عُمران 
او 

وجه العملاق الآدمي ‏ التنين على وسامة . ليس كوجوره الرؤوس 
الستة الصغارء النابتة على كتفيه . أو كالوجوه السبعة للوحش العائم 
بنصفه على الماء » بين فخذي العملاق المنتصبتين . وجهه هادئ . 
رزين » متناوم بإغماض من عينيه » أو هو في غفوة واقفاً بهيئته المتأهبة 
المتهيئة كيقظان . 

لن أتتبع » في استعراض الرسم المنبثق على جلد صدري . خيوط 
المتاهة إلى خيال التاريخ استدانه وليام بليك من مجازات العصور. 
وكناياتها : إمبراطورية الرومان , والمرايا المتقابلة من صعود الجلال في 
أثم » وأفول الجلال في أم : 1 

' عينا الشاعر على تنين الرومان » وأباطرة روما ومُّقَارعيهم الأخر 

من ملوك الإغريق . والآشوريين , والبابليين » وأكاسرة فارس . 
تداخلات » وتماسّات في المعاني . اقتباسات من مؤرخي الممالك . 
وتلاخيص للخواتيم الكبريات اجتمعت تحت يدي الرسام » في لوحته 
الحلقة من سلسلة رسوم «التنين» . وقد ظهرت هذه الإقتباسات ٠»‏ 
والتلاخيص .» برسومها على جلد صدري . 

تأملت الرسم في المرآة على تجِرّع قدحين من عصير البرتقال 
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الجارده قبل سسيقى إلى المشعر .وها آنا عاكدذ هق التيخر تضرف 
الخيال. كدخان لفافة التبغ »على شتات : أأعودٌ إلى إتمام لوحتي 
«سبي بابل» » بعموم تاريخ بابل في سَبِيَين » أو في ألف سبي » أم 
أرمي بنفسي في يك اللون سامعا إلى جيل نمتجا رلا ستيطق ساياة 

معنى الوحش طائراً بأجنحته العشرة الزعانف فوق بحر الكون؟ . 

ل 
فت سيتزات: الكارت الغريقة برقم أنه اع تع وعلن عدر و نياك 
رن مقاديرٌ العدل فى اختلافه عنى هيئة , أو حكمة أن لا أكون حذرا 
منه كحذره مني . ْ ْ 1 

تحرك الغزال الرماديُ على بُني بعد إنجاز قلبه مشاغل الرَضْدء 
والقياس . مكملاً سيره غرباً » برأس لايني ملتفتاً إلى كي لا يُباغَت : 
داكملت سيري » بعد إبطاء . في المعبر تتكسر عليه شعاعات الشمس 
مي صحو الصباح . الذي لم تلتزم غيومٌ البارحة بإقراضه شيئاً من لونها 
الرمادي . 

تح يرت فل أو العراء سعد عون علطا رف الله 
لدت من خلل سور القصب تاوجاً خفيفاً لسطح البحيرة : إوز يعلو, 
وبُسْفل , وبط يغوص برؤوسه . ثم انتبهت إلى ثباح لم أرَ من أطلقه . 
هبل أن تظهر كلاب فى مقَاودها . من فسحة الشاطى المواجهة لحديقة 
«ستى » حيث العراء المغد كلان صيغر يقراقى بح اماف يالا اجر 
عن قصب أو نبت . 

باناخلف الكاذت ذلك الشاب .ء الذي توقفت شاهيكا لبرهة 
يك ا ل ل ل : 
«عرفه . رفع يده اليمنى بالتحية من بُعْده » ممسكا باليسرى مَقَاودَ الستة 
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نا ار ساي بمكيام يو بوبم موي 
1 ا 2س عن جنا وتان اع قد 
شيخ يعرج قليلاً من تعب في وركه » يصحب كلبه الأسود ؛ الصغير؛ 
المسدل الشعر على عينيه » مُنتزهاً به للترويح عن خخاطر الحيوان » أو 
نزوع الحيوان الكلب إلى تأكيد ملكيته للأمكنة وَسْماً بالبول . 

لكنّ مالكى الكلاب تكائروا كقصب البحيرة فى أيامى هذه . كَثُرٌ 
فرادى رأيئُهم جوّابين الأئحاء بكلاب من كل عرق ٠‏ وكثرٌ مثنى مثنى 
يتبادلون علومّهم في طبائع حيواناتهم » مستوحيّن دخائلها من دخائل 
طباعهم هم » وكذلك تتخاطبُ الكلاب التى معهم . وتتخاطرء 
وتتجاذب سنن المنطق في كونها تستحوذ على شغف مالكيها بتملق 
يعرفه الكلبُ سليلاً عن سليل ؛ وتصطنع الإمتثال الذي يعرفه الكلب 
0 0 ا ا 
إلأفي احم الكلبء ارم العارمين.. 
الا انا نال تهرك الي إلا إن سار 0 
ولا تعرف من هي إلا إذا ذكَرتّهم كلابُهم . فتيات صغيرات يصحبن . 
كالشاب الذي لوّح لى بذراعه . كلاباً عدة مجتمعة المقاود في 
راحاتهن . يتجولن بها ترويحا عنها نيابة عن مالكيها ء إن شَغَلهِم 
شاغل عن التجوال بالكلاب » لقاء أجر يُمنّعن به أنفسهن في عطلة 
نهاية الأسبوع الكن لم رقبلا عورياء قن أنجناء صاخيص اشير 
بكلب . وها هو واحد سمعت شتائمه قبل يوم . بلكنة عراقية أعرفها 
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»,, شرق عالمي ‏ شرق المدن الممالك ٠‏ والقرى الإمبراطوريات ء والمذابح 
المنارذرة من غربال الأقدار كالنخالة . 

مَهْلتْ في المشي مستجلياً » بصرامة النظر المدقّق » هذا التطفل 
على صباحي بتحية من غريب . واضح القصد في أنه يخصُني بها . 
وإد اقتربتُ أكثر » لنصير معاً على قرب من مدخل الحديقة . فاجأني : 

- أنا واضح لك » ياأستاذ كارت البو كذلك؟ . ْ 

لا أعرف ما الذي عناه من أنه واضح لي . هو واضح لي بالطبع » 
بلون بشرته » وهيئته » وكلابه . توقفت مستغربا إسمي على لسانه » 
سنوت اشن الذى فيداع عرق ْ 

توقف الشاب بدوره . شد مقاود الكلاب الستة الضئال الحجوم 
عراها فصول : فتقّلت أبصارها بيني وبينه . 

هو على مسّمرة ترابية » بطول يتجاوز المتوسط » معتدل الوزن . شعر 
أسود قصير . لحية غير طويلة . يرتدي سترة جلدية » صفراء فاتحة , 
ملويلة حتى منتصفي فخذيه , فوق بنطال جنز كبنطالي . 

ابتسم من وجهه المستطيل , ثم تقدم مني أكثرء حَذراً أن تمسّني 
الحلاب بدافع فضولها العادي . أثبت عينيه البنيتين » الواسعتين » علي 
منكلما : 

اديت يطلفة من اذلف 

لم أتتبع بعقلي ذلك المسيل الغامض في مبادرته إياي بألغاز تبدو 
على سخف . لكنه اقتحمني » من جديد , بحركة عجولة مستديرا 
بظهره إلى : 

- هنا ء يا أستاذ سارات . أترى أثر الطلقة؟ . 

أحنى رأسّه ليمكنني من التحديق إلى إصبعه وضعها على ثقرة 
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قذاله ؛ أسفل القَمَحْدوَة : «هنا» » كرر الكلمة . «أرأيت الأثر؟) . 
«لاأرى شيئاً) » أجبته متتزها كَلْمَاتَ 'خفيضية النبر من عرق : 
"بتحديق إلى رأسه من الخلف » وتحديق إلى الكلاب باتت تعشمم 
قدمي , وساقي . 
أدار الشاب وجهه إلى . تساءل : 
- ألم ترَأثر الطلقة؟ تحسّست بإصبعي موضع النَّدبة . 
«لم أرَ نذبة» » قلت . 
«هات يدك» . قال . وهو يمد يده إلى معصمى . 
أبعدت يدي ) فتوقف متريثاً . شرح حركتّه : 
غ أرذتك أن سين الندية بإاضيعك : 
ذلك ةسحدفا إلبه فى سندية + تنقين مكرك بعد وف عق 
متخاطاتة أنه اقتحم فضولي بأحمال تثير الريبة . شدّ مقاود الكلاب 
يردعٌها عن التمادي في لمحن بنطالي . «فهمت» .» قال . «أنت لم تر 
الندبة » وربما لن تحس بها لولمسنّها أيضاً . أفهم ذلك» . قرب رأسه 
نو ع معييها فى قول: 
- نحن الشهداء جروحُنا لا ثرى . 
تسلل نبرٌ صوته إلى بالي منكشفاً عن عشّهء أو حَمّق . هززت 
ذراعي بكيس التسوّق الذي أحمله كتمهيد لإفهامه أن لا معنى 
لإصغائي إليه » ووقوفي قربه تتشمّمني كلاب قد تعلن . في برهة من 
خاطر البشع فيها . عن ضمي إلى مُلكيتها . بالتبول على حذائي . 
ربما » كفعلها قرب ساق كل شجرة » أو سياج بيت » أو صخرة ناتئة » أو 
غعموة إثارة:: 
«أنا هنا» » قال الشاب » وفى ظنه أن ينتشلنى ما بدا غزوا . 
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«ماذا أفهم من أنك هنا؟» , سألته . وأنا عازم على التملّص منه 
المماءة ارتيابي . 
«أنا فى محنة» » قال بصوت متذلل قليلا . أردف : «لكننى على 
الطريو إل عدوا َ 1 ْ 
«على الطريق الصواب إلى أين؟» #تتاءلت مقا إلى عينيه 
الواسعتين » الواثئقتين » فردٌ : 
إلى اللحنة . 
صعدت ابتسامة متكسرة إلى شفتي ؛ من غير أن يصعد أثرُها إلى 
. تحرّكت إيذاناً بالتعادى عنه + تعميقا : 
رافقتّكَ السلامة » إذا . 
«ماذا عنّى؟؛ , تساءل كالمستغرب أن أفارقه . 
«ماذا عنك؟)» . تساءلت بدوري كردا منه . 
«أنا أبو دحيّة» . قال حرفا عن نفسه . 
«أأعرفك؟) » سألته » من غير أن يعنينى تعريفه بنفسه . 
«أنا عدنان حمزة ء الملقب بأبى ع ؛ كرر الشاب عَرْمّه فى 
اريك ١‏ ْ 
الم ألتقك قبلاً» ؛ عقت على ماقال . 
«لم تلعقني قبلاًء ؛ لكنك 3 تعرفني» , قال الشاب ذو السّمرة 


العرابية . 
«لا أعرفك» »قلت بصير نافد . انح كلابك ارجاء دق ما 
أفقله» . 


«بل تعرفنى) قال بتأكيد من لسانه » ويذه الحرة لمس بها صدره 
* متو الأصابع . «أنا هنا لأصحّح تفصيلاً لاينبغي أن تغفله» . 
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«تفصيل؟ ماذا تعنى؟» » تساءلت . 

«أن تضع في لكلف البعيدة للوحتك رسماًلمولانا الخليفة أبي 
2 البغدادي على حصان» . رد الشاب ذو الأنف العريض الخنّابتين 3 

أحسست بدفع من الهواء في قلبي كدفع الهواء ورق القصب'ء 
وسيقانه » على ضفة البحيرة . لقد خاطبت القصبّ » في أوقات من 
شكوكي بجدوى الرسم » جالساً على الصخر المشرف » بعلوٌ أشبار 
قليلة » على الغمر الماء مترامياً تلوح البيوت البعيدة » في الضفة المقابلة 
لي ؛ صغيرة كحلزونات . يسقوف قرميد بني ورمادي . 

«أيها القصب» , أخاطبه بذكر نوعه كنبات . «لماذا تتمايل كثيراً ٠‏ 
أيها القصب؟» . 

«أتمايل من الريح» . يرد القصبُ . ويماحكني ها 

- م تتمايل أنت » ياسّارات؟ . 

- ماذا تعنى أيها القصب؟ أتتذاكى؟ . 

د لا داسارات أن اعازريعا اعرف آكا انف مسمايا انعرف 
وما لا تعرف . 

- أوضح ء أيها القصب . 

+ أقايل + ؛ ياسارات . إن هبت ربح » أو اشتادً هواء . أنت تكمايل 

ساكناً . تتراجع ساكنا . تتكسر ساكنا . 

- لن أجاريك » أيها القصب . أنت تتمادى . لكن دعنى أسألك : 
لمك 00 

- لا أحلم بشيء . ياسارات . حلمت بي قصبا قبل نشوء المياه. 
وقبل الخلق . فتخُلقتُ قصباً . أنا حلمي الذي لاأحلم بَعده . 

محاورات كهذه كانت تجري بيني وبين القصب . والشجر. 
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والتضميزة:والمتديقة + والطيؤرقى الأحمة + والظلل + كل ما نآراة حول 
تشباله واحاط مس الكلدن الكل باك قاطوهذا لكان لا 
يحسنون خخروجاً من بيوتهم إلا برفقتها + خوفاً من أن يضيعواء أو أن لا 
يا كروا مَنْ هم خاطبتها . 
قلت لكلب مرة : 
أيها الكلب » لماذا تتملّق مالكيك إلى هذا الحد؟ . 
« لا أقلّقهم» ءرد الكلب . «بل أحثهم على الإسراع في نسيان 
علراتهم إلى . 
«لاذا ذلك؟ ألا تستسيغ نظرتهم إليك؟» » سألته » فرد الكلب : 
يريدون أن يجدوا في مالم أجده في . 
«أي شيء فيك لم يجدوه » أيها الكلب؟» , سألته » فردٌ : 
ادن 
«الحنين إلى ماذا؟» , 'فرد د الكلب : 
: إلى ما لم يعرفه إل الكلب عن الإنسان . 
تزايد دع الهواء في قلبي من صمت الشاب ساكناً أمامي . بعد 
«ثر الخليفة الجديد في هذا العالم . تمايلت , أو خال لي أنني تمايلت . 
1 رلت بصري من وجهه المتطاول في لحيته إلى الستة الكلاب يثب 
مضها على بعض وثباً ناعماً في لهوها . تعتمت من غير أن أرفع بصري 
مها: 
من أنت؟ 
«أنا أبو دحية) رد الشاب 2 ثم انتهر الكلاب بجذّب مقاودها . 
ها هو شخص متنكر في إسم صحابي من بطانة نبي اللسلمين . 
لذن بني إلى حيرةٍ من الحفر الكثر في وقت الإنسان . صحابي أوردته 
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المستّيّرُ على مباهاة بالحسن الذي وَسّم وجهّه . مغفرط في وسامته . 
لاتتردّد التراجم كلها في الإخبار عن نزول جبريل الملاك على الرسول 
العربى فى هيئة دحية نفسه ء يُملى عليه ما أوكله الله به من إملائه . 

إثنان حظيا بهذا التاتنى من وح الله نزولاً : دحية الكلبي » وأبو 
بكر الخليفة الأول في الإسلام » الذي طابق خليفة العصر الحادي 
والعشرين » أبو بكر البغدادي . اسمّه على حروف لقبه . 

قد ترد فى أحاديث الأولين من عصر النبى أنه أشار إلى غرباء 
عابرين » حدّثوه مُسارَرَةَ ثم غابوا » أنهم كانوا جبريل الوحيّ في هيئاتٍ 
إنسية . لم تُذكر أسماء الغرباء العابرين » الذين حظيت صورٌ هيئاتهم 
بجلال النطق كلمات من رب السماء . دحية الكلبى , والخليفة الأول 
الوايكر عطي باليعريت في الاعخبار عديييا هما : ااعصريوما 
التاجران . نزل الوحيٌ في صورتيهما ء مراراً » على النبي العربي . 
اختارتهما الكلمات لينطقاها على بكورة الرسم الأول الطاهر في 
المعاني إلهيّة تملح قرانا :أو ادرف قنسية , 

لاذا اختارٌ جبريل الملاك هيات بشرية للتبليغ؟ ذلك ليس من علّم 
السّيّر . ولن يكون من علم السنّيّر انتحالٌ الخليفة الدموي الحديث , ذي 
ساعة اليد الفخمة »اسم الخليفة الأول في الإسلام . أو اتتحال 
محدّثي الشاب , بالستة الكلاب معه في مقاودها ؛ اسم صحابي 
ألهب حُسنّ صورته مؤرّخى الأحوال » والأقوال , والأفعال . 

إن امامل #الكنه لجر قال وونافة كفل + ونيو نح اجقايسا د 
إعذامة يظلقة في قذاله » وباقتراحه 5 5-06 انلندوت على 
جواد ‏ في خلفية لوحة لم أخْط خطوةً على خطوط لونها ٠‏ . 

«بمّ أستطيع أن أخدمك , ياسيد عدنان؟» , سألنّه علني أختصر 
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وقوفي تتلمسني الكلاب . وتتشممني . وتهرٌ كالقطط . 

لم يجب على سؤالي المحدد . بادرني باستفسار عن شاهيكا : 

- مَنْ الفتاة معك البارحة؟ . 

«أرأيتنا؟» » تساءلت . 

النعم» رد . «كنت قادماً لأزورك . فأجلت زيارتي إلى اليوم» , 
أضاف . 

«اسمها شاهيكا» . قلت 

«شاهيكا؟ أهو اسم هندي؟) 2 ا الشاس عدنان حمزة . 

اأسم مُنتحّل كلقبك» . قلت . 

«خال لي أنني رأيئُها قبلاً »في مكان ما . لكنكما كنتما بعيدين 

عني » والكلاب القذرة هذه تُلهيني» . قال عدنان . 

«خال لها أيضاً أن لَب شتائمك العالية نبرٌ صوت عرفته قبلا قلت . 

لأسمعتما الشتائم؟» تيتا عل فأحية:: 

7 عم ْ 2 

«أكان صوتى عاليا إلى ذلك الحد؟» » تساءل . 

انعم) ا 

«جيدٌ أن هذه الكلاب لاتفهم العربية» » عقب عدنان . أضاف : 
«سأذبحها ذات يوم » حين أجتاز محنتي» . 

«مامحنتك؟» » تساءلت بالرغم من رغبتي في إنهاء المحاورة المثقلة 
بالتكلف . 

«انتظاري على الطريق الصواب» »رد ء فسألته : 

- ماذا تنتظر؟ . 


«دخول الجنة» » 5 : 
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أدركت» تلك البسرهةء أن على حسم وقوفي المتخم عبثاً. 
استدرت لأنصرف . قائلا : 

- رافقتك السلامة إلى الجنة . لكن لا تترك الكلاب هنا . 

«إلى أين؟» » ساءلنى عدنان . كرر كلماته السابقة : «ماذا 
عنّى؟» . ْ 

أكملت المشى على معبر الحديقة صوب باب البيت » صامتا . 

نادانى الغا بنبر فيه توسّل : 

- أنا عالق » ياسارات . 

نطق القنان امت بلا تكلت :لم السقت إلبنه بوجهى يل 
بصوتى : 

- دع الكلاب تُخرجك ما أنت فيه . 

«ارسمّني» » صاح بصوته الخشن » ذي العرعرة . 

التفتت إليه وأنا على عتبة الباب أتحسنّس المفتاح فى جيب 
سترتي . تساءلت : 

- لماذا علي أن أرسمك؟ . 

«لأتحرّر) » رد عدنان . 

«تتحرر من ماذا؟» » تساءلت » فأجابنى : 

ان قدا الو ْ 

تست بلا فيه فن ذلك تالحه : 

- من الإنتظار؟ ٠‏ 


انعم) » رد 
«أإن رسمتك دخلت الحنة؟» » سألته 2 فرد بنبرلم يحسم اليقين 
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وجودي في رسم , كواحد من جنود دولة الخلافة » إنصاف لي 

“ا لحق بى من حيف . 

كوماذا عن الكلاب؟» سألته فى سيف 1 

الاكتاذى لابنطال عجو الامتدرة وله رعشيف فيان 
نياب خليفتنا رضى الله عنه حيًا » أو شهيدا» » قال . 5" 

«أأنت مؤمن ؛ ياعدنان؟» ٠‏ سألتهء فانتفض بصوت قلق 2 
«تمحاحثاً : ا 

- مؤمن؟ والله لو استدعى البرهان على إيماني أن أنهش كل بيت 
في الغرب », بأسناني . لفعلت . 

«وماذا عن البيوت في الشرق؟» » سألته » فردٌ : 

- نحن ننهشها . سنملاً جهنم بالرؤوس اللاهية عن ذكر الله . 

«سمعتّك تهدد هذه الكلاب بالذبح . أهي لاهية عن ذكر الله 
أبفا؟» . سألته فود : 

- هي وأصحابها . 

«خذٌ معك واحداأ» » قلت وأنا أرمق الكلاب بنظرة تهديد لن 
بفهمة . 
«إلى أين؟» » تساءل عدنان » فأجبت : 

- إل .حبك ألك داهب : 

«لاامتسعلكلب نجس . كلب أهل الكهف .ء الوفي لإيمان 
أضصحابه » وحده ينعم بسعادته في الفردوس» ؛ رد عدنان . 

«ألا يحس بالوحدة؟» » سألته . فرد عدنان ماقا < 

- هو في صحبة حيوانات كرية » الآن . في النعيم . 

«حيوانات في النعيم؟» » تساءلت » فردٌ عدنان مُحصيا بإطباق 


عه 
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أصابع يده اليسرى : 

- كلب أهل الكهف . ناقة النبى صالح . كبش النبي إبراهيم . 
عتَجْل بني إسرائيل . ملة النبي سليمان . حمار النبي عُزْير . ذئب النبي 
يعقون . هدهد بلقيس . 

«أبلقيس نبيّة؟) » تساءلت مسيغرياً اقرذ عدنان : 

- لا أعتقد . لا نبوّة لامرأة . 

«الهدهد طائر كرا ا »ثم حَدثنه على إضافات : 

- أمن حيوانات أخَرَ في النعيم » ياعدنان؟ . 

«دُلُدل سيد الأنيياء محمد . حمامة النبى نوح . حيّة النبي 
موسى التي التهمت أفاعي السّحرة . حوت النبي يونس» » قال . 

- حوت؟ 

«ما الغريب فى ذلك؟» » تساءل عدنان . 

«يلزمه بحر» 57 : 

الإنه في بحره الآن» . ردء ثم استطرد كمّن يستكمل إفهامي : 
لأكشير على الله عر وجل أن يجعل للحوت بحرا . ويخصّ حيوانات 
الجنة بحوريات أيضا؟» . 

«لا» » أجبت قبل أن أتساءل : 

- أكلها حيوانات ذكور؟ . 

تأملنى عدنان صامتاً لبرهة .غير احاورة فى ااه آخر : 

اف يتيلك عير مان انا رط ا 

الي مم؟) تساءلت: 


«أنت أدرى» » رد عدنان . 
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«لا أظن» . قلت 

اعر تكر اك فو اجلافين معنار وة ااا ومطلتي اللي 
سؤاله : ْ ْ ْ 

«أتعرف » أنت أيضاً » م أفكر؟» » د تساءلت ملتفتاً من حولي ٠‏ «أأنا 
مكشوف على نحولم أتخيله؟ أأفكاري مكشوفة كثيابي؟» 1 

هدّأني عدنان بالتخفيف عنى من شكوك اعتصرت لساني : 

- أنا ميت » ياسارات . الموتى يعرفون بم تفكر . 

«هذه هي الجحيم . إذاً» , قلت . تمالكت نفسي : 

بل : 

«أخبرئك . قُتلت بطلقة فى رأسى من الخلف» . رد . استدار كأنا 
يهمٌ أن يريني الندبة فاستدرل : «لا تُرى جروحٌ الشهداء» . 

«متى قُتلت؟ » سألته . 

زفر عدنان زفرة بليغة . نظر إلى الكلاب يستعرضها قبل أن 
سال 

ديل لك اعمج مدا هار مه رار 

فارج متاعي البِيك :وأعرصة قلس عترافماً الكيس أمام بصره بما 
فيه . غادرثه إلى المنزل «وضاة كل تطعه من التجرياف في متام 
يستلزمها . دسست علبة تبغ كاملة في جيب سترتي - أنا الذي أخرج 
صباحاً بلفافتين فقط في الطريق إلى المتجر ء والعودة منه . رجعت إلى 
عدنان . 

لأول مرة في حياتي أتجول بكلاب من حولي » تتقدّمني وتتأخر 
عنى بحسب نوازعها في تبديل الخطط من مجرى سيرها » وعدنان 
يضبط التوجهات المنحرفة عن قصده هو في مجرى سيرنا » متجاورين 
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على ضفة البحيرة » قريباً من مائها » على تاس مع القصب أحيانا . 

لأعدمت» » قال عدنان ا ما انقطع من حديئه عن طلقة في 
الرأس قتلتُه 

يبر ل 0 
منزلقة المسار في اتجاه الجنوب » كحال مسارها كل خريف من شمال 
العالم .لم يكن لقوله «أعدمت» وقع علي : ميت . حي . طلقة في 
الرأس.. كلاب . إعدام . باتت باهئة مكاشّفاته كمزاح مكرور, إلا 
معرفته أنني مزمع على رسم جبل سنجار . ذلك حصارٌ بليّعْ » واقتحامٌ 
ليع »وس بلغ . 

بضع إوزات كر كع متمايلة فوق المياه . زورقان بعيدان . كان 
بصري على طُرق رمال » وطين ؛ معلّقة بين السماء والماء » مصغياً إلى 
صخب قلق » وزفير مذعور في حناجر كائنات كالأثير خفيّة على تلك 
الطرق » قبل أن يعيدني عدنان إليه بشدّ كُمّ سترتي : 

> أمنا ساف باسارات .لم أقتل قتلاً عاديًا» بل أعدمت . 

نظرت إليه نظرة فارغة أَحسّها بقياس بصره . تتم : 

- أسمعتنى؟ . 

ومسوتانة :العم 

«أعدمت» » قال بنبر منكسر . 

لأعدمت» » كررت الكلمة فارغة كنظرتي الفارغة إلى وجه عدنان 
المتطاول فى لحيته . 

«ألن تسألنى : مَنْ أعدمك؟» » تساءل » فأجبيّه : 

دز وول يسنان ذا 

«منْ حسابك؟ لم أفهم» ؛ قال الشاب بصوته النشن تتحالءٌ 
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الحروف في باطن حنجرته . 

اب المي أن شالك هه أغديك بكاععيورت سؤالك سئلفة)ء 
قلت 000 

الم أفهم» كرر عدنان كلماته . 

«اخذ السلفة مني هاكها : مَن أعدمك؟» . سألته وأنا أبعد كلباً 
عن قدمي ذَفْعا اه 

أبقى الشاب بصره على في تحديق مسرف » يتقرى جدوى السلوك 
بسؤال عمّن أعدمه كل تلك الُْنعرّجات من حساب »ء وسُلفة » وتسديد 
اللكلقة ع ٠‏ ٍ 

- تبدو متذمرا من رفقتي . 

توققك «امتعدر إليه 

- لقد اجتحت صباحي غازياً » ياعدنان . واجتاحتني كلاب لم 
أتجول مع كائن من نوعها قبلا . قُلّْ كل ما تعرف » وما لا تعرف » دفعة 
واحدة كي استيقظ من إغفاءتي . لا تستوقفني باستطرادات من 

«لم أسألك ؛ ياسارات . سألتك لملا تسألني» »قال عدنان 

«لا تسألنى حتى هذا . اسأل نفسك وأجبْ أنت . أنا سأصغى 
لاغيرة » قلت .. 

«هذا ما أفعله» . عقب عدنان . شد مقاود الكلاب فى خشونة . 
تهدّدها : ْ 

- لا تزعجى الأستاذ سارات » أو ذبحتك فوق حذائه . 

«لاتذبحها فوق حذائي : رجاء» ؛ قلت في نبر حافت الامتعاض . 
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(أين تزيدض أن أذيخهنا؟» كشال عذدان متتخض] أربتاء الغنفة 
ببصره (بي رغبة في ذبحها الآن» . 

قوت زقيراً خافتاً مع الكلمات التي نطقبّها 

- إن كنت ميتا »فما هذه الكلاب معك؟ . 

نظر عدنان إلى الكلاب وقد أدركت » بفطرة التقاطها الأصوات 
مذاقاً على ألسنتها . أنها فى مهب من رغبات البطش . رد : 

نايا ل أعرفو لم هن الكلان بتي . 

«بل تعرف).ة قلت . «تتكسّب منها مالا تشتر خري به بنطالك 
الجن وسترتك , وغزوَّكَ صباحي أيضاً» . أخرجت علبة التبغ من 
جيبي . (أتريد لفافة؟» ؛ سألته » فهز رأسه في 

أشعلت لفافة تبغ ملأت بدخانها اللحم تحت جلد صدري . ذي 
الرسم متنفّساً من رؤوس التنين الآدمية السبعة : 

داعني بطلقة في الرأس . مَنْ أعدمك؟ . 

«شرطة الحسبة فى جيش دولتنا» » رد عدنان . 

«أأعدمك جيش خليفتك؟» » سألته » فرد : 

منقّدٌ إعدام من جيش دولة الخلافة . 

«أكفرت بدينك؟» »؛ سألته » فرد عدنان بنبر مستاء : 

تديعاق الله أن قعل ّْ 

«أشتمت صحابة النبى؟» » سألته » فرد : 

0 رٍ 

«أمزقت القرآن؟» » سألته . فانتفض : 

- أعوذ بالله من فعْل ذلك . 

اشتمت أ عاك قلت بدبر ساخر . 
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زفر عدنان كأنني ضبطته بجريرته . قسنم مقاود الكلاب على يديه 
معا . ثلاثة في كل واحدة . تكلم بصوت أملس تراجعت خشونته : 

- صرَّحت بأمر لا أدري مدى توفيقي في التصريح به . 

لمم صرحت؟» » سألته »فرد : 

- قلت أنا مغرم بالخليفة أدامة الله . 

اما الجُرمُ فى ذلك؟» » تساءلت » فرد : 

- تماديت . 

«تماديت؟ أتماديت فى غرامك بالخليفة؟ لا سلطان فى الشرق 
يقن افر من كلف قلي ْ 

«تماديت» » كرر عدنان . أضاف : «قلت لو أحب الخليفة أن 
يتزوجني لتزوجته» . 

ايتسمت له ابتسامة ناقصة : 

- تستطيع أن تتزوج في أوروبا من تشاء » ياعدنان . تستطيع أن 
تتزوج الخليفة نفسه . أنت في أورويا . 

«لقد انتهت هذه الخرافة» , تمتم عدنان » فتساءلت : 

- أية خرافة؟ . 

«الحدود» ء رد عدنان . «لا آسيا . لا أفريقيا. لا أميريكا. لا 
أستراليا . لا أوروبا . لا عراق» . 

«متى صار العراق قارة؟» » سألته » فرد تلقاء : 

- منذ أُعلن العراقٌ مولداً للخلافة بعد كفر العالم . 

-«هكذا إذأ» 1 

«هكذا هى مشيئة الله عز وجل» » رد عدنان . 

(وزماذاعد املف » سألته . 
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هر رأسه فى أسف ثقيل : 
ف إن خالى ل عضي قلت إلى شرك قتي 
«تستطيع أن روج موابقاء الآن . أنت في أوروبا» » عقبت على 

نبرة الأسف في صوته مظلوماً . 

«بل أنا في البرزخ » على الطريق الصواب إلى عتبة الجنة» » رد 
عدنان بصوت لم يزل أثر الحسرة عليه غمغم مقهوراً : «ابن خالتي . 
من لحمي ودمي . تفرّح على في المحاكمة لم تَطْل أكثر من أربع 
دقائق» . 

«م جابهت القضاة حين انُهمت؟» . سألته » فرد : 

- قلت أنا مغرم بالخليفة مثلكم جميعاً . أما لَه قولي إنني أتزوجه 
لو أراد فكانت مبالغة فى القصد لا أعنيها بحرفها . 

ابالطبع لو قّبِلَ دفاعك عن نفسك لا كنت معي هنا » قلت 

ببعض السكترية: 

صلب عدنان على عمودٍ إلى جوار اثنين آخريّن انّهما باللواط » في 
ساحة من مدينة الرقة . أْفّ من وسطه بأسلاك شائكة اح 0 
أحد إذ طلب الصلاة ركعتين . ومن بُعُد شبرين » أو أكثر قليلاً. 
اخدرقت قذالّه طلقة من عيار/ ملم خرجت من شفته العلياء نائرةٌ 
لثنه وسنَّيِن من أسنانه تطايرتا صاخبتين كهتاف الشهود بالبقاء لله . 

استعرض عدنان على نفسه صوراً محفوظة في خَرْنة عينيه » وهو 
يطلق حشرجة خحافتة مع الدم ساخناً سال على سَبّلة لحيته : لقد رأى 
أطفالا في الساحة ذاتهاء أياماً قبل إعدامه » يلهون برأسين مقطوعين ١‏ 
قبل أن يختطف رجلٌ واحداً منهما » ممسكاً به من شعره . ويضعه فى 
يد ابنه ذي الأربع السنين » ملتقطاً صورة له بهاتفه . ْ 
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رأف تطدتاة نسي الورك اها مكة رقن تفيي كالفيظ ين 
الطفل يتدلق انها الرأين المقطوع ذو اللحية الكثة الطويلة . يد صغيرة 
لم تقوّعلى الإمساك بشعر الرأس المقطوع إلا ثوان كانت كافية لالتقاط 
الاب صورة لابنه » قبل سقوط الرأس رضنا »معمَّرٌ الوجه بتراب» 
شاحباً » يبس الدمٌ على موضع البتر وعلى نهايات الشعر تلاصقت 
بصمغ الدم تَقَادَمَ فاسودٌ من ثلاثة أيام على قطعه . ولهو به ركلا » 
ودحرجة بين سيقان الأطفال السود الثياب في دولة الخلافة . 

رأ اعندثات» تتضير الت ساحا ننه يعن سد ذلك الطفل 
يلنهم شطيرة خبز بجبنة بعد إسقاط الرأس المقطوع من يده . ابتسم له 
عدنان أنذاك . لكنه , يوم نفاذ الطلقة في قذاله إعداماء لم يستطع ) 
ببصر روحه ؛ تخمين صورة للساحة غصت بالمتفرجين ن . لم تسمع روحه 
تيد المللين + لم تاروحة شيرية اللخيزرائه مرق صب فى الانية عقر 
على قحفه ,لم تكمكن روحه ان كبانن الوجقة سطرتها وجي 
غلك الساعة مساء لمن بعض آليات جنود الخليفة عجولة في 
عبورها 

روح عدنانَ الصرخةٌ من هول الوحشة أقفلت خرساءً بمفتاح 
الوحشة . مرمية قرب الحثة أربعة أيام بتمامها . قبل الدفن في «مقبرة 
الكفار» استحدثها مشرّعو دولة الخلافة » في المدينة » للأرواح المغضوب 
عليها محرومة من أمل في الربحية يعن المزلعء 

«أذفنت جثتك فى الرقة؟» ؛ سألته » فرد عدنان : 

عقى لرقلي “ 

لنت من الرقة؟» » سألته بنير الصوت العارف أنه لسن من 
المدينة السورية » فردٌ : 
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- من مدينة الرمادي . 

«جسدٌ من العراق , وقبر من سوريا» , عَقَّبِتُ , فانتفض لسانه من 
غير احتداد : 

- لا عراق . لا سوريا .لا حدود» بل دولة الا 

«أتمتك سمّوها دولة العراق والشام» » قلت عفتنا : 

«كان خطأً» »رد عدنان . «تحرّر اسم الدولة من ذلك الحصر . إنها 
الدولة الإسلامية ‏ دولة كل أرض الله» . 

عدنان+ ذو الحاذية والعتشرين عتمرا من منديئة الرمتاد إذا . 
«(إنغماسئ» كما يقول» وفق مصطلحات ترتيب المحاربين تحت راية 
الالنية مدنو عش اللدوى تور الضعية يتارتها )حييك 
لسانه » قبل المعارك تفتح المعاركَ خضراء مُندساً . بساتينَ , سُرادقات من 
ريش النعام وأسلاك الماس . تغدو المعارك , بعد تلك الحبوب » بوابات 
بمقابض ذهب . أزيرٌ الطلقات نداء من حناجر الحور العين . ودويٌ القنابل 
تسبيحٌ » وانهيار الأبنية كشفُ عن مخبومٍ ء من عسل جار ل 

هو لا يسمي الأنتحاري الكحابيا «بل الخييد الحي : ٠‏ 
أكتاف أربعة من جنودنا »في أربعة مواقع » وهم يصعدوت 0 
لتفجيرها على حواجز الكفرة الكرد في الهجوم على نواحي أربيل . 
لثيابهم روائح الجنة » ياسارات . وتستطيع » إن أمعنت النظر إليهم بقلب 
مؤمن . أن ترى أذرع الحوريات ممدودة لعناقهم . يا للنعيم . أأنت مؤمن , 
ياسارات؟» . 

«ماذا تحسبى؟» » سألته , فردٌ : 

- لا أقرأ القلوي . لكنك سئنُصفني في الرسم . وذلك يطمكتني 
إلى أثر من الهداية في قلبك . 
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«سأنصفك؟» » نمت متسائلا : «أأبدو ا يُنْصفء أو لا 
يُنصف؟» 0 ٌ 

«ألست حَكماً حين ترسم؟ لك القدرة على الإنصاف إذأ» اث 
عدنان . 

أشعلت لفافة تبغ جديدة . نفخت الدخان قويا من فمي ومنخريً 
معا: 

- الحكم للون حين أرسم » ياعدنان . لا أنَخذ قراراً نيابة عن 
اللون » ولا أهدي خطوط الرسوم إلى دين . 

توقف عدنان . شد مقاود الكلاس فى قسوة » فارتدّت أعناقها إليه 
كأفا تعتذر عن خطأ لم ترتكيه .00 

«أتنقاد لمشيئة اللون والخطوط حين ترسم؟» , سألني . 

«لكل شيء مشيئة » يا عدنان» » قلت » فاستنكر : 

- لا مشيئة إلا مشيئة الله . 

صرفت بصري إلى جهة المياه » فبادرنى عدنان كأنه استشعر 
نايا : ١‏ 

- ماذا عنّى فى هذه الحال؟ . 

(أية حال؟) ) متائلك :در تعفن اقلق + 

- إن كنت تنقاد لمشيئة اللون فربما لن ينصفني رسمّك إياي . 

«لم أقرر رسمك بعد» , قلت . 0 

«فكرت بالأمر» . قال فى ثقة العارف . 

«نعم . لكن لم أقرر» . عقت . 

«أحضرتني » ياسارات » مذ فكرت برسم عن سنجار . وها أنت لم 
نقرر بعد ماذا ستفعل بي؟» » قال بصوت جاف . 
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«قل لي » ياعدنان » أأنت نادم على الحاقك بسيدك الخليفة؟). 
سألته عطقا با محاورة إلى صوب آخر . 

دلا قطعاً 5 

(لا أظنني أسأت فهمّك فهمكء. سألتك لأتفهّم) قلت . 

«لا.لا»ء كرّر النفي . «سألحق به لو عدت بعد الإعدام حيا» . 

«أعدمتّك شرطته» » قلت مذكراً » فردٌ من فوره : 

- سامحهم الله . 

«أنت متسامح» , عقبت . فألهمنّه كلما تبويرا: 

- كنت تمنيت » ياسارات » لو سمعني الخليفة أعرّه الله . لم يكن 
ليقبل ما حل بي . 

«لو سمع منك؟» » تساءلت , فرد : 

«تعنى قولك إنك ستتزوجه لو أراد؟» » تساءلت » فردٌ : 

كينا ودين الله 

«أنت نادم على ما قلت» . عقّبت على رده » فاحتدٌ مستدركاً : 

- بل أتزوجه إن أراد . 

«لقد فشل الموت في إقناعك» . قلت تعقيباً . 

«ليس الموت 0 إلى إقناعي بشيء :2 هو خادم لا أكدن ويقودني 
إلى الجنة» » قال عدنان . 

رميتُ عقب لفافة التبغ أرضاً . وطَأتُها . نظرت إلى المياه : 

- أظنك قلت لى كل شىء » ياعدنان . هذا القدّر يكفينى . 

«لم أكُلْ كل شيء عدف عدي علدنا : ْ 

(عندي نهاك اتقني ف قلق عييدا لانصرافي عنه » فأمسك 
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بهده اليسرى جانباً من سترتي إمساكاً ليّناً: 

- ماذا عن الرسم؟ لم تشرح لي الموقف الذي سترسمني عليه . 

«لم أتصور تفاصيل الرسم بعد , يا عدنان» , أجبت . 

«أنا فى لوحتك» » قال عدنان بنبر ثقة . «لا خيار لك . لا خيار 
لي . لكن دعني أقترح الوضع الذي أقنى أن ع عليه» . 

اكيت تررك تفلك مرسوية سبالكه در 

- مطوق الرأس بعلم دولة الإسلام » وفي يدي اليمنى راية مثلها , 
واقفاً على صخرة شاهقة من جبل » ألوّح لسيل جارف من جنودنا في 
الأرجاء كلها » وفى البعيد » ورائى » خليفتنا » أدامه الله » على حصان . 

«ما نوع الحصان؟» » سألته 57 

- حصان . 

«حصان ء لا بغل» . عقَّبِتْ على رده . 

اقاما عفان #أكد ل : 

«ما لونه؟» » سألته ا 

- أسود » بصهيل يُسمع حتى السماء . أتقنى عليك رسم الصهيل 
مخيفاً تصطَكُ منه ركاب الكفرة . من أرض ياجوج وماجوج حتى 


أعالى أرض الجليد . 
«ما لون صهيله؟» » سألته » فرد بنبر ملجوم : 
-ماذا؟ . ّ 


«تريد صهيلاً يُسمع . حادّدْ لي اللونَ الصالح لصهيل يُسمع من 
داحل الرسم» قلت . 

أرخى عدنان يده الممسكة بمقاود الكلاب » فتراخت أعناقها 
المشدودة . بدا مكلمنا جوانا ما » فبادرته : 
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- تريد رسماً لك على صخرة شاهقة , ووراءك الخليفة في البعيد . 
ستبدو أنت السيد على جموع الجنود بلا منازع . 

الأتبى فهمن ره عدتان وفنا لمر الكيفنة فى كنات : 
أردف : «لم أتوح إلا مَظْهراً لي في الرسم ينصفني ما لحق بي» . 

«ستكون فى مأزق من جديد » ياعدنان . ستُعدم مرة أخرى 
برغبتك هذه في وضع تبدو السيد مُطَلقأ» » قلت بدبْر يغير التردد فيه . 
والحذرَ من رغبته  .‏ - 

«ماذا تقترح؟) التق عدنان » فأجبته : 

- لم أقرر الرسم بعد . كم مرة كررت قولي هذا؟ . 

«لكنك فكرت في رسم» . قال بنبر فيه استعطاف مُسْتبطن . 

(نعم . إغا إن بدأت التنفيذ فستكون المشيئة للون» . أجبته . 

زفر عدنان من صعود لوعة خافتة إلى لسانه : 

- تتكلم ؛ ياسارات . كتلك الجارية العن الك نهنا من يوق ف 
مدينتى . 

«مدينة الرمادي؟» » سألته » فرد : 

هي مذيبتي قلت ذلك قبلا . 

«جارية؟!» » تساءلت . «اشتريتها؟» . 

«بأربعمائة دولار» ياسارات َ اقترضت من ابن خالتى الخنزير 2 
الذي وشى بي إلى الشرطة , مائة وعشرين دولاراً أعدثّها إليه مائتين . 
طلب ربا على دَيْنه» » قال عدنان في وجع . 

«أشتريت واحدة من أيزيديات سنجار؟» » سألته . 

استطرد عدنان فى إعلاء شأن «سبى الخلافة» متوجّبا على ملَة 
من عبدة الشيطان لا يصلون ؛ لا يذكرون الله . لفق من خياله ما يجير 
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له ذبح أطفال » وبَقر بطون يُجهض أجنّتها » وقطع رؤوس » وتحليل روج 
بجهاد الخصى . ذكرٌ النارّ مرارا فى عرضه الإعان الأيزيدي مُفصّلاً على 
ركالة الإباحة له أن يخسف الله جبلَ سنجار خسفاً يمحقّه . ويخفيه 
ما نك 2 أو ودين ياحرا عليه يمبدون الخار »والمراقد » 
والطبور »رس كفون عن الدلميج إلى أي لو كيه 3 إلى إبليس ١‏ 
أوكنابة مسن إشتازة إلبة . َعَم أنه قرأ لهذه الملّة كتباً فيها حض على 
نصرة كل من يغزو أرض المسلمين . ويهدم أركان دينهم » ويبتليهم 
بالحنة ؛ ون لهم تعازيم » ورقى » وتعاويذ . وتصاويرَ رموزا لاستحضار 
الطاعون 2 والَرّص 3 والجدري . والزحارء والسل 2 والسرطان 4 
والبلهارسيا 2 والكوليرا 2 والصّرع » وداء الشقيقة 2 والجذام 2 والجرب 3 
لكل مسلم: 

تمادى عدنان في استطراد خياله على التلفيق . رَعَم أن اليزيديين 
كلما مروا ببثر في أرض مُسلمة ؛ طوال |التاريخ غير الموجز في قدّر 
معلوم من معلوماته . رموا في مائها حصاةً عليها اسم أرضهم القتسة 
«لالش» » بالحروف العربية » والهندية ء واليونانية » والمسمارية » اعتقاداً 
منهم أن للحصاة تلك قدرة على إفراز السم . وأكد لى احتفاظه » فى 
الرمادي . بحصاة من مرقد ولي لهم تحصّلها في غزوة جنود الدولة 
ا 
لزيد على عننا من ود ع اممفيشيه ليه رذ عرلن 
«حتصرتين . مرة حين عدّد الأوبئة التى يستدرجها الأيزيدي بتعاويذه , 
ورقاه » إلى أرض الإسلام . فاضفت إلى القائمة وباء نسيه : 

- ماذا عن الأيدزء ياعدنان؟ . 
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وافقنى عدنان : 

حل لا؟ إنة من أفراضن الكدرة: 

فى الكرة العانية من اسعيقافي له البخطرات لسوت أطت 
استغرابا : 

- أتتحدث عن الملة الأيزيدية الصغيرة ء أمّ عن نسل ياجوج 
وماجوج وراء سور الصين؟ 7 

«عن الأيزيديين » ياسارات» » رد عدنان واثقا . «الذين بيننا 
منهم , في المدن والقرى » من جبل سنجار إلى جبل هكاري . هم الله 
الُعنة » الظاهرة . لكن الفشروع المستورة » المتتموّهة برياء مو إكحها 
إسلامها نقياً كأهل السنّة والجماعة . هي الكثر » تنتظر علامة من 
أرض لالش» دع إصبعه كَمّن عثر على تعبير بليغ : «خلايا نائمة), 
قال مستعيراً مصطلح أهل زماننا في توصيف موالين لمعتّقَدات. 
وسياسات ‏ يكمنون محتجبين ؛ ثم يظهرون بغتة في هجوم قاتل » أو 
جدعة مدوّخة تُبَلبل ونّشتت . 

«خلايا نائمة؟!!» » تساءلت » فأكد بإسرافٍ من الخلط : 

ذكل الآرزيدون حلايا نقد 

«حتى مَنْ هم معلنون . ولهم مراقد أوليائهم » وبيوتهم. 
وشعائرهم؟» » تساءلت » فردٌ مستفيضاً : 

ب اكد أوليائهم خلايا نائمة . 

نيا » ياعدنان . قلت لي قبل قليل إنني ي أتكلم مثل زوجتك 
التي اشتريتها» » قلت ء. » فاستوقفني : 

- مثل جاريتي . 

كما تريد ء ياغدثان4 © قلت بتبر تسوية . 
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«بل كما تحدّده مقاصد شراء سبايا فى أرض الدولة الإسلامية» , 
عقن عدئان: ْ 
«صرت فقيهاً في تصنيف المقاصد من صحبتك الخليفة» » قلت . 
فاعترض : 

- من صحبة المجاهدين امجتهدين . 

«كيف كانت تتكلم جاريدُك؟ أنقذني» , قلت في بَرّم . 

رنّب عدنان سرده . أخبرني : 

قال للفتاة السبيّة : 

ردت الفتاة : 

- ب أخدمك في الجنة؟ خادماتك من الحوريات لن يمنحنني 
فرصة لكثرتهن » وكثرة انشغالهن بك . 

قال المكنّى بأبي دحية ردا : 

عد جك القدصيلة تسيلف بالتاكية:. 

ردت الفتاة ' 

- أأصنع القهوة للحوريات؟ . 

«لا تشغلى بالك منذ الآن . الأعمال كثر هناك» » قال لها عدنان » 
فردت المسبيّة 1 

- لايناسبني إلا العودة إلى سنجار . 

ان #ذكرى متخار وانت تعدميلنى قن انكنة» قال لوا قرت : 

- سأعود من الجنة إلى سنجار . 0 

في هذا المنتتهى من سَّرّد عدنان لمحاورته مع الفتاة السَّبيَّة. 
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- ما الشبه بين ما أحدثك به وبين ما حدّنتك به المسكينة؟ . 

«ليست مسكينة »يا سارات . كانت فى عصمة واحد من جند 
الله فى عصمتى» » رد عدنان . ْ 

لأينها الآن؟؟ ؛ سألته » فرد كُمَن يضرب رقماً في رقم ويخخطئ في 
حاصله : 

- لا أعرف . بوغّنا بهجوم من الكفرة » في نواحي الحسكة .لم 

«أهربت يومها؟» , فاجأئه بسؤالي » فاربدٌ وجهه بالسّمرة الترابية 
فى بشرته : 

- لم أهرب . نحن لا نهرب . 

«يحدّث ذلك في المعارك أحياناً » ياعدنان . تواضَمٌ» , قلت , فرد : 

- ليس في معاركنا » نحن جنود الله . 1 

«في الكثير من المعارك خسرتم مواقعكم . أأعدّدها لك .يا 
عدنان؟» .» سألته » فرد : 

- هذا خلط من رغبات الكفرة . ورغبات إعلام الكفرة . 

«ماذا يجري تحديدا , إذا؟ ماذا تسمي تخليكم عن مواقع . وقرى . 
وبلدات » وانتقال حشودكم من جهة إلى جهة؟ ؛ سألنّه . «هات 
توضيحا ء يا عدنان» . 

«أتريد ا مني أمْ من أحكام الشرع؟» ؛ رد عدنان بلسان 
الحزّم في تحديد المقاصد . 

«دعني من فقهائك» » قلت بغية توفير شرّح من عقل عدنان . 
اختصرت سؤالى : 

جما فقن شاه اع رود ا اع 
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«نسميها استمهال الوقت» » رد عدنان . 

«لم أفهم» . قلت . 

«نستمهل الوقت . ما تُسميه تراجعاً من موقع . أو تخلّياً عنه » هو 
فسحة نستمهل فيها الوقت» . رد عدنان مُبسّطا على شرحه . 

«كيف تستمهلون الوقت؟» » سألنّه » فرد : ار فقهاؤنا أن الوقت 
إ3ا شلب وامتعده فعلكا استتمهالة جف بيعتتصرة الله قيلي ارد 
هدنان . رفع إصبعين من يده اليسرئ أمام عيني يرْوّد لساته بإضافة : 
الا وقت ينجو من الرضوخ صاغرا لفت جديد) . 

«أعود إلى سؤال لم تجبني عليه , انان نسدد الشبه بين ما 
اينيك اع وس كا رهن موا امه 

نقل عدنان بصره إلى الكلاب مغمغماً : «سبيِّةٌ الخلافة . ماذا 
فلت لي مما يشبه أقوال سارات . ياجاريتي؟» , قال مخاطباً شبحاً من 
صروف خياله . أعاد عينيه إليّ محدق : «لا أتذكر على التحديد . لكن 
اعت ها استشعرته مشترقاً حك لما كما 

تنابحت الكلاب فجاءةً . صدم بعضها بعضاً من غير خشونة . 

تراجعتُ خطوتين كي لا تسّي الحيوانات الستة باغت أعماقّها 
دا مبهم فتنابحت مُطَمْئنَة. محدرة » مواسية » متشاتمة , متضجّرة » 
متخابثة » متلاومة » مُستغيبة . متوعّدة , أو تتبادل صيّغا للتسويات في 
ل ل د المنتظم » غير القوي . لم تكن 
وانسحة . لكنها استدرجتنى إلى سؤال : 

- لماذا تت حول نحة كلذ نع . 

«ستة اقم نولخدت انال از اعوج ةدو ولاس 
«عسل أصحابها بي إن كانوا مشغولين فأخدمهم» . رد مواق 
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«أهكذا تكسب معيشتك؟» » سألته » فتأملنى عدنان بنظرة 
فارع #اعايتة + ْ 

نقلت سؤالي إلى موضع آخر : 

- ما مهنتك فى هذا البلد » ياعدنان؟ . 

«أتسألني حقًا عن مهنتي؟ . رد عدنان 

«أفي ذلك عيب ء أو إهانة؟» » تساءلت » فرد عدنان : 

- ستعرف بعد إنجاز الرسم . 

ابتسمت . وضعت يدي في حِيبَيْ بنطالى . حثثت خاطري على 
تحقيب بين النهكم وللماؤحة 1 ١‏ 1-01 

- أخطأت في سؤالك عن مهنتك هنا ع يا عدنان . لقد أعدمت . 
وها اك في البرزج كل العور إلى اجتدة.ء 1 

«نعم» » أكد عدنان في ثقة » أو تصنّع ثقة . 

«وأعرف مهنتك» . قلت #فقلصئ' بين أكقان عسة ميقا . تمتم 
كَمَن يختبر : 

- ما مهنتى فى هذا البلد؟ . 

اعنيت ينك هناك» . قلت مشيراً بوجهى إلى السماء . «لديك 
القن لكقعلة.ضيرته مفييفا + (تعزك ها أعقيه» . 

ابتسم عدنان فاهماً إشارتي الواضحة مَقَصّداً . عاد إلى سؤاله 
الغلق الخوائ- 

- متى ستبدأ الرسم؟ 

«حيت تتأكد أنك حصلت على تأشيرة سفر إلى هناك» » أجبته 
مشيراً » من جديد ء إلى السماء بوجهى . 

شد عدنان مقاود الكلاب فألوى اهنا ف اتجاه الأجمة الكثيفة 
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الشجر شمالاً . قال بنبر لا يخفى حقله : 

- علي أن أعيد هذه الخنازير إلى حظائر أصحابها الخنازير . 

(كيف تمارة:يف؟ أمنك عانك 4 اسالقه #اقامة هر دري : 

- هاتف؟! أين تعيش » يا سارات؟ . ْ 

رده المبهم لم يشغلني عن تهكُم عابر عَرَض لخيالي : 

- اسمعٌ يا عدنان . غيرت رأيي في شرط البدء بالرسم . 

عاد متلقّتا إل بعد خطوتين من انصرافه بالكلاب : 

- أتخلَيتَ عن شرط حصولي على تأشيرة سفر إلى الجنة؟ . 

اانعم) , أجبته . 1 ْ 

«ماذا الآن؟ أتريد أن أخلق لحيتى؟» » تساءل عدنان بنبر من 
اك الد ْ ٌْ 

«بل جتني بحصان أسود» , قلت . 

هز عدنان رأسه في أسف مُلَطف , كأما تبلّغْ ما في كلماتي من 
معابثة . صفَّر للكلاب بحثها على المشي . كلمني من غير نظر إلى : 

درساعود نااستارات * 

أخرجت يدي من جَيْبَي بنطالي . تحركت منصرفاً بدوري عبر 
الفسحة الحجر بأشناتها الخضرء الممتدة لسانا من ضفة البحيرة إلى 
حدود حديقة بيتى . أطلقت صوتى مرتفعاً من غير أن أنظر إلى عدنان 
مغادراً بكلابه : ١‏ ْ 

عي أن كهة لا سن أن حفن اظايفة اهنا 
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الفصل الثالث 
( 11225525 01 أصعنساكعنسسظ ندسد اتا ) 


رفعت العنزتان رأسيهما تحت شجرة التين الوارفة » وهما تمضغان 
عشباً يابساً » فقيرٌ المنبت في الأرض القاحلة . أو تكاد . إلا من أشجار 
نين متباعدة , شّعث الغصون » خشنة الأوراق السميكة يريح ظلها 
الغصون من ذة نفس الشمس في شهر أب . 

الفتاة الصغيرة الراعية , المنسلتة الخنمار الأبيض عن شعرها 
الاسود » المتماوج . ذات الأحد عشر عاماً ؛ أصغت كعنزتيها إلى رشق 
عميق من الطلقات عن بُعد حَمّد بعد برهة ‏ وأعقب الرشق دوي 
فذيفتين مختنقتئً الصدى . ّ 

عد الفناه الشغيزة هناها اشير على بضوكيا نينا عن 
مغادرة السفح المسؤى مساطب لزرع الشجر «عرت سبل سيجار عست 
هرولة خلفهما + متوجّسة من الصمت ثقيلاً علّقَ المكان الصخر إلى 
حلقته العالية . 

تقافزت العنزتان » برشاقة الطبع الجبلي في نسلهما أتخذت أمم 
الاساطير ذَكرها التيس مراجعٌ للإيمان بالفحولة بلا نقصان» قوية 
لاندخض . استعارت قرنى التيس للرأس الآدمىّ كبلاغة من بلاغات 
المتسند شيف عن غريرة الطنيوان الخليلة افيه» الطليفة سوك إلى 
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اللذائذ » واستعارت أحياناً نصفه الأسفل مضافاً إلى جذع الإنسان 
. العلوي . كتشريع للشكل شهوانيا عربيدا في الشهوة وتحصيلها وقد 
أبقت أم الأساطير للتيس ٠‏ الذي اقترض الها وق خرااسنه مُضافة 
إلى جوارج الإنسان 2 0 بين سردن على مره للغواية لق 
فوؤصم متّحنو رمه اك في اليقين بأتباع الشيطان 2 ووؤصمت 
كتاتيهم ب «كنائس الشيطان» . 

0 0 1 حو د 
الحيواني ملتزقة الظلال مال انان ل 
شعرها نسيجاً ‏ ويُباهى بها رشاقة البهلوان صعوداً » ونزولاً في 
المنحدرات » ووقوفاً على قائمتيها لبلوغ الغصون العالية . وذّكرٌ العنزة . 
له إنتاجا للشدمن : توكل للية: 
ويُنتفع بجلده , لاأكثر . 

ليس في مُلكية أهل الفتاة» ذات الأحد عشر عاماً» تيس . 
يستأجرون جهد تيس جيرانهم لسفاد عَنْهم , مقابل كَبّتِين من شعر 
الحيوان الخشن لصنع لَبُودٍ بجلسون قليه . وملة الفتاة الأيزيديون لا 
يُقرُونَ في أعرافهم اليس مرجعاً من مراجع الفحولة » ولا يُدرجونه رمرا 
قط في شعائر يقينهم . ولم يسمعواء في الأرجح . بمناهج ملل من 
أوروبا العصور الوسطى أقرَّت الشكل الآدمى ذا الرأس العييسن + 
والساقين الحيوانيتين بظلفيهما , مُقتدى في تضرّعهم إلى الغيب . 
وتقرّبهم رُلفى من القوى الخوارق والخارقين . 

نسب التيس البشري الهيئة إلى باطنية فى المعتّقد تمثلها فرسان 
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المعبد في القرن الرابع عشرء وأوجدَ رسماً » بعد قرون من ذلك » عن يد 
راهب باطني . يدعى ذلك المتتري الحيوان ب «التيس السّبتي» - تيس 
بوم الراحة في مجريات تقاسّم الأديان ليوم الراحة : العراسيت 2 أو 
أحد . أو جمعة . لكن التيس البشريً حظى بانتسابه إلى السبت . 
وحظي الجامعيون البحّاثة براحتهم من ممتطلع «السّبتية» » أي الإجازة 
النى تُمنح لهم في سابع سنة من عملهم . لينصرفوا إلى الترويح عن 
أنفسهم . أو إكمال بحوثهم حيث شاؤوا . 

للة الفتاة الصغيرة » المسرعة بعنزتيها عودةٌ إلى البيت بعد سماع 
رشق ودوياً 212 تاريخها إلى هوية باطنية هي وسم م معتقدات في 
الممالك الكبريات » وعصور العمران الأكمل على ضفاف أنهار الشرق 
الوسطى . لم تمسح القرون حروف النحت النافر لتلك المعتقدات عن 
حجر يقين الأيزيدي المتوارث إاناً ترفده اقتباسات من أديان القرون » 
وأفكار مبتدعي رموزها المتكتّمة » ورموزها الصريحة . 

الملّة الأيزيدية . التى تتوقى من شعائرها القوى الواهبة . والقوى 
الناهبة ؛ أدرجت رسو أشكالا فى العطجاو يز لبسو متها تسن أؤوزويا 
السدى المؤكد في أحكام الكنائس المرجعيات أنه هو الشيطان » ومن 
بتخذون صورته رمزاً هم عَبّدة الشيطان » ومن يجعلون له نقشاً على 
كتب عباداتهم في الكنائس يحيلونها كنائس للشيطان . 

بادلت ٠المللء‏ © في تاريخ العقل 2 معتقداتٍ بمعتقدات: : ذهبت 
جماعات , خوفاً من اقتدار الشيطان على الضرر » وطمعاً في سَنّد من قواه» 
الى تبجيله . جماعات أخريات ذهبت إلى اثّقائه بعدم ذكره على إهانة , أو 

تحقير» أو لَْنٍ لقد فضّلت . وهي ماشية على جهة من رصيف الوجودء ألا 
تنظر إلى انيه الأخرى من الرصيف ذاته يمشي عليه الشيطان . 
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«كنائس الشيطان» » التي أُدْرجت على لقب التكفير من آباء 
الكنائس المرجعيات ء ووُسم مريدو الشكل الآدمي التيس بمارقين . لم 
ير فيها أتباعُها منازل كفرء أو مروق . آثروا اعغار مسيم اللسور حي 
العصيان . منذ مطالع الدلق كفة في ميان التتائتارت الخوارق التي 
تُرتجى . وتُعظّم . وتنّقى . وثّمَالاً . لا شيء من هذا مذكوراً في 
صحائفهم . لكنه انكشاف الغايات على المتمحخّصيّن » والدارسين في 
أصول التكافؤ بين الآلهة ونقائضهم المعارضين . 

مله الفتاة الصغيرة , راعية العنزتين ؛ الراسية اليقين على ثنائياتها 
المتكافئة إهاناً ؛ أوجبت على نفسها حياداً فى صراع الجبابرة الأعليْنَ : 
منذ لق الإنسانٌ خلقا متطابقا في سيّر العصيان الأول في السماء . 
وحتى نصب الميزان بكفتين . جحيم إحداهما ‏ والأخرى نعيم على 
قياس ما يشاء المنمّمون نهباً من الشهوات , ولحوم الشهوات ٠‏ وعظام 
الشهوات . ونخاعها . 

المنعّمون» الملتدون ران بعد القيامة » حرم مرموز من الرسوم 
على تمازج من الهيئات الحيوانية ‏ والإنسية . طمعاً في فحولة مذ هم 
الفحولة ؛ أو طمعاً فى حماية من جبابرة الوجود والخلود مذ هم خلود . 

نقد سادل كيار ة البعيم :وجا ظ يدو وح اميل > ونيا بزة التي 
ورُرّاع حقولها وسهولها . مزروعاتهم . ومحاصيلهم , في الحياة الأرضية 
أدرجوا كل شيء متاجرات بالبيع والشراء بين الزارعيّنَ والحاصدين . 

الذاهبون » بعد نصب الميزان النهائي , إلى النعيم » قد يشترون 
الكثير من متاجر الذاهبين إلى الجحيم ‏ أيْ صورٌ لذائذهم التى غنموها 

في الوجود الأرضيّ . والذاهبون إلى الجحيم جعرود ني الطياة» 
الكقدر من ينها جر التجيع الا رضي أي اللذائدٌ محسوسة . على ومع 
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يفوق حلم شقي بالسعادات . 

«التيس السّبتي» الشيطان في جسد ل .من الآدميٍ والحيوان » 
رفز قاهرا تنذائة باحضاعها إننقاعا ‏ أوزهرا لزقاية ,جتحي لحرو 
لا يجلس بين رموز ملَّة الفتاة الصغيرة » راعية العنزتين . على مراقد 
أوليائها رقائق رسومٌ لاتعدو شكل طاووس ملك على قائمة 
هالكمعدان » أو كأس الطاووس ملك ., أو الأواني القليلة » والسناجق 
الصارق»: 

مَراقد » ومزارات مخروطية القباب » ثُهبت مراراً أو كَل بحجرها 
وقدرها . نكبات لم تستدع وثبة من ملة الفتاة الصغيرة إلى «جهاد 
المراقد» حشدا لعصبية الكراهية . 

ثمّت » في التاريخ ؛ مراقدُ رموزٌ من معتقدات شعوب موجودة في 
أراضي شعوب أُخَر ء فتحفظ لها مواثيق الخُرّمة والاحترام أن يقوم أفراد 
بنتسبون إلى المرقد بخدمته . أو حراسته » على نحو رمزي #لكن لم 
بنكشف لعقل ٠‏ في القرون الأخيرة » ما تكشّف من التبرير المبتذل . 
الدموي » المذهل فى قذارته » على عقول أئمة إيران » وأولياء فقه 
هيا من عياف عه يدر يل ين السين وأركين الاخرون بإعزنان 
مراقد أوليائه » ومزاراته امتععبراك تي وحَصر الحق المذهبى 
بالشيعة للتدخل حرباً حيت نا ون ؛ بععذر من نجدة المزارات » 
والمقامات . وحماية القبور والأضرحة . ّْ 

مس من إحياء النزعة الصليبية في القرون الخوالي أيقظ الخطط 
الركيكة الإيرانية » الباهظة الأكلاف من لحم شعب ودمه : استنهض 
«جهاد المراقد» لحماية أولياء الشيعة الموتى فى بلدي غزواً بالنار 


والدمار . مراقدٌ لم يخطر بيال أحد أن يأثم في إهانتها , أو تحقيرها , أو 
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الغنث يها :“مده فى أعراف أهل السّنّة ء رفعة وجلال لاتمسان. 
هب شيغة من لبنان» وفارمن + وباكستان » والعراق » وأفغانسغانة: 
ملِبّيّنَ «جهاد المراقد» . تبريرٌ خنزيري فى منطقه » شيطانئ فى التنفيذ . 
أهدر الولى الفقيه الإيرانى أموال إبرات علق ابتكار لمات 5707 
وتمزيق روابط الجماعات . خيالٌ كراهيةٌ أهدر شرق المتوسط . وخلجان 
محيظة » الاستتضاليرا عر اتن هزه ابر انق محاصيل الخزافة: 
يي سوريا:: 1مك روفن لاقي الأب ان الشقرل ل د 
الآن لن يعود شيء إلى طبعه الذي كان قبل التهشيم ار 
الإيراني باب امتداح سوريا بلدا . كما أقفل تابعّه الحاكم العلوي باب 
امتداح سوريا كمكان كرامة قبل الإيراني الحليف في غايات المذهب 
لمحف 
00 الصغيرة » راعية العنزتين . كادت تبلغ بعض المنازل المتناثرة 
من قرية «خاته صّور» » لكنها توقفت . ثم التفتت إليّ ‏ أنا سّارات 
باكئين . 
“سكاف سارف داك ف سد جنيك ريا مجدية 
الحديث المولد لقباء لنساء الأيزيديين » وفتياتهم اللواتي في التاسعة 
من أعمارهن فما فوق . أنزل على خيال فكرتي عن رسم للسبي صورة 
الراعية الصغيرة هبّت عائدة بعنزتيها إلى القرية » بعد قلق من سماعها 
ما يُقلق . لكنني لم أعرف إلى أين أقودها بعنزتيها . أوقفت فكرتي 
1 عله لعمراق زورون للحت الى اعون ل انرا عل ان 
خطواتها . وخطوات عنزتيها إلى قدَّر أعرفه . شددت رسن الصور 
ينها كي لا تكتمل بمشهد لجند دولة الخلافة يقسسّمون جموعٌ النساء 
«قطعانا» بحسب الأعمار » وحُسَن الوجوه . 
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كيف يمكن إلغاء شيء . وحجبه » بالتحديق إليه؟ يحتاج المرء إلى 
هران من علّم «التبديل» » أي إحلال صورة غائبة في صورة حاضرة » 
كأن يرى الناظرٌ الشجرة مدخنة » والكتاب باباً . 

قد يمضي علم «التبديل» في مهارته إلى حجب المنظر المرئي تماماً 
وإفراغه من شكله . لكنه ليس مذهبا لترويض الخيال » والبصرء 
بتقييدهما في غَطالة كالغيبوبة . نسّاك الشرق السحيق »ء القديم . 
العريق ‏ يمتلكون ‏ من مرَان النفس على تصعيدها , وعزلها عن 
المحسوسات . تعطيل الخيال بانكفائه إلى سدم فراغ » وتعطيل النظر 
عماء حتى لو حادقوا إلى المرئيات عن كشب ٠‏ وأنا )في استرسال 
فكرتي عن الفتاة الصغيرة » عمدت إلى بَثَر المشهد : لن أصل بها 
وبعنزتيها إلى القرية . 

أرى الفتاة» وأرى عنزتيهاء »على السفح الأجرد الصخري ء ولا 
شيئ آخر حولهن ؛ لا مرات نزولاً إلى مكان . لقد فكربتةٌ في رسم عن 
سبي أيزيديات صغيرات . لكنني لن أوصل هذه الراعية الصغيرة إلى 
موضع السبي لن أقحمها في مشهد السبي . سأعطّل بعضاً من مقام 
الصورة . سأوبّخ اللون » أو سأجرح اللون . 

في منتصف نهاري ذاك ‏ نهار عبور يقظتي إلى سنجار فارغاً إلا 
من فتاة صغيرة » وعنزتين » سقط من بين أصابعي المبتلة ببعض زيت 
الطهو قدح الجعة .على المسطبة الرخام على امتداد أسفل نافذة 
المطبخ . لم يكن مليئاً . لكن السائل الذهبي تناثر على بساط صغير 
على الأرض .» من غير أن يتناثر القدح مهشما . لا أعرف لماذا حملت 
القدح بأصابع مبتلة زيتاً . أهي رغبة من محجوب الرغائب أن يسقط 
القدح؟ خطة غيبية رما . 
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0 العافذة : قصل 
القصب البعيد على ضفة البحيرة . 

كيف اخترق نفحٌ الدخان من فمي زجاج النافذة , وعبّر الحديقة . 
ثم مس الورق الطويل للقصب المائل بصفرته الخفيفة إلى وداع شبابه 
الصيفي؟ لا .لم تكن حركة القصب من نفخ رئتي عليه » في ذلك 
الرذاذ البطىء » الأقرب إلى بخار هابط من قدر السماء الرمادية 
المقلوبة : خرجت شاهيكا من بين سيقان القصب كأنما كانت محتجبة 
في المياه ‏ ثم تبعنّها فتاة صغيرة في ثوب أصفر فاتم . طويل . فوق 
سروال أبيض . وفوقهما سترة رمادية » مقصّبة ربّماء مذ لمحت لمعة على 
السترة في النهار الذي بلا لمع . 

لا تشبه الفتاة الصغيرة ) الخارجة من سور القصب وراء شاهيكا . 
ما تصوّرئه من راعية العنزتين على سفح سنجار . لكنهما فى عمر 
واحد على الأرجح . ولخماريهما اللونٌ البياضُ ذاته . 

تارك تباع كا جلي القحاة مزج اكير كار لوي انه لصبير تشير إلى منزلي 
مرة » وتمدٌ ذراعها صوب البحيرة ه مرة . ولا بلغتا قُرْباً من حديقة منزلي 
اوقا م اورقن مخاريل هماه » معاًء إلى نافذة المطبخ . 

أكانتا تريانني بي ححا الزجاج وت للنافنة؟ ّ أضئ ال المطبخ 
الداخل 0 كرات 0 0 
اقتدارها هذا ما أثبت بصرّ قلبها على فكرتى عن رسم لسنجار؟ لا 
يحوجها بصرٌ لترى . هي ترى » إذا » حين تشاء أن ترى . 

رما كان عليها في لقائنا قبل يومين , أن تذكرني بيوم مولدي 
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الاربعين . رأت فكرتي عن رسم ء والأرجح أنها رأت سنين عمري 
أيضا . مكتملة ذلك اليوم على رقم من أمهات الأرقام في نقوش خيال 
الإنسان على حجر انجذاباته » الغامضة إلى الأ رقام ا معجزة . أو 
اريخ حُظوة . أو تاريخ خرافة . أو تاريخ فراغ لا فراغٌ قبله أو بعده . 

من معتقدات مله شاهيكا أن الإله قضى أربعين ألف سنة في صنع 
در ات ا أغبزها سَكنّها أربعين ألف عام ؛ على ضرورة أوجبت 
المتقدات لغات كونية » تتتشا تتتشارك جملة في إنشاء خيالها للسير . 

فحت إله شك حي القت ف عزنا سكل 1 أذ 
رها من بياض الدرة » فقلّقها كاشفاً عن البزرة الأرض فيها وما على 
الأرض . .9 

لخيال أهل زماننا » من علماء البواطن الأرضية فى نشوء مادتها » 
والاعالى السماوية من نشوء الكون وخواص أصله . شيء من انجذابهم 
إلى درة إله شاهيكا . درة تنفجر ء أو تنفلق . عن بزور أجرام . لن نعرف 
حجم ذرة إله شاهيكا بمقاييس العقل , كما لن نعرف حجم الذرّة التي 
شقت عن صغرها اللامتناهي غلافها . لتتناثر بزور الجبروت الكوني 
أجراما . ومجموعات . ومدارات . ومجرات ؛ كل نجم أو كوكب كرة 
حالدّرة » إنما بلا بياض صرف كما فى درة إله شاهيكا . 

بياضْ سديمم هو الأصل . بياضُ مثير للغضب من بين سائر اللون . 
لن يُقدر أحد على دحض هذا الزعم طالما لم يُصرّح .في معتّقد 
ا ريدق معو ديا خضي إلا بن دره اخرها فى ' ربعين الفياخام : 

أكانت الدرة على صغر في جرمها اقتضت الدَقَة أمدا يُخيف عقل 
50 اقتضت الالحاظة تصكفه أميدا 
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إله شاهيكا متأنٌ أناة العارف أن الزمن لا يعنيه كالأرقام السبءه 
عَنَتَ غيره في إنجاز الوجود . إله متساهل في استخدام مشيئته . كاد 
فى مستتطاعه لفظلٌ حرف من حروف الأآمر والتداء فتنبفق الذرة متخره 
من عماء اللأوجود + مقرغة شوقاً إلى لقناء خالقها #الكنها لم يقعل 
ليحت الدرة بيديه ‏ وبيدَيْ مشيئته » وبيدَيْ خياله في اختيار ذرة وليس 
ذرةٍ كالتي يعتقد علّمُ النشوء , عند حطابي العلم في غابة علوم أيامنا . 
أنها أمٌ الكون . ولم يكن لإله شاهيكا سكن قبلا إل نفسه يسكنها 
مزلا » فسكن الدرة في صميمها . وصميم بياضها بياض اللؤلة 
أربعين ألف عام . 

لن أتساءل عما كان مقصده من سُكنى الدرة » أو عمله وهو فيها 
سأتغافل عن ذلك ماما كغفلتي قبل يومين أن الزمن انفلق . بلا 
غضب » عن الرقم الربعين بلَغْنّه بسنين عمري . غفلتُ عن ذلك لولا 
استعراض بعض شؤون الحياة على الإنترنت مساء » فالفيت رسالة 
موجزة من بضع كلمات لا تتعدى أغلتين طولاً » من زوجتي السابقة 
ناتالي السويدية الأصل : «رسم سعيدٌ بلا عمر) . 

ترددت » وأنا أنظر إلى شاهيكا والفتاة الصغيرة معهاء فى رذاذ 
الخريف الخافت » واقفتين قرب مدخل الحديقة ٠‏ أأناديهما . أم أكتفي 
بالنظر منهما إلى نافذتي كما أنظر من النافذة إليهما؟ لم تكن بي 
رغبة » ظهيرة النهارء في مخاطبة أحد , مستمتعا بقدح الجعة وبعض 
الفستق المدخن بنكهة الشواء . فتاتان فى الرذاذ هناك . لا يبدو عليهما 
لسكا نلعيو الخديعة :إلى البلا نولا سقو على وبجتهيهها رغية غير 
الوقوف هناك : الكبرى تتكلم مصحوبة الكلمات بإشارات إلى حجوم . 
والصغرى تصغي بفم مفتوح . 
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إنهما سليلتا آدم الذي يخصُ معتقدهما . ويخصُ سيّرَ الخيال 
المسئف شؤون النشأة على اختلاف عن الأصول 2 أو تنقيح على 
الإصول 2 أو زيادة فيها سينا من جماليات سابقة على مصطلحات 
أهل زماننا في جماليات الأشياء والطبائع . 

لقد قاد طاووس ملك » بعدانيثاق الوجود من الدّرة البيضاء 
الممفجرة » آدم وحواء إلى مسكنهما فى الجنة » بكلمات كردية وديا 
ائحيّن في النعيم , استنفرهما طبعٌ الأثرة » والشغف بالاستكثار » إلى 
علاف على التعيل “امن الأزلق منتهما بان 23؟ 

وضع كل منهما شهوته في جرة . 

أغلقا الجرتين الفخخارتين . 

التظزا تسحة شهور: 

نْرّعا غطاءيٌ الجرتين . فما الذي وجداه من أعطيات الحظوظ ؟ : 

استحالت شهوة حواء في جرتها حشرات » ولواسع طائرة أو 
راحفة . 

استحالت شهوة آدم وليديين ذكرا وأنثى . 
هارغين لا حليب فيهما لرضاع . 

كانت تلك متغفيلة أولى فى :سيراملة شاهيكا من تصائيف 
المعضلات . لكن ما أهوتها على الإله الأيزيدي : 

وُهبّ آدمٌ ثديين طافحين حليباً . 

أرضع آدم طفليه حتى الفطام . 
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كان ذلك تخنيث الضرورة كي يستقيم العبور بالخلق إلى محتوم 
من النشأة . 

مل شاهيكا هي نسل وَلَّدَيْ آدم من رحم جرّته الفخارء لا رحم 
6 

كبر الولدان . 

تحايًا . 

تزوّجا . 

أنجبا الأيزيديين . 

وفي المقابل من سطور وجود الأم .ف فى الخيال الأ يزيدي أن آدم 
وحواء تصافيا » وتوا » وتقاربا » وتراحما » وترفقا » فأبعدا عنهما صر 
الخلاف الأول على مَنْ تكون له حظوة إنجاب الذرية . لقد تشاركا. 
أخيرا » في إتام ما صُنعت له رحمٌ الأنثى حواء » فحبلت » وأنجبت 
أعراق العالم . 

فَرْقَ الأيزيدي على الإنسان الآخر أنه نسل الجرّة الفخارء لا نسل 
رحم حواء . هكذا اختيرت ملَّة متفرّدة عن مُشْتَرَكات نوعها . بزعم 
يخصّها كزعم الأنم الأخريات أنها اختيارٌ من تكليف السماء بسيادة 
الأغلين المكلفين . وها هما اثنتان من فرع نسل الحرة تصوبان بصريهما 
إلى نافذتي - أنا المنزلق بقدمّئْ عمري إلى حُفرته الأربعين . 

أنا على تجاورء إذا »في الحدود الكبا رللمعضلات » والمعجزات . 
مع احنة ل قاد : 

أربعين ألف عام كان مبتدأ الخلق , أو ما يقاربه ؛ بدء سار بالمعضلة 
ولم ينجزها بعد » دائمة على صرير طُحْن» أو هدنة طحن . 


أربعين عاما كان تيه بني إسرائيل .تيه لم يُنْجَرْ باهتداء إلى 
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المكان, مد آثرت المعضلة أن تظل زصنية . 

زع غناما كاتيت ككاية التوراة «يصفحات من حروت الرباع:: 
وغزوات الغيوم » وثارات الرمال من الرمال : المعضلة وجود إذا . 

في الأربعين من سنين التهيئة » والتخصيص . والاختيار النهائي 1 
0 ولمعي 

فى القرون بعده إلا حضْرٌ المذاهب حق الثواب . والعقاس » حَكراً 

ا 

بعد أربعين يوماً من قطع رأس الكج عتتال الى اميق 
إلى العراق » ملفوفا في بيرق مزق ٠‏ بل يُقال محرقة من ثوب القتيل .لا 
معضلة :خيط الدم بين الارضين مسينيت خلافة أخرى بعد قرون . 

أربعون الموتى بوه سوستوه بالحتتريع عن الراي ذكراً» وحنيناً : 
وتواجاء :أبن الملعضلة؟ مذعرٌ أن يكون الموتْ حذاء يناسب كل قدمء 
قينا اديه الحياة غيرٌ مريحة . 

أنا في الأربعين . لست مرتاحاً مع جسدي ذ في اليوم الثاني بعد 
الأربعين الأعوام . لست متعَباً لكنني لا أفهم : أيسير بي جسدي في 
برازخ التحول إلى شبح؟ شاهيكا , القادمة إلى من موتها كما تزعم ؛ 
تراني . شبح يرى شبحاً , أم ماذا؟ العاملون في المتجر ء الذي أتسوّق 
منه » كل صباح متأخر ء كعادتي » يرونني . يسلمون علي . والعاملة 
البدينة » البهية الوجه تسألنى » كعادتها .» كيف أكون » أو تستفسر أكثر 
كنك لم أزل أحرة نس نمظلة يتساها حاملها قز ممه يواجه 
كناف 

لم أغير حكاية إحساس مرسوم صوراً لمظلة » وشخص جالس » 
ومقعد ء ومياه . العاملةٌ لم تضجر من سماع ذلك » ولم أضجر من 
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ترديد ذلك . غير أنني حين رجعتُ صباحاً من التسوّق فاجأني باب 
امنزل مفتوحاً . 

هذه حكاية ينبغى أن أضيفها » رما » إلى تصوير أحاسيسى للعاملة 
البدينة في زيارتي المتجرٌ غداً : «لم أَعُْدْ مظلة . صرت باباً بلا قفل» . 

تشتت خخيالي من رؤية الباب مفتوحاً . أنا لا أنسى إغلاقه . 
والقَفلَ عليه بالمفتاح حين أغادر . تبادر إلى » كبداهة , أن أحداً ما لديه 
نسخة من مفتاحي , مذ لم ألحظ لعا » أو أن سارقاً يتمتع بمهارة فتح 
الأبواب بلا خلع . 

ترددت في الدخول من بلبلتي . استطلعت الأنحاء على مدى 
بصريى : إمرأتان » في البعيد , تتجولان بكلبيهما على مهل لايُريب . 

بعد برهة من ذلك التردد دخلت البيت بكيس التسوّق في يدي 
جذر + لأائر لعيه سياه الممر . لا أثر لعبث بأي شيء حين 
تفخّصت كل ركن » وكل خزانة » وكل ذُرْج . 

لا تفسير آخر سوى أنني نسيت إغلاق الباب . لكنني ء وأنا 
أرصد الفتاتين من نافذة المطبخ . خطر لي خاطرٌ مرتجل : ماذا أن تكون 
شاهيكا هي التي دخلت مسكني؟ شبحها يستطيع ‏ في الأرجح , أن 
يفتح بابأ؛ ويتسلل من المطبخ إلى المشَغّل » متلصصاً على مقدار ما 
0 : 

لقماش المؤطرء الذي صِبغمَّه بياضاً »لا يزال على بياضه . زمنٌ 

متراكم في البياض » والزمن ليس جليلاً »بل قمامة تتراكم فوقها 
أخطاء الإنسان . الزمن عيادة مكتظة بمرضى التاريخ وأمراضهم . 
ان : مواسير الماء الساخن مفتوحة في حوض لا 
يستحم فيه إلا الموتى 
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هل قرر خيالي تثبيت صورة شاهيكا على حبل من حبال البياض 
المترامي بُعْداً في إطاره؟ الزمن يُساررٌ البياض » وأنا متمهّل لأعرف إلى 
هاذا يعد رحانس .غير أن مشهد الفعاتين معاً »على قرب من حدود 
الخديقة اكليم ركام كورها عبار ونه نداء خافت إلى فكرتى . 

نظرى إلى أكيانى: اتلوتجية النلاهه لخاد على مط اميل 
لمطبخ » وإلى قطع لحم الدجاج منقوعة في زيت وثوم . أصابعي ابتِلّت 
بالزيت قبلاً فأسقطت قدحّ الجعة . أما الآن فينبغي ترتيب خطة الطهو 
المعهودة أكررها من وقت إلى وقت . | 

ماذا لو دعوت الفتاتين إلى مائدتي؟ تَهّلتْ في الخروج من المطبخ 
إلى الممر متجهاً صوب الباب . مررت بالمرآة الطويلة » التي أستجلي فيها 
كل صباح ؛ متأخراً في النهوض . جلد صدري . وكتفي » وظهري 
أيضاً . لقد ثبت عليه من تقليبيّ الليلة الماضية مجلد الرسوم » تفاصيل 
من لوحة الإيطالى تيتيان : «عقاب مارسياس» . 

نحت أسفل حرقدتي » في عبوري بالمرأة » نهايات قدمي مارسياس 
الظَلْفيْنِ من خلل طوق قميصي المفتوح الأزرار . تراجعت لأستعرض 
الرسم أكثر مما استعرضئُه صباحاً . خلعت قميصي عن نصفي الأعلى 
العاري . مارسياس ء اللخلوق السسَّاتِيِرٌ» ذو م الأعلى البشري » 
والأسفل التيس العا عن تدميه كيين اطلفق إلى شعرة موقة 
الكن حل وابراه نت كننيها عليه ميليها : 

أغاظ مارسياس - امخلوق الساتير الربّة أثينا » أُم الحكمة » والإلهام » 
والعمران » والقانون » والعدل . عزف على الناي المزدوج القصبة » امحظور 
فى رقابة السماء على الآلات . 
” كرك التامراتها غضباً إذ سمعت عزف مارسياس 
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شقّت ثوبها الرقيق » في زعمي أنا لا في السرد الأسطورة . 

رفك بعذائهنا + الذى :مح لد الفعلب الذهيق »من نافلة 
مقصورتها السحابة فوقَ جبل الآلهة . 

استنزلت على الساتير مارسياس لعنة الأولب . 

لن أتتبع طرق الجبروت في حكايات آلهة الإغريق » والرومان . ربما 
لأثينا سببٌ يخصها في حظر العزف على الناي ذي القصبتين » لكنه 
ليس السبب ذاته الذى كلت غضب أبولو على مارسياس . مبهم . 
بعض الشيء ء أن تستهول ربة الحكمة عزف مخلوق على ناي . مبهم 
أن تنقلب ربة العدل , والقانون » إلى حقد على العزف بالناي . والأكثر 
إبهاماً » وهي ربة الإلهام » أن تهبً إلى تجريد مارسياس من إلهام 
المسيقى: 

متو يو شام رم د قات كو يه 
اك لمات المدرل بالجاتبر ما رسياين فهو قاد سينا فى عرض 
و ١‏ 

تذهب طرق في أساطير الإغريق إلى ملعب آخر لحكاية قصاص 
7 ْ 

لقد تحدّى الخلوقٌ النصف البشري » والنصف التيس ء الإله أبولو 
أن ينازله في مبارزة بالموسيقى عزفاً على الناي . 

تحدّاه مجابهة بالموسيقى . 

تحدّاه بنزال بالموسيقى . 

عدا عتارعة بالؤسفن:. 

تحداه بتراشق بالموسيقى . 

تحداه باقتحام بالموسيقى . 
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إله الفنون أبولو استكثر على امخلوق السّاتير منازلة جبار مثله ‏ هو 
العارفٌ الأحكومة » العالم بأصول الأوزان » وشوارد المعاني ووارداتها في 
الأشتعاراءوالتقلد صولجان الموسيقى . والمتوكل برعي الشمس في 
مرعى مشيئته » والحافظ بعنايته لمذاهب الطب جميعا . 

ربما أراد أبولو إضافة اختصاص آخر إلى منظومته فى الطب : 
اختصاص الجراحة , وهو ما يُرى في لوحة تيتيان على جلدي من سلخ 
جلد مارسياس . أما الإختصاص غير المرئي في اللوحة » فهو قطع 
الرأس » الذي حدّد جرّارو «دولة الخنلافة» ء فى أيامنا »لبتره عن 
للد يركز شاي يجح عفر الذكين أن مسركليا اشوا للق 
ثم الحنجرة . ثم اللحم الرقيق تحت الغدّتين . ثم العروق الصغارء 
فالأوداج » فالغضروف الرقيق بين فقَار العظم » ثم جز القصّرة . وهو 
الأصل المغروز في الكاهل . 

إنها مراحل في العلّم النظري لقطع العنق لاتّبِيْنَ واضحة على 
«صفحات الجهاد» . المرئية في الإنترنت : السكين » في يد الجرار» 
الملثم عادة » تمضي خطفا في الذبح بشفرتها الرهيفة . ثم يتوقف 
التصوير . يُرمى الرأس لتُلتقط له برهة التوثيق , ليس تأكيداً لاقتصاص 
«دولة الخلافة» من مذنب في مُرفهاء بل نشراً للهلع , والوعيد 
بقصاص غاثل . محتمّل » لكل أم الأرض إن لم تبايع الخليفة الجديد 
في عصرنا الذهبي . 

تيتيان » الرسام الإيطالي » الذي تسللت تفاصيل من لوحته إلى 
جلدي . وقف في توثيق برهة اقتصاص إله . وإلهة . من امخلوق 
باسكا ص العام ددس إلى شجرة » ووضع امرأة ورجل 
سكينيهما على جلده تمهيدا للسلخ . والذبح فيما بعد . 
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قن كل كجوواف انا سيان اوالن خوان كلتل عط في 
اتجاهنا ‏ نحن الذين ننظر إلى اللوحة ء والأرجح إلى الرسام نفسهء 
ولقبى إلك' اللشيد المعلق سين الاساوترتسف القيدن إنس فى الراوئة 
النبضن المنقالية #تقا يلد في الرازية النسرى الخلونة النزلة أوقفت دوا 
عزفها على الكمان . خلف ظهر الرجل الذي يسلخ رجْلَىْ مارسياس 
الحيوانيتين . الكثيفتي الشعر كالذي لعنزتيْ الفتاة الصغيرة تخيّلتها 
عالق بر مح ار إلى البيت” ْ 
في الرسم تفاصيل أَخَرُ لم يظهر إلا بعضُ شذرائها على جلدي . 
أعني ذلك الرجل الثاني » الجالس متأملاً » في هدوء المفكر » مجريات 
السلخ ؛ وإلى جواره واحد آخر من مخلوق الساتير الشبيه بالضحية 
مارسياس ء حاملاً سطلاً حشبياً» لا أعرف أجاء ب بشيء فيه »أم 
ا ال التي 3 ناه 
س مارسياس » يّلعُ في الدم الذي بلغ الأرض . 
عقابٌ يجري سلخاً » ثم ذَبْحاًء ثم قطعاً للرأس ؛ بشهود يرقبون 
إنجاز العقاى مُصَاحَبا بعزف هو بهجة ؛ في الأرجح » من أوتار الكمان 
بعدل القصاص » وانتصار الآلهة ؛ كالتيليل بعدل القصاص عند الذبح 
في «دولة الخلافة» . والطفل اُكلُّف حض ورا » في الرسم ء بين 
الذابحين . والمراقبين الشهود ؛ مُعادل ماضٍ من لخ خ اللون لأطفال من 
أبناء جنود «دولة الخلافة»ء يصورهم آباؤهم هيودا على جبروت قلوبهم 
من تربية «الجهاد ا » تماماً كمشهد مصور دقائق لطفل م هؤلاء 
يرفع إصبعه مشيراً بها إلى بريطانيا ء بين جثث خمسة شبان أعدموا 
بطلقات فى الرأس » وهو يهتف : «نحن قادمون أيها الكفار» » باللغة 
الإنكليزية . 


112 


وجه الطفل في لوحة تيتيان متوجه إلينا ‏ إلى الرسام . ووجه الولد 
فى «لوحة الجهاد» من تصوير أبيه » أو صديق أبيه » متوجه إلى المصوّر 
5 . الذبح في لوحة تيتيان محدد في إطارها . والإعدام محدّد بإطار 
مايُعرض من المشهد المصوّر بآلة ‏ لكن الطفلين » في التصويرين » 
ينظران إلى خارج ؛ إلى أبعد من الذي يرسم الطفل الأول ويصور 
الطفل الثاني . عيونهما الأربع مصوّبة إلى الشاسع الممتدٌ هؤلا يخلط 
المدنَ بالأكباد الآدمية . والرؤوسَ المهشمة بالسهول والحقول» 
ليستحصل من الحطام والأشلاء . معبّأة في الجلود , مقانق التاريخ على 
مائدة أبي المستعمرات المبتكرة ‏ المراقد والمزارات الشيعية خامنائي . 
والخاكم العلوي مُراقص الأنقاض والجثث . وسليل راسبوتين » القيصر 
الروسي المتحصّن بفنون الجودو» والكاراتيه . 

أوقفتني المرآة مذ نحت بعضاً من لوحة تيتيان ظاهرة من طوق عنق 
قميصي . أوقفت المرآةٌ رغبتي في دعوة الفتاتين إلى وجبة من الملوخية 

عدت إلى المطبخ مكتفيا بالنظر إليهما من النافذة . حيث ظلْتا 
على حالهما الأولِييْنِ واقفتين على قرب من الحديقة , شاهيكا تتكلم 
بلا توقف » مفتوحة الذراعين , والأخرى الصغيرة تصغي مفتوحة الفم . 

حاولت » على نحومًا , رسمٌ الفتاة الصغيرة بفرشاة بصري على 
لوح المياه فى عُرْض البحيرة . لا أتبيّن ملامحها جليّة تماما من البعد 
ذاك » لكنها سمراء » متوسطة الطول . أقرب إلى امتلاء تحت ثيابها 
الواسعة . وهي تبدو ملائمة ء إن أحكم رسامٌ نقلها إلى ألوان » لمشهد 
تكون فيه واقفة أمام باب مغلق » إنما تسمع صوتاً من خلفه . ربا يسألها 
أحدٌ من الداخل مَنْ تكون » أو يطلب منها أن تنتظر . 
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مثول الفتاة الصغيرة أمام شاهيكا صامتة تصغي » بفم مفتوح . 
وذراعين متراخيتين تمسك يد منهما بمعصم الأخرى » أشبه بمن طرق 
باباً وينتظر الرد . إمالتّها رأسها أشبه بمن يتنصّت على خطوات قادمة . 

عاض 0 عرق ب و حنؤدا ني رك عر سين 
الأيزيديات فى سنجار ال ممت أأرسم باباً لكهف في منحدر 
صخري وهي واقفة أمامه؟ رما الأجدى أن أرسمها راكعة أمام الباى 
الموصّد , على قصد واضح المعنى . مبسّط » عن أنها تتضرع لمن يفتح 
لها لا : 

لم يستقر خيالي . في تقليب الخيارات لرسم محدّمّل . سوى على 
لون الباب : ليكن أزرق . باب أزرق في الصخر المنحدر , وفتاة صغيرة 
فى نيان زرق:: أباحب الأ يديو اللوث الأززق؟ النفت إلى أكياس 
الي وقد ذاب عنها بعض جليدها , خُضراً داكنة الخضرة » تحوي 
ورق النبات ذي الصمغ الخفيف مفروماً ناعماً ؛ محفوظاً فيها . 

هل الأخضر لون؟ ماذا اجتذب خيالي إلى سؤال كهذا؟ فلأعَة 
وجا ارصم انعرف بعد لجع إلى مدا اناق 9 نها00 ف تير 
ماهية اللون . لا بحسب التمازجات الكيميائية لإنتاجه لونا .بل 
حيبي النثاق الدتهرة فيه معحمروسا بترا هرا اتفمتقا + هونا . 

ليس ورق الملوخية من أعراف طهو الكردي » كورق السسّلق مثلا . 
أو ورق الملفوف . أو ورق دالية العنب . لكنني على مسافة متوسطة من 
جلبه إلى أعراف طهوي أنا . ْ 

أشتهي الملوخية كل بضعة شهور ه وهو ما صممت عليه في 
1 ” 

اشتريت من المتجر في سوق الضاحية , المسقوف قبَّة زجاجا . 
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أفخاذ دجاج » وبعض المتاع الآخرء وسط ثرثرة رافقتني فيها العاملة 
الجدجة +الجويدية .لقد تشاركنا » معاًء في استغابة عاملة أخرى ١‏ 
تزكية كير امسن جد #سريعة الذركفن نفيظة كهيزة.. 

لن يعرف أحد ماذا ألهم العاملة التركية » وهي في ثلاثينات 
ل 0 اجرّاحين 
لاحك اباك نقد لينياك إلى رفن كاف ال أت 
وجهها يُفاجئ باللاتناسق الغريب فيه , وإذ تزول صدمة الفجاءة يحل 
مخلها إحساس بفكاهة شفتيها النافرتين » كأما ألصقتا بصمغ قوق 
شفتيها القديمتين » المغدورتين . 

«إنه انتحار الشفاه» 2 0 للعاملة السويدية البدينة »في مغادرتي 
التجر ذاك من جملة متاجر أخر في السوق المسقوف بقبة زجاج .ثم 
عرَّجَتُ على دكان عند مدخله , من خارج » متخصص في الأطعمة 
الشرقية » فاشتريت ثلاثة أكياس من الملوخية المجلدة . 

أحبٌ هذه الوجبة . حين أطهوها , بدجاج مقلي بزيت الزيتون » 
وقليل من عصير الليمون , وإذ تنضج أضيفُ إليها ثوماً مقلياً مع كزيرة 
خضراء ؛ وقطرات من خل التفاح . إلى جانب رز مفلفل عادة . 1 

لطهو الملوخية مذاهب . منها بلحم الضأن . والأرانب ؛ مَرقة 
كالحساء . أو كثيفة . وقد أكتفيت منها بالذي أصنعه . لكننى مصعوق 
من غفلتي التي هدمت طهوي ذاك اليوم : لقد نسيت الكزبرة الخضراء . 
أدركت الأمر حين فتحت كيس التسوق في البيت عمًا اشتريت . ربا 
الثرثرة عن «انتحار الجابةا كم العاملة السويدية زلقت , بى إلى تلك 
الغفلة . وجُبتي ستكون فقيرة كفقر الحسن في وجه المرأة التركية » التي 
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غدوت يعتنيها غاغتالتهها : 

تباع الكزيرة الختضسراف التفبرة الرّيا :فى أضطن ضبغازمن 
البلاستك يمكن فابني ها وساف مقن عر قبا عيه لفاس + 
فيما تظل العروق الأخرى نامية تتكاثر . 

الكزبرة نبتة ليست من تقاليد الأعشاب العطرية فى طهو الكرد. 
أونالقة عازه كته بالمتدرس وال كانه انا شين غير 
للترويح زينة » وفوحاً , لا أكثر . | 

يا للكزبرة الخضراء . سأكتفي ببعض بزور الكزبرة الحافة » إذا . 
وبمذاق ناقص لن أحاول إنقاذه بالعودة إلى المتجر . خذلنى الأخضر . 
خزلنى الاوة الاحضر الى قبوه أفهل الوم الكدية على مستبا 
لهاء أم ألوم عاملة المتجرء أم شفتي المرأة التركية المغتالتين » أم ألوم 
شاهيكا والفتاة الصغيرة التى معهاء أم ماذا؟ شاهيكا تناديني . أراها 
من النافذة . لا . توهَّمتْ ذلك . هي تكلم صاحبتها مصوّبة بصرها 
إلي . فهل أقررء من جديد , دعوتهما إلى مائدتي؟ 

تعرّدتْ » طوال عزلتى , أن آكل وحدي . 

أستمتع بذلك . ْ 

لا شيء يلهيني عن شرحي الغامض لنفسي مذاق الطعام في 
فمي وخيالي معا . 1 

مذاق كل طعام مذاق غامض . لايمكن شرحه إلا بتفاسير ناقصة 
تتعلق بملح زائد , أو ناقص . أو طعم حرّيف »ء أو الاكتفاء بكلمة متخمة 
بعموم الإطلاق : 

- إنه رائع . طيِّب . 

أطهو لأنني أستحسن القيافة الصامتة من ذوق لساني على طُرّق 
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الطعام . أحب وحدتي في تناوله كي لا يقاطع خيالي كلام المحدثين 
بين المضغ . وتجرّع الشراب . هم يتكلمون ‏ ويتابعون بأبصارهم . في 
الان ذاته » الملاعق ذاهبة إلى الأفواه ‏ وراجعة منها إلى الصحون . أين 
مذاق د في مجزرة كهذه؟ . 

مضع . ازدرادٌ . ابتلاع . كرْعٌ » ومّدح من قبّل المجاملة!!! كيف 
نتذوق ظعاما ونحن شاردون عنه بالتخاطب ليتوا بطقطقة الملاعق » 
وكركرة الشرب » وأنين الصحون؟ 

أكل وحدي لأعرف قن أنا ات سواي ؛ لأعرف أن أكل 6 
وليس أرتكب حماقة اجات : ْ 

أأدعو الفتاتين إلى مائدتى؟ أراهما تجلسان على مدخل الحديقة » 
فل االزذاة الاقف تيكادين يلا عذمن اتجلئن الا زيديوة فقن تعجار 
حت الرذاذ مستمتعينَ إن جادت السماءً على مدارج الجبل الأجرد 
بغيث خافت . أو منهمر؟ شعبٌ من مفتّتّحات الإيمان الأقدم 
بالحقائق . في بساتين شرق الأديان الأوائل ‏ أديان تلاعُب الآلهة 
كادي انور والظادم جو لحيو و اتير وو كد كوبا ع اقيرف + 

رما يحب الأيزيديون الجلوس 2ت تحت رذاذ مبتلّين . ذلك سيبدّد قليلا 
عن ذاكرة المحنة في ام من تاريخهم جات الخوار ا خانة رست 
الأحصنة للأجساد تحت شمس صحارى العراق . 

الكرد كتابعين للمذهب الشافعي في ولاية الموصل » أيام حكم 
الأتابكة . لم يستسيغوا ممالأة الوالي بدر الدين لوْلو للأئمة الشيعة . وهو 
التابع مثلهم للمذهب الشافعي . لكن الرجل الطموح . الأرمني 
الاصل . المتدرّج من ملوك للأتابكة إلى حاكم لولاية » كان يعيد ترتيب 
المجازفات في صناعة السلطة على الأرض » بععسينين حذرتين على 
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الأيزيديين , الذين قسّم التاريخ عليهم وعلى الشيعة الروافض ثارات 
متبادلة ضد المقامات والمراقد . 
الأيزيديون هم الأزداهيون , أي شعب الله » كما وصفوا أنفسهم 

لقبا فى أرجاء الأرضن التابعة لولاية الموصل » الممغدة من ستجار إلى 
جريرة ابن عمرء إلى جبال هكاري . أعانوا يزيد بن معاوية ضد جيش 
الحسين بن على . مقابل الحرية الدينية » فانتصر بهم يزيد . 

تودّذ حاكم ولاية الموصل بدر الدين إلى شيعة فارس أوجب 
انّساعاً منه في كراهية الكرد السئة ‏ وأبقت عيئّه حذرةً عليهم . 
متوجسا أن ينهضوا إلى الدعوة للأمويين . منذ استقل بالحكم لنفسه 
إفناء لآخر ملوك الأتابكة . وإعلان شخصه ملكا اعترف به الخليفة 
العباسي المستنصر . فخلع عليه لقب «الملكث الرحيم» : 

قرب بدر الدين شيعة الموصل منه . وخصّهم بالعناية والحظوة . 

وطَّدَ للشيعة حوزاتهم . 

انتدس مجالس العزاء فى عاشوراء . 

حوّل مدارس التّحَل السية إلى مراقد , وأضرحة لآل علي . 

كاتف متطفة خضل هكاري » في مذاهب المؤرخين » ونقّلاً عن 
تصانيفهم ء تابعة لنفوذ ولاية الموصل . لكن أكرادها امتلكوا قدْرا من 
الاستقلال في تعيين شيوخ الزوايا . وجاهد حاكم أربيل الشيخ مظفر 
الدين فى إبقاء ذلك الاستقلال واقعاً لا ينبغى التصرّف فيه أو 
انتقاصه . لكو عم ديه على يدر الدية لزلوة د ذاك أفضى إلى 
دعمه العدويين الأيزيديين في نواحي الموصل ‏ إِذْ هبُوا متمردين على 
المملكة الجديدة . وحرثوا الأرضّ كرا قوف مقامات الشيعة بعد خنق 
الملك بدر الدين هذا لشيخهم حسن شمس الدين ‏ شيخ الطريقة 
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العدوية - بوتر طوّق به عنقه في قلعة الموصل . 

توسّع عرد الأيزيديين . جمعوا صفوفهم عقا في الجابهات . 

خسر الأيزيديون عَرّدهم . 

نكل ين الذي بهم ذبحاً » وصلباً . 

قطع أعضاء شيخهم حسن ء الذي خنقه قبلاً بوتر في القلعة , 
ونشرها على حبال لتجف كاللحم القديد . 

تسد قبر شيخ اليقين الأيزيدي عادي بن مسافر . أخرج عظامه 
له 0 
فلكته بالأرض اخط اغا قافنا 2 إذلاية 05 يصود 00 
بالأتابكة » وبنهبه لأقاليم الكرد ل المغول فى اجتاياحهم الدولة 
الخوارزمية . 

زوج ابنه من أميرة مغولية . 

أمدّ المغول بألف فارس فى حصار بغداد . 

ل 0 

د 
خيالهم للعواقب إن فعلوا . خشية أن تدبر الأقدارٌ لهم مصائرٌ مفجعة 
وهم أحياء »أو لأرواحهم بعد الموت . 

مات بدر الدين لوْلوْ في زمن لا يعنيني تاريخه . لا يعنيني هل 
ندر الدين لؤْلؤْ » المملوك الخصى ؛ واضح في السرد الخاص لحمل امحنة » 
وتواريخها الجليّة والغامضة؟ و الدين » وأقماره ٠‏ وأهلّته 2( ولآلئه 2 
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من دمشق إلى تملكة الموصل . 

أكان إقليم الموصل ملكة قط؟ لكل واحد حق في خخلط التاريخ 
بمقادير ناقصة . أو زائدة ‏ لصناعة أي طعام هندي ما دام فيه زنجبيل 
كثير » ومسّالا » وكاري . وتندوري ٠‏ وعصفر ؛ أو أي طعام صيني فيه 
آله من عجين مقلي » أو مسلوق . 

مات بدر الدين لؤلو . وقد كسب الأيزيديُ . منذ النكبة فى 
نواحي الموصل » مهديّه الخاص به : إنه الشيخ حسن شمس الذي + 
الذي خُنق بوتر في القلعة »وقطعت أعضازه فورّعت مغلقة على 
الرياح . 

أنا في الأربعين , لكنني لست قريباً » بلا جزم كبير » من نهاية 
العالم . بعد أربعين سنة من ظهور المسيح الحق » وإقامة العدل صارما 
بلا هنك » أو تلم . سمّعلن نهاية العالم بخطاب وداع » في الأرجح . 
للكوكب الأرضي , تمهيداً للعودة إلى الكوكب الأصّل في ما وراء 
0 . 

ملل كُثرٌ تنتظر مسيحها الخاص بها المهديً الحتجب . 

لكل منْسك فى الإيمان اعتقادٌ بحقّ ملته الذي لايُدحض فى 
العودة بالبشرية التائهة إلى الكوكب الأصل .. ْ 

مهديُون كثرٌ منتظرون . 

لشاهيكا , والفتاة الصغيرة التي معها , مهديّهما الشيخ حسن . 

هل سيظهر الشيخ حسن على ضفاف بحيرة أودن؟ ذلك احتمال 
أيضا . 

أزبعوة عنام «شكى ناتنا عدا كاك لاستمدال كاك 
بكواكب . في كل عام مُخْتَرَعٌ جديد مدهش . أو إضافات قوية إلى 
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مُخترع عتودة بانلا مقتنا عق . وقت متورّم بشدة سرعته . ورم سرعة . 
ماذا ستكون عليه بعد أربعين عاماً؟ قد تنعدم النقود , وتختفي نهائياً 
من سيرة الإنسان فى تداول النقود . قد نقرأ الصحف والكتب ونرى 
كنا لاقو اد عالت« ابندة كنا بلسي فر لمكا ارام 
كلمس مفاتيح الإنترنت بأناملنا . قد نسافر من دواخل منازلنا في 
الات صغيرة كالمايكرويف . إلى أي بلد نشاء . 

أزفون عاما كافية لاغتيال كركي أن كته أو تكدين خارقاتك 
اع بعد الخادرة إلى كراشي سدم شنا الاضاق ورا اليو 
الدليل فى مسالك السماء . 

لشاهيكا الأيزيدية مهديّها . الذي سيسير لتها ء بعد نصبة ميزان 
النور العادل ‏ إلى أرض لالش الأخرى غير الأرضية . 

لكن انتظار ملّتها لظهور مهديّها لا يشبه انتظارَ ول الخراب الفقيه 
الإيراني . لا يشبه مهدي امحافظين في إيران . والإصلاحيين في إيران » 
دياق في العمائم السود في إبراة كلهم معتسناوون خبالاً في 
الأمل بخراب يُورَّ على البشرية أقواس قزح . من وراء ولي الخشراب 
الفقيه في إيران » ذي اليقين الصارم , العَرم » القاطع أنَّ عليه إبرام 
التعجيل في ظهور المهدي , بجهاد لا يكل ولا يمل من نشر الفتّن بين 
المجاغافب وقررى الجماعات »:وتاليت الجماعات على الجماعات حتى 
نفس الأرقن اعتضافا بالتصومات والمكاتد .وعتكا للموافيق» وتكرا 
للأعراف » وسلباً للحقائق . فتهرع راكعة إلى الولي الإيراني بصرختها : 
«وامهديّاه) . 

قلوب زوايا قائمة . 

قلوب زوايا منفرجة . 


قلوب زوايا منعدمة . 

قلوبُ زوايا متوافقة . 

قلوب زوايا متنافرة . 

قلوس زوايا متكاملة . 

قلوب زوايا ثنائية . 

قلوى زؤابا تومنية معدل 

قلوب زوايا مجسسّمة مقعّرة . 

قلوب زوايا مستقيمة . 

قلوب: زؤانا سحاد 

قلوب مورّعة » بتمام اختراع العقل الهندسيّ لمقاييسه في البناء . 
على صدر واحد في إيران هو صدر ولي الخراب الفقيهء المنكب على 
تصاميم للرؤيا الخراب تعجيلاً لظهور مهديّه . وهي تصاميم تجري ف, 
مواضع محصنة من عقل «جهاد الخراب» أكثر حصانة من مبانى 
المفاعلات النووية . حيث لا اقتدار لأحد على اختلاس النظر إلى ما 
يجري من تخطيط الأئمة لتخي عهائيهم للحياة 

وأ اسيك بجنا محهوما عت 5 سحبيلة لظهؤر اميد 
كي تؤؤجّل ظهوره» ‏ هذا » بمفردات من الترجمة . ما صرح به واحد مر 
رؤساء إيران . وهو في كامل يقظة يقينه . وكامل وعي السياسة فيه 
نه الطلع م بقدزة متصجه العال على مانا الدولة ورياك خف 
الدولة المتعجّلة في ترتيب المقدّمات لظهور المهدي . وحسم مواعيا. 
النهايات الأرضية . وقد لحق به » فى بلاغة لا مثيل لها أحد المقربى 
الأئمة إلى ولىّ إيران الفقيه فعا من فور العتقد إلى مظاهرات 
حاقدنة التحجيل بظهور الهدى!!:. 
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نيدن اله شافيك قلوبٌ على ذلك القدر من الزوايا الوننشية 
لوضع تصميم للنهايات , تعجيلاً لظهور مهديّها . أستطيع رؤية قلوبهم 
الرذاذ خفيفاً من النافذة لا تتلافاه الفتاتان في جلوسهما مبتلتين » 
ازدادتا بللا » »على مدخل الحديقة . 

علي أن افعل شيئاً . لن أتركهما هناك , بالرغم من ثقتي أنهما 
فير عابئتين ببللهما . بل مستغرقتان في التحام خياليهما بخيوط من 
أحاديث شاهيكا . وخيوط من إصغاء الفتاة الصغيرة مفتوحة الفم » 
النصق خمارها بجانب وجهها البادي لي . 

وضعت لحم الدجاج المقطّع في الطنجرة المغلية الزيت , وهممتٌ 
مغادرة المطبخ لأدعو الفتاتين , فإذا بمطلّقتي ناتالي قادمة بمظلّتها 
العتغيرة ؛ البيضاء ء المرقطة حوائر زرقا : 

لم أسمع محرّك سيارتهاء التي تلازمها في تنقلاتها . لقد 
أوقفتها . بالتأكيد . فى المرآسب الصغير » لصق الجدار الشمال للمنزل ء 
التهل عجر ويل غربا ورب بالشارع الرشمن + الميحد بين الناضية 
والضواحي . والذي تتفرع منه طرق صغار إلى المساكن . في كل 
الاتجاهات , تسلكها عربة البريد » وسيارات سكان المساكن . لكنني لم 
أسلك أيا من تلك الفروع الطرق إلى مركز التسوق . أحب عبور الغابة 
وممراتها . 

من غير اتصال وصلت ناتالي . أتحمل لي ما تفاجئني به؟ . 

هي تكبرني بثماني سنين . دام زواجنا سنتين لا أكثر » ثم حدث 
ا توجّب أن يحدث من عودتي إلى العزلة » »قبل ست سنين . 

شعرها أشقرء مسي » حتى الكتفين » تصبغه أسود ء إذ ترى في 
شقرته رَلّةَ من زلأت اللون على بشرتها البيضاء ء التي تكثر فيها 
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شامات صغار » لطيفة بلا شغب » وبخاصة على عنقها . 

عينان زرقاوان » غائرتان قليلاً » تظللهما بطلاء من لونهما فاتّ 
وهي ترتدي عباءة سوداء قصيرة » فوق قميص صوف أزرق . سميك ٠‏ 
طروي يكبي :ول مور عن الأعدية السو الواطة»: 
الأعقاب . ' 

لقد جاء من يشاركني مائدتي . هكذا حمّنت . وحمّد-. 
الأحاديث التي ستجري . إنها صاحبة دار لعروض الرسوم ورثتها ع.. 
أبيها . الذي غادر نهائيا بزوجته الجديدة » الثالثة » إلى ريف إسبان! 
لحاقاً بالشمس القوية على الحافة بين منتصف العالم . ولأعمال , 
حضور دائم في صالة العروض .ء إما باشتراك مع آخرين » أو بمعارض , 
منفردة من سنة لأخرى . 

تعرفت إليها من أبيها في عَرْض أقامه لرسومي قبل سنتين د . 
زواجنا . واستمرت عروض أعمالي . من ثم في صالتها أثناء الزواح ٠‏ 
وبعده حتى أيامنا هذه . 

وديعة ناتالى . عنيدة فى هدوء . صارمة فى اختيارها . لم يك 
كلاد معتى لكك كاف يقد أن عدف فلن ١‏ وان اعرف حك 
إلا بالتواء قد لا يُمنع . ْ 

افع اناق متعشيية ذاه منها ««تهرانا دياك عن الساته! 
بالكلمات ف عسو اندرا التفتيية: 

«أنت لم تلتقط الظل التابع للظل الأصل في لوحتك» . قالت ام , 
بصوتها الرنين النافت . 

ما الذي سلك بلسانها إلى تقدير غامض لراتب الظلال فى لوحه 
لي منقولة عن لوحة لروسُو؟ ظلّ تابع؟ الاي سيك انا وا 
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نها لم تن ذلك » لكن نظرة الناقد إلي بدت كمن قبض على جات 
مدلبساً بفعله . فسألت ناتالي بحنق ملجوم : 

- ما الظل التابع؟ . 

«لا أعرف» . ردت ضاحكة . 

«ماذا أفعل لأظهرٌ لك ما لا تعرفين؟؟ » سألتها , فتعجّل الناقد في 
الرد يسبقها : 

- ابذل جهدا ؛ :قد تعر غليه: 

«هذا ليس شأنك .ء يا إبن الظل التابع» » قلت للناقد ذي الشعر 
الرمادي الطويل محتدا . 

كنت أنزت رسماً مقسّماً على أربعة أجزاء منفصلة بإطاراتها 
الخشب وأقمشتها , مزمعاً أن أتمم العمل في تسعة أجزاء نقلاً عن 
لفصيل صغير واحد من لوحة الرسام الفرنسي هنري روسو «فاتنة 
الافاعي» . 

رسامون كثر سبقوني © في تاريخ قيامة اللون فنا ؛ إلى استعارة 
رسوم لآخرين يتخذونها فاذج للرسم نقّلاً » » مثلما يفعلون باستئجارهم 
لاحجزاة عي ها ريت أن اقيم بو وكير نهنا سنا : رسامون 
بفتبسون صوراً ملتقطة بآلات التصوير فيعيدون صوغّها بألوانهم 
الاستعارة أمرٌ مشروع . رسم منقول عن رسم أمرٌ مشروع , وليس سرقة 
إلا إن حدث تحوير . واختلاس بدافع السرقة تقليدا . لا أحد يُعدٌ إنتاج 
ل ل ل » سرقة . لا أحد يُعدٌ 

نسح الرسام مارسيل دو شامب لموناليزا دافنشي عي افوا و 
سرقة » بل تُدرج اللوحة المستنسخّة في عداد الروائع 

ايه لصيل معي على بجو دده الال »عن لوحة 
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روسو التى جمعت حواء ناصعة السواد بالأفاعي في بستان من بساته, 
الفردوس . هي تعزف على ناي , والأفاعي منجذبة إلى نداء الصور. 
خا قوييا. 

موضوعٌ معهود من تصاميم حكايات الخلق , فالنعيم » فالغواية . 
فالقضاض .إلا أن خواء التاصفة الياد خالضا + والطرئقة العم 
بأفعوان » هي التي تستدرج الأفاعي بفتنتها ‏ فتنة الصوت المستحوذ . 

في الجهة اليسرى من اللوحة . قرب الأفاعي المنتصبة إصغاء إل., 
أمّ الغواية الأولى » طائرٌ مائي : منقار مفلطح كالألباتروس » وجدم 
أقرب إلى إوزة » في الأرجح . 

لماذا طائر مائي؟ للفنان روسو مبرره . ما من فردوس تستحصم. 
صفة الفردوسية من غير أنهار» وبرك » وينابيع » وعُدران » وجداول . 

المياه هناك . ؛ في اللوحة . الحدود الشمالية للوحة مياه مترامية . لها 
أفقها النها؛ ئَى غابة من أرخبيل جزائر الفردوس 

اكبيد على ره الطائ لاي » والأععشاب العريضة الأوراه 
خلفه » على أربعة أجزاء . مُمعنا في الظلال تغيير ا 

ما «الظل التابع» الذي لم تجده ناتالي في الأجزاء الأربعة؟ دم 

مجيء اليوم التاليى على ذلك السؤال الباهت ‏ الذي لا ينبغي أخا١‏ 

د أبعد من تنوه ادال سح برهة تجرّعها القدح 000 2 
النبيد دطلية قاكا حديذا إعداداً لرسم جزء خامس . جئت + 
منشارية ‏ أحدثت ثلماً طويلاً في البياض , ثم كتبت إلى جانت' الثام 

- هنا ينام الظل التابع . يا ناتالي . لا توقظيه . 

«ماهذا؟» . سألتني ناتالي حين وجدت القماش المؤطّر ؛ المثلوم . 
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مساء في غرفة النوم » إلى جوار الجهة التي تنام عليها من سريرنا 
العريض . ' 

لم أرد . بقيت صامتا أربعة أيام أعددت فيها خطة استئجار بيت . 

غادرت زوجتي إلى منزلي هذا لتلحق بي شاحنة صغيرة » فيما 
بعد , بأصباغي ٠‏ وأقمشتي ٠‏ وفراشيّ » ولوازم جلوسي للرسم » وبعض 
الكتب . ومتاع أخر قليل . 

ظلت ناتالي على ذهول شهرين . قبل أن تتصل بي على 
الإنترنت » برسالة مختّرلة » غريبة ربا : 

- ألن تحارس قليلاً من أجل استعادتى؟ . 

«لن أحارب .لن أخوض حال 0 ٠‏ أجبتها . 

زارتني ناتالي مراراً في منزلي هذا . للخصوض في شؤون الرسم 
ونمارته . وهي تتصل بي ء عادةً , على هاتفي الأرضي الذي لم أقتن 
سواه , لتحديد موعد لزيارتها . أو لإعلان مجيئها بلا موعد , لكنها 
فاجأتنى , هذه المرة » بلا تمهيد . 

«ماذا ٠يا‏ ناتالي؟» » سألتها بصوت فيه نبرٌ المتفاجئ » وأنا أفتح 
الباب قبل أن تقرعه . 

«لا شيء» . ردت من فورها مبتسمة . أضافت وهي تغلق المظلة 
لمت السقيفة الصغيرة فوق الباب : «أنا جائعة» . 

تمك كزيرة خضراء؟» »سالتها عارسا + فاستفريت: 

- كزبرة خضراء؟ . 

عانقتّها عناق التوادٌ بيننا . انعطفت عن سؤال الكزبرة إلى واحد 
احر: 

- أأدعو هاتين الفتاتين إلى المائدة؟ . 
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حدّقت ناتالى إلى لحظة 3 فصيرة » متفخصة » وهي تخلع حذاءها 
«لا» » أجبت . «عنيت الفتاتين هناك» , يرا واو إلى ما رراء 


الباب الذي أغلقته خلفها . 

«تبحث عن فتيات » إذا » أيها العجوز» . عتمت . تشمّمت الهواء 
«ماذا تطهو؟» . 

«ملوخية بلا كزبرة خضراء» »أجبتها . 


«أنضجت؟» » سألتنى » فأجبت : 

- ليس بعد . لكنني متأكد أنها ستنضج اليوم . 

«بي رغبة في شري زجاجة من النبيذ» » منمت ناتالي . 

«عندي نبيذ» » قلت . فهزت رأسها أسفاً : 

< كيان أقود سيار وقد شرت + باسازات؟. 

:إبقي هنا» اك 

«أأنت تغوينى ي؟2 2 سألتني ممازحة . 

«ألن تتزوجي صديقك 5 2 سألتها فردت : 

- لماذا علي أن أتزوج »أيها العجوز؟ 

جررتها جراً لطيفاً من طرف عباءتها إلى الردهة فاجلسكُّها عا 
الأريكة مامتها تنوالن :: 

- لماذا أنت هنا؟ .. 

ولا أعرك» «ردف الما نعي إلى ضالة الفروضن النوم دطى رده 
فى الثرثرة » فاتجهت إليك» . 

1 (وماذ لولم تجديني؟) » سألتها بتقدير لاحتمال ذلك . فردت : 
- أين ستكون إن لم تكن هنا؟ 
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جلبتُ من المطبخ قدح جعة لي » وقدحاً من عصير البرتقال 

أهائالي . اعترفت : 
طهوي اليوم منتحرٌ . نسيت الكزبرة الخضراء . 

«بم طهوت ملوخيتك؟» » سألتني وهي تلفظ اسم النبتة مزحلقة 
إططاء بين أسنانها . 

«بدجاج» اسيك 

هرت رأسها بلا تعقيب . هزت حروب اللحوم » في السطور 
المدعرجة من بياض التاريخ » رؤوسها : 

شعوب ملأت مزارعها بالأرانب تربية للمقايضات .» والبيع » 
فجابهتها شعوب بعتّقد من تحريم أكل الأرانب لأن إناثها تحيض كإناث 
الإنسان . 

شعوب رعت خنازيرها في المزارع , والحظائر » سلعاً للمقايضات » 
والبيع . فجابهتها شعوب بأحكام تحريم لحم الخنزير . 

مجابهات القتاوى فى حرم اللجوم وعليلهالم تصل إل جبهات 
الابزيدي » بل وصلتّها قتا كراهية الس . إنه يتجنب أكل الخس ‏ 
وحقول الخس » كتجتّب بشر أكل الجراد فيما يأكله بشرٌ في جنوب 
الغالمء كبحل بكر كن لح الذي فينفنا رأكلة بسي من نمال 
العالم ؛ وكتجتّب بشر أكل لحم الكلب فيما يأكله يعر نين الشر ف 
والغرب القديم ؛ وكتجنب بشر أكل لحم القرد الشبيه بالخيال الدفين 
الشكل الآدمي . فيما يأكله بشرٌ من الجنوب , ومن الشرق » ومن 
أرحبيلالات الَو الشرق لياه الحيط الأعظم . 

«لدي خس أيسلندي . أأصنع سّلطة؟» » سألت ناتالي ٍ 

«إفعل ما تشاء» » ردت ناتالى ببعض اللا إكتراث . 
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تجرّعت نصف قدح الجعة البارد اتوققت مضنا . سألتها : 
- أسمعت نداء؟ : 
«أتعني 1 فتيات » أيها العجوز في حفرة الأربعين؟» » تساءلت 
ناتالي فى سخحرية لاقت اسه : كنت مثلك أسمع نداء شباد 
حسان » من غير أن أراهم , حين بلغت الأربعين قبلك بثماني سنين» 
ضربتُها ضربة رقيقة بظاهر كفّى على فخذها : 
- كنا متزوجين آنذاك ء أيتها الخائنة . 
«كلّنا حون عبت ناتال. : 
نهضت واقفاً . كرت التلميحّ والإصغاء : 
- أسمعت؟ . 
«لم أشي ردك ناتالي . 
مضت إلى المطبخ متطلعاً من نافذته إلى الحديقة . كانت شاهيا 
تناديني بصوت لم ترفع نبرته , كأنما غير مستعجلة أن أسمعها . 
فتحت النافذة . ناديتها : 
- شاهيكا . تعالا إن أردتما . 
«مَنَ تكلم؟؟ , ت تساءلت ناتالي وهي تتطفّل قادمة من ورائي 
«أكلم الفتاتين» , أجبتها . 
حدقت ناتالى مليا إلى حيث أنظر . عادت إلى الردهة متراخ.: 
وهي تنمتم » مادةٌ ذراعها إلى بقدح عصير البرتقال : 
- خدٌ عصيرٌ حواء . وأعطني نبيذا . 
اذا تجاهلت ناتالي الفتاتين؟ عطرها قو اليوم . هي التي أعرها 
حي الغطر افع امسا + كبولا بتافساء ٠لا‏ يلتقطه الم إلآ:.. 
غفلة » أو خلسة . عطر ناتالي » ٠»‏ عادةً » عطرٌ يتذكّر س سير الخلوقات اللوا:, . 
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ام نخرج بعد من مستور كهوفها ‏ أُوْ لم تنزل بعد عن شجرة الأصل 
الهالرة الجذور عميقا في أشعار الوداع . 

كندان قن نكسي الغطر إل اختافط الزهر #ودراكنيبي الزيورك؛ 
ودهون الورد ء وعَفَن لحاء الأشجار المطحون »ء المحفوظ فى لفائف من 
امسشات نانع الأ از اعد ويف العطربعلى امن السعاسية: 
المرجين . منحىً من الحذلقة لا يمت بصلة إلى ذاكرة العطر . بل 
اسمن . أو أزعم » أنْ لا ذاكرة للعطر » لأنه ‏ هو ذاكرةٌ الإخلاص 
للمفارقان مجتمعة كخطة تأمر . 

الععلر منؤامرة تكهور: املظ , 

ناديت ناتالى : 

- ما عطرك اليوم؟ . 

القْسَاء الخنافس» . ردت » ثم أردفت : «أين تخبيع النبيذ؟» . 

«الزجاجات تحت أنفك . ياناتالى » فى صندوق تحت الأريكة التى 
رانين عليها؟ لحت 000 ْ 

لم أكن أرى ناتالي في وقفتي أمام نافذة المطبخ . لكنني سمعت 
صوت سحل الصندوق الورقي على أرض الردهة . قبل أن يصلني 
صوتها : 

- منذ متى تخبيع زجاجات الشران تحت الأريكة؟ . 

ولا اتذكرة أخبعها. حملت قدحا من الحافظة الخنشب للأوانى 
الفسؤلة على المنطية #اقرت مكيف املف بعفدها بالقدح نم 
رجعت . 

كانت شاهيكا والفتاة الصغيرة قد اجتازتا ثلاثة أرباع معبر الحديقة 
ونوقفتا . كلمتهما . من جديد . عبر النافذة المفتوحة : 
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- هيا ادخلا . الباس غير مغلق . 
بانعطاف عن المعبر المستقيم وسط الحديقة . سلكت شاه ١‏ 
: الأرض العشب صوب نفذة المطبخ : 

- أفضّل الوقوف هنا . 

نانك القحانان عله كر كتبرين فين التافلة 4 ميعلون مين تاي 
خماريهما الملتصقين بشعرهما . حتى حذاءيهما . 

«ستمرضان» . قلت لهما . 

ابتسمت شاهيكا فابتسمت الفتاة الصغيرة من شفتيها الممتلثت, , . 
الداكنتين قليلاً . 

«مّ سنمرضص؟» » سألتني شاهيكا , فأجبت : 

دمن اليلق + 0 

«لا عمرض الموتى » يا سارات» » عقبت شاهيكا . انعطفت يوجهها 
إلى الفتاة الصغيرة . سألتنى : 

3 

تصنّحتُ تنقيباً في ذاكرتي عن شيء ضائع : 

- أهي التي ترعى عَنْْاً في سنجار؟ . 

التفتت شاهيكا إلى الفتاة الصغيرة . سألتها : 

- أكنت ترعين عنزا؟ . 

«أحياناً» ردت الفتاة الصغيرة بصوت خجول . 

«كانت ترعى عنزتين» قلت تحصو الععدد قرفت الف .١‏ 
الصغيرة : 

خديل: كين أرطن دما + 

«هذه نيْئّاس» » قالت شاهيكا مختصرة . 
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وتاي 5 شباوليت مرا زيية مر السيمية + 

«نعم . نيناس» مقت فشكا 

تناهى إلى صوت ناتالي مستوضحة : 

من تكلم »يا سارات؟ . 

«أكلم الفتاتين» ‏ أجبتها . 

لم تستفسر ناتالي . استعجلتني : 

- ألن تشرب نخحبق؟ تعال:: 

«أنا قادم . سأدعو الفتاتين» أجبتها . 

«أهما عاريتان؟» . سألتنى ناتالى بنبر ساخر من صوتها الرنين 
الخافت . حم" 

«لا . هما من سنجار» » أجبتها . 

لمن أبن 85 سألعتق ناتالى رافعة صوتها . 

فعرن مقينان 7 الحشياي 

«أين هذا المكان؟» » سألتنى ناتالى . 

«في جغرافيا القتل» , أجبتها . ثم عدت بكلامي إلى شاهيكا : 

- ادخلا . 

«أفضّل محادثتك من وراء النافذة» » ردت شاهيكا . 

ملأت قدح الجعة للمرة التى لا أعرف . عدت منتصباً أمام النافذة 
المفتوحة : 

- مَنْ هذه الفتاة الصغيرة؟ . 

«نيناس » التى قررت أن ترسمها» ٠‏ ردت شاهيكا . 

«عدنا إلى المتاهة »يا فتاة . لم أقرر رسم شيء بعد» » عقبت على 
ما قالت . 


اشعيف اشكات فنصت حجنت غيتها اللسرى امل : 

متن نيدأ الرسب؟ 0 ٍِ 

«حين أعرف أين يقع جبل سنجار» » أجبتها . 

«في العراق» » ردت شاهيكا . 

لأعني أين سيكون موضعه في الرسم إن سمت . عشت على 
جوان شتاهيكا البرقء +-خدقت إلى القتاة الضغيرة السمرا المدورة 
الوجه : 

ع ]ريك ميكفار افيا كاسم شاهيكا؟ . 

هزت نيناس رأسها أيجاباً . 

«ما هذا؟». تسا سناءلت مقطا جا حبر ” امخفرارا” اسك 
ممتفازاة افيا ْ 

«لا» »ردت شاهيكا . 

«اعنزتان حلّتا فى جسدَي فتاتين» » قلت معاباً . 

لم تتوقف شاهيكا عند دعابتي مذ أصغت مثلي إلى صوت ناتال , 
وهي تنادي : 

- لن أنهض عن الأريكة لأستطلع ماذا تفعل » يا سارات . 

وآهين الارز ع براكلم القدات تدن» » أجبتها . 

«هما من أين؟ نسيت» ء تساءلت فأجبتها : 

من جل جار 

«أهما جذابتان؟» 2 ساألتبق ناتالى » فأجبتها وأنا أتأمل وه 
شاهيكا فأغمزها : 0م 

- واحدة فى السابعة عشرة ء والثانية فى الحادية عشرة . عنرنا:. 


] 14 


ع« 


«ماذا؟» » تساءلت ناتالي بصوت انزلق رنيتاً من الردهة إلى 
المطبخ » فأجبتها : 

- إنهما من ملّة تؤمن لامع والحلول . 

لم تسألني ناتالي عنما عتَينّه . ضاغت دعابة من وحي الحلول : 

- أتعتقد أن معان كان إنساناً فى حياة سابقة؟ . 

«لم أفكر بهذا» , أجبتها . 

«أفكرت » مشلا مثلاًء أنك كنت سنجاباً في حياة ة سابقة .يا 
سارات؟» » سألتنى ناتالى , فأجبتها : 

عل اعرف . لكنني . قطعاً » لم أكن سارات في جا تبزايقة:. 

«ألديك شعور أنك عشت حياة سابقة؟»), سألتتق. ناتالى , 
فأجبتها : اا 

«لوحة لمن؟» » ساليمن ناتالى » فأجبتها : 

مارك امال 507 

«أيئ لوحاته؟» » تساءلت . 

«المُشَعْوذ» أجبت وأنا أعنى اللوحة التى تحمل عنوان «المشعوذ» . 

«اجلب صديقتيك العاريتين 2 525 قالت ناتالى . أضاذ 
«أيها المشعوذ» . ْ 

«ليستا صديقتى » وليستا عاريتين» عقنت على كلمات ناتالى . 
مددت رأسي من نافذة المطبخ هت : 1 

«شاهيكا . لن أستمر فى الوقوف هنا . هيا ادخلا» . ابتعدت 
أطفئ النار تحت طنجرة اللو : 

«متى ستبدأ رسمنا؟» , سألتنى شاهيكا السؤال ذاته » وهى تمد 
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رأسها من النافذة تلاحقني بعينيها ذاهباً إلى الفرن الكهربي . 

«ادخلا . سنتحدث عن ذلك» . أجبتها . 

أين ستضع نيناس؟» ٠»‏ سألتني شاهيكا . 

أطلقت زفرة : 1 

- سأضعها بين قصب البحيرة » وفي يديها ناي تعزف عليه . 

التفقت تناهيكا إلن التجيرة مالف در مسععرن: 

- هنا؟ . ّْ 

«هنا . بين قصب البحيرة» » أجبتها . 

«أين سنجار؟ » 0( تساءلت بصوت بريء 3 

اسناق بجبل سنخار ضيفاً على مياه البحيرة» » أجبت . 

«ليس هنا . لا . سترسمها فى سنجار» » قالت شاهيكا . 

أطلقت زفرة ثانية . مديدة . عدت إلى النافذة متطلعاً إلى الف ..١‏ 
الصغيرة : 

- أين تريدين أن أضعك في الرسم . يا ننتامن؟ . 

أعضيت تقار حكياء : عنمت : 

- ضعني إلى جوار أخي . 

«ماذا الآن؟» , تساءلت وها بصري إلى شاهيكا : ١ه‏ 
أخوها؟» . 

دقل قل سن امكاين > رو شاهيةا : 

الأسبى جنود الحوريات هذه الطفلة أيضاً؟» » سألت شاهيكاء القن , 
ردت باستفاضة في شأن شقيق نيناس الذي قتل بطلقة في الرأس .ف , 
ساحة قرية «خانٌ صُوْرُ» . لأنه أبدى اعتراضا من لمس مقاتل لأخة. 
يتفحص عينيها , ثم ربط من قدميه خلف عربة رباعية الدفع لسحله . 
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تضرّع والد نيناس إلى جنود دولة الخلافة في ثيابهم السود أن لا 
بفعلوا . أقسم بالله مراراً أنه مسلم يؤمن با يؤمنون به . وسيؤكد لهم 
إسلامه على أية طريقة شاءوا ء فخيّروه : إِمّا أن يربطوه » في السخل » 
لوق جثة ابنه » أو يربطوا جئة أبنه فوقه . ْ 

أبدى الأب رغبة العاجز : «اسحلوني إلى جوار ابني» » قال . 

وبّخَه -جنود الخلافة : وَاختّرٌ واحدا من اثنين : إِما أنت فوق ابنك » 
أو إبنك فوقك , يا عبد الشيطان» . 

رذالأهة؟ 

- ضعوه فوق ظهري . 

سحل الأب تحت جثة ابنه وراء سيارة متهورة في زعيق بوقها 
المنتصر . بعد السحل بدا وجه الأن بلا أنف ؛ بلا شفتين » بلا جلد 
هلى حاجبي عينيه 

افق تقار عن قزيعها كا خرياك كتبراف اظهزة ع فيما بع: 
في مضارب دولة الخليفة الجديد ومعسكراته , وأقاليمه الكهوف ‏ 
افاليم الكبح والذبح , من الرقّة إلى تَلّمْفر والبعّاج . 

بيعت نيناس » إبنة الحادية عشرة » فى ساحة مدرسة فى الموصل . 
اأعراها #تعتص مو سكان آبو كمال السورنة و أربعيتاعة اذاعية 
متعهدٌ بعلومة في سلخ المعرفة الأرضية : أن ينشيع العقول على غايات 
الدولة الإسلامية » في أرض خالصة للطاهرين » الأنقياء . 

ان الداعية إحسان مجاه بجاريته الصغيرة إلى وله تلع 
متفرّغاً لإكساء الأطفال الأيزيديين , المسلوبين , أغشية على أدمغتهم 
مصنوعة من مطاط يقينه بكفر العالم . 

جُمع له » في مدرسة موقوفة عليه كداعية ء أربعة وثمانون طفلا 
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أيزيدياً » بين السادسة والعاشرة . ألبسوا ثياباً سوداً . عُصبت جباهوم 
عات ا يدوه عليه تتح من عور انعرف ل رن قمعا رلك احير 
ُرئت عليهم آيات الصوت المتهدّد المتوعّد بالعذاب » والخلود في النار 

هُمّ أطفال لم يجد الداعية مدخلا إل استنهاض الشهواء . 
اللذائذ في أحضان الحور عندهم » فسلك مسالك الرعب في التصار. 
ا 

طفل روى » في نجاته منهم بحيلة من أخيه الأكبر أوصله ال , 
برطاك وات مورك لفك حر كرت لاي يه مو د 
مذعورا بكوابيسها قد استعان الداعية إحسان م من جند الخاية» 
البغدادي الترويج مباهج الأهوال مرسومة على لوح أمام أبس ا, 
الأطفال : «هذا ما ستفعله زبانية جهنم بالكافرين» » كان يقول مهددا 
أم الأرض » فيعمد الرسام إلى تصوير أناس ببطون حَشسْوُها نارٌ» ورؤوم 
أدمغتها نار » وعيون مشتعلة ناراً . أنفاسَ لهب من الأفواه . جوعى فى 
الجحيم » يأكلون جيف الموتى » أو يأكلون أنفسهم نهشاً بالأنسان . أن 
تأكلهم كلاب الجحيم الجائعة ؛ أو تخنقهم الآفاعي . 

الم ينس الداعية » الذي ملأ مسامٌ جلّد الطفل » الذي روى أمره . 
عَرَقاً من عرق الأهوال » وعود النعيم نضا : سكاكر من كل صنف ولون . 
على هيئات لا يتخيلها بشر . أشعار من الحلاوة . ندى من القطر . ثما, 

من الشوكولاته . والرقائق العسلية . بيوت مبنية من البقلاوة . أسرة :5 

ووسائد من الخلوق يزيت ولوز: «متتشير معكم ملائكة خَدام حاملي 
قصاع لكان بتكهات لم يتذوقها إنسان» ‏ هكذا 5 الداعية الأطفال 

كعاروق الظطفل الناجحي . «كل شيء تلمسونه . في الجنة » يصير دبسا . 
أواغسئلا ) أو عريينة بشطرة أ وسلييا لمجي 


بشرهم الداعية بمعجَّنات محشوة برس فاكهة الجنة التي لم تخطر 
وهال إنسان . 

بشرهم بسهول من حولهم ينبت فيها عشب من سكر » وأزاهير 

بشرهم بمطر في الجنة من لوزء وحمّص .ء وبندق . مُلبّسة قشراأ 

بشرهم بملاعب لهو حبال أراجيحها لاو مجدولة 3 ومقاعدها 
أرادوها . يشربون أنهارا بلا عُسر على بطونهم . ويأكلون الحلوى أطنانا 
في اليوم فلا يُتخمون . 

بشرهم بالكرز كل حبّة ككرة قدم » وبالتوت كل حبة أكبر من أن 
نسع لها يدان معا ء وبالموز فأسرف في وصف نوعه الذي في الجنة » 
دما روى الطفل الناجي : كل موزة في حجم بندقية كلاشنيكوف . موز 
ضاحك . موز يروي قصص الأنبياء . موز مغن بكل لحن من ألحان 
الجنة . موز يُسبَّحُ شكرا لله أنه نبت ثمرة كي يأكله أطفال طاهرون » 
يحبون خليفتهم ويفتدونه بأرواحهم . 

- ماذا ستفعلون لتحصلوا على كل هذا؟ 

«نقتل الكفرة» 2 و الأطفال بصوت واحد. فيتصنّع الداعية 
امتعاضاً : 

دلا» » يصرخ الأطفال هائجين : «بل نقطع رؤوسهم بسكاكيننا» , 
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ويُخرج كل واحد منهم سكيناً من حقيبته . 

قطع صوت ناتالي سرد الجنون مختصرا من فم شاهيكا عمًا حدث 
' للطفلة نيناس . لم يكن السرد هذا كله منها .بل ملأت ثغراته بنفسى 
تصاويرَ مقتبّسة من أخبار جهنم «الدولة الإسلامية» . ونكبة السبايا : 
والرهائن , والمذبوحين . وامخطوفين أطفالا إلى مدارس ذبح الحناجم 
والتباهي كل الرؤوين المقطوعة + 

«أتعرّت الفتاتان لك فألهتاك عنى؟» » صاحت ناتالى . 

«لا»ء أجبتها . ْ ْ 

«ألا تتعرى الفتيات فى المكان الذي ذكرّته لى؟؛ ؛ تساءل. 
ناتالى . استدركت عفيقة : «المكان الجبل» . 1 

ايولدن وعليهن ثياب . يدن وعليهن ثياب . يُبْعَنْن يوم القيامه 
وعليهن ثياب» » أجبتها . 

«محظوظات . هن محظوظات» . عقّبت ناتالى بصوت عال ,٠‏ 
الردهة . ْ َّ 

«لاذا؟» » تساءلتُ بصوت عال من المطبخ » محدّقاً إلى الفداء 
الصغيرة التي تأملتني يها السوداوين . 

«العري لم يكن حلا» ؛ ردت ناتالي . 

«لم يكن حلا لأية معضلة؟» » تساءلت » فردت ناتالي : 

- لمعضلة الشكل البشري . 

«ماذا تقترحين من حل إذا؟» اتنا ءلت » فردت : 

- لو كانت ثيابنا مفصّلة بحسب رغبتنا » على هيئة واحدة ١.٠‏ 
الولادة حتى الموت » كجلود متصلة بجلودنا مثل الأقمشة الا.. 
نرتديها . 
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«لم أفهم تاماً» : عقبت . «لكنها ثرثرة جيدة) . 
«أحتاج إلى ثرثرة كالنبيذ أحيانا» . قالت ناتالي بصوت تراجع 
ارنفاعه . ثم علا صوتُ موسيقى من هاتفها امحمول . المزدحم بَرُمجة 
بالمعقولات الأرضية كلها . مرئية ومسموعة . 
أصغيت لحظة إلى لحن 72053لمعهالموزارت من هاتف ناتالى . 
أومات إلى الفتاة الصغيرة : ْ 
- أتحبين الموسيقى؟ . 
انبرت شاهيكا مجيبة : 
ا ئ 
السأرسم صوتها إذا» » قلت . «هيا ادخلا » ولتَغن لنا نيناس» . 
«لاتغنى نيناس هنا» » ردت شاهيكا . 
«أين يخاو لها أن تغنى عادة؟» » تساءلت »فردت : 
امار ا 
«(كيف جرى أنها هنا؟» » سألت شاهيكا . «ألم يشترها داعية من 
الدولة الإسلامية؟» . 
«قتلت نيناس» ردت شاهيكا . نظرت فى عطف إلى الفتاة 
الصغيرة . ْ 
انعطفت عن النافذة أطفيع النارٌ الكهربية تحت طنجرة الأررٌ » مبقياً 
في سرد مُحمَرّل بصوت نيناس الخجول ء ذي الرعشة الخقيقة » 
ماورت السطورٌ واضحة من لغة السماء الأولى ‏ لغة الكرد : انتتقل 
مالك الفتاة الصغيرة بجاريته من تلعفر في العراق إلى تل أبيض في 
سوزيا ,اسل مدريتة للأطفان يلقتهم طرق العيود إلى الحنة خرن 
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الحلوى . والسكاكر ء والشراب الغازي الذي لم يخطر مذاقه على بال 
البشر الفانين فى الدنيا الفانية . 
* > انس نان شر :قامبي ا خكية الشترمة فر اليج لبها 
حين التقاهما أوَّلَ مجيئهما ؛ لينتدب مالكها على مهامه 000 
مجاهدي الدولة الإسلامية بالكلام إقناعاً ٠‏ و! قهاما +وتغليماً ؛ 

ظل القاضي يتردد عليهما . يكلّم الداعية بصوت خفيض تسم 
فيه تلميحاً إليها وهي محتجبة عنهما في غرفة أخرى : أو يرسل ٠‏ 
يسارزعالكهاء حتى تكشّف واضحاً في الكلام لم يعد خفيضاً . عط 
فيه جَهَرُ القاضي برغبته أن يطلق الداعية جاريته , بمساومة على مال . 
ليتزوجها هو . 

سُوّي الأمر . طلّق مالك نيناس جاريته لقاء 0 
وليس لها بالتقوة الأمرركية كنا له صرف القتاة الضغيرة مبلغّه . 
يومين غدت الطفلة حليلة القاضي ذي السادسة والخمسين. 1 1 
فراشه تُقاسمه مع اثنتين أخرييّن في عشرينهما . 

«قال لى : قبّلينى» ؛ تنمت نيناس إشارة إلى لقائتهما الأول ى, 
فراشه . نظرت إلى شاهيكا مترددةٌ كأنما تستأذنها أتُكمل أم تكتفم 
فأومأت شاهيكا تحثها على قول ما تريد . 

«قبّلنّه على خده فوق لحيته» . قالت نيناس . «حدق ال 
مستفرا نالف افكذا كيت تفتلن مالكك إبعسان؟- 

ات نيناس . ْ 

«قبّلينى كما كنت تفعلين معه» ء قال لها القاضى فى فراشه 
باهتزاز من لحيته:. ٠‏ 0 

«كان هو الذي يقبّلنى» » ردت نيناس 
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«كيف يقبّلك؟» » سألها القاضي . 

ليفتح فمه » ثم يفتح فمي» ؛ ردت نيناس . 

«كان يأكلك»ء عقب القاضي . 

لم تفهم كينا مقصدة» لأن القاضي نقسه فتح فمنها وانكب 
ل : «سأكلك بإذن الله» . 
وهى في عهدة القاضي مأمون السكاكيني الرحب العلوم في تشريع 
لأنه ‏ يستحصلها من الفتاة الصغيرة على أي وجه يشاء . لكنٌ لم 
يوقف سؤالا مكرورا عليها كلما حصل من جسدها على رواء : 

- أكان إحسان يفعل بك هكذا؟ . 

انعم) . ترد نيناس . 1 ِ ْ 

بات القاضي يلقي سؤاله عليها غاضبا , كأنما أهين من أنها مكنت 
.الكها الأول أن ينال منها ما يناله هو منها . بعد أربعة شهور صرخ 
هائجاً : «ماذا أبقى الداعية منك .يا جارية؟» وضع وسادة على 
وحهها حتى اختنقت . 

صرح عن موتها أنها سقطت عن درج السثّلم إلى السقيفة في 
البيت فانكسر عنقها . ذفنت بلا كشف طبي . 

«أأنت تجوّعني ) عيا هن رات؟» » صاحت ناتالي . 

الطووجامرف أجنها . 

فوجكت بتردّد أبدته شاهيكا وه صم بالخادم . ابتعدت عن 
النافذة قَليَلاٌ فابتعدت :نينا نا . وجَّهتا بصريهما إلى البحيرة 
تأنينا غبدان شيا 5 

«إلى م تنظران؟» 0 سألتهما بصوت عال ٠»‏ وأنا أتفحص 2 بدوري 2 
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المياه المديدة تجو فى أفقها البعيد بعض الزوارق » وسفينة بطبقتين . 

مالك شاهيكا على تعانن تواشتها. ابعدنا أكثر . خرجتا م 
الحديقة إلى العا الصككن المع لندانا سن عهاية الحديقة إلى فياه 
البحيرة . دخلتا سورٌ القصب واختفتا في حجابه . 

«اين الفتاتان » أيها العجوز؟» » صاحت ناتالي من الردهة بصور. 
مَُْشٍٍِ نمدا 

«عادتا إلى سنجار» . أجبتها وأنا أهيء صحنين لسكب الطهو 

«بثياب أم من دونها؟» , سألتني ناتالي . 

«بثياس من جلديهما» أجبتها . خرجت قادما من المطبخ بصح 
في يد » وفي الأخرى طاسة من سلطة بسيطة قوامها الطماطم والخس 
وضعتهما على منضدة الطعام ذ في الردهة » قرب الأ ريكة حيث تحلم, 
ناتالى : 

- أشمُ من عطرك القوي . اليوم » أنك تتهيئين للعودة إلى الرسم 

«الن أعود إلى الرسم» » قالت ناتالي » التي استقالت باكرا مر. 
مهنتها رسّامة » منصرفة بكلّها إلى إدارة صالة عرض الرسوم » وشؤود 
الترويج . 

«كنت جيدة)» عقبت وأنا عائد إلى المطبخ لأجلب الصحر. 
الثاني ملانه 7 » وغمرت الور بالملوخية المائعة . 

«لم أكن جيدة» » قالت ناتالي وهي تنهض بقدح النبيك في يدها . 
متثاقلة مما شربته على معدة فارغة . 

توقفت محدقاً إلى ناتالي وقد جلست إلى مائدة الطعام القريبة 
من الأريكة . 
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حدّقت ناتالى بدورها إلى . سألتنى : 

- أتزنني بميزان عينيك؟ لم يزدد وزني . 

زفرتُ زفرة خفيفة : 

- أأنا جيد » يا ناتالى؟ . 

«عذَابُ اللون بين يديك عذابِ جيد ء مُتَقَنُ» , ردت ناتالي رافعة 
ملعقة أولى من الطعام إلى فمها . ١‏ 

دخلت المطبخ لجلب الصحن الآخر . توقفت أمام النافذة مجيلا 
بصري على سور القصب الطويل محيطاً بشاطئ البحيرة المترامية . لحق 
بي صوت ناتالي : 

"عقيف عن تحم ف فتك الكرديه ويا سارائك هله كانه 

جيدة لحفظ التوازن . 

أجبتها بصوت لا أعرف هل بلغ الردهة أمْ لا : 

- كنت أكلم جبلا ء يا ناتالي . 
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الفصل الرابع 


1 عذطام[01ل0ش4 ددد خلا 11) 
(لأء1طآ صا لتععا/ا مسد عأاصد»رآ 


هل من معنى أخلاقي للريح؟ للرياح مواسمها . تسْتَجْمَّع 
خلاياها من مخابئ فوضىّ حتى تكتمل نظاما واضح البلاغة في 
التبشير بالجهات : رياح شمالية ؛ غربية ؛ جنوبية ؛ شرقية . أو فروع 
منها . ولها طباعٌ نُشخّص ككل طباع . فهي حارة » أو صقيعية . أو 
محايدة . وهى رطبة » أو جافة » أو محايدة . وهى رملية » أو ثلجية » أو 
غبارية » أو محايدة . لكنها لا توصف رياحاً إن لم تكن مُوْجاً . 
عاصفة , رعانا » جوامح في هبوبها . 

ليست الرياح مُلزْمة بإفصاح عن معنى أخلاقي . إنها تخصب 
الشجر ‏ وتحطم أحياناً » وتكنس الأوراق الميتة برميها حيث يراد ولا 
مثلها . ومهان . 

لكن الفائدة التى تُستحصل منها أحيانا . والضرر الذي يُستحصل 
عراب لا يتان "تعسنها آنينا دمن اقب بالمومنة :أو كل 
من الشرء إلا في أديان أثبتتها سجلاً من سجل القصاص والتصحيح . 
والتظير ‏ مشولة ب متلظة القن فبها - أن دكردالاً رض يحتودها كله 
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تتمادى معصية , ولا يتمادى قاطنوها غروراً . 

لا كم لي على أخلاق الريح » بل بي حُكم على أخسلاق يومي 

' وحاصل ساعاته . قد يكون لطيفا , أو عادياء حتى لو وضعت الريح 

البحيرة في فراشي . وقد يكون عكراً حتى لو قسسّم سكونُ الهواء ولطفة 
كعكة الهواء الحلآة على امخلوقات . أمَّا يومي الذي سأصف وقائعه . 
فهو على حياد فى الأخلاق . 

نهضت باكرا : على غير عادتي في الصباح . وقفت أمام المرآة 
أستعرض الرسم الجديد الذي حل على جلدي من تصمّحي » في آخر 
الليل . مجلد الأمهاتن الرسوم . 

لم تستقص عيناي . من فورهما . تفاصيل الرسم متفرقة على 
صدري حتى البطن » بل تفرّستا في هيأتي : أنا أبيض البشرة » بل 
على سُمرة تراجعت للبياض . معتدل الطول . معتدل الوزن . شعر 
أسود قصير . شاربان رفيعان . معقوفان إلى أعلى . لحية حليقة حلاقة 
خشئنة . عينان عسليتان » غائرتان قليلاً في محجريهما . أنف مستقيم . 
شفة سفلى ممتلئة » وعليا عادية . أذنان نافرتان . 

أأصف نفسي على وسامة؟ لا أعتقد : ملامح عادية . نفس 
عادي . تدخين عادي . ثياب عادية . حنين عادي . هجرة عادية . 
غضب عادي . أخلاق عادية كالليل كان عاديا فى مطلعه استحال 
صاخباً » مدوّياً ٠‏ هائجاً مع اكتمال النظام في ريح غير عادية . 

أفقت مرارا » حتى الفجر » من العزيف بأصوات ألف من غضب 
الصوت . يكاد الزجاج المزدوج على النوافذ افع هلما وينفتكن أ( 
ينشدخ فينشرخ من خمش الريح . ٍ 

أوراق شجر القيقب . والبتولا ء والحور » توالت ارتطاما بالنوافذ . 
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ميحيولة مخ أحمة السدر الكفيت أمعارا كقيرة تعدا عو البيث ,.راكها 
في الصباح تلتفٌ في الفراغ زوابعَ » تعلو وترتفع بغتة » ثم تنتشر 
محمومة تطارد الورقة الورقة بحقدها على الخريف الجلاد . أو بحقدها 
على أحوّة الورقة . 

أفقت مبكرأ على غير عادتى . الصوت متسربا من الجدران إلى 
الحشو في وسادتي . طوال الليل , أنشد لي أشعار المذابح الفاضلة من 
حناجر المهرجين في مسرح الليل . 00" 

نظرت إلى رسم «دانتي وفيرجيل في الجحيم» . منجرًا عنيفا 
بريشة الرسام ا أدولف بوغرو . رسمٌ متطاول على جلدي . 
تراجعت عن المرآة م متجها إلى المطبخ بلا رغبة في ارتداء ثيابي للتسوق 
رومن استدي خقيل بزنقان و جضن + ول سكل القزوة : واكباتس 
خضار مجلدة , وأرزٌ مطهو يعفيني من الحاجة إلى الخبز. 

ل 0 
فستق الصويا . أحكمت النظر إلى البحيرة واقفاً أمام النافذة . 
انحناءاته » وركوعه ثم ارتداده منقصفاً أو يكاد . فيما أوراقه السيوفٌ 

تان ار باد بخ ليف ني كرا لطن دصار ينه لو ا 
اليابسة » وتتشقق أنصافا . 

أ فوت امتتحرانا بويع عت امن اله ب ارتديف برها طوياة + 
سميكا ء ذا قلنسوة غطيت بها رأسي المبتل . أشعلت لفافة تبغ منسلاً 
من الباب في الجدار الجنوب للمطبخ إلى الَشغل الشاحب فضاء . 

أضأتُ المصباح الكهربيٌ المتدلي من السقف . ثم أضأتْ مصباحاً 
اخر» ذا ضوء كشاف قوي . وجَّهته من مفصله . المتصل بماسورة مطاط 
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سهلة اللي » إلى القماش البياض مشدوداً في إطاره » فوق الحامل ذي 
القوائم . جلست على المقعد الدائري » المتحرك في مركزه إِنْ أردت 
“اسعدازة إلى آي نجهة شعت - خلقت إلى الإبياض مسلما علية بتففة 
من دخان اللفافة » ثم عطفت عنقي صوب النافذة المطلّة » كسائر نوافذ 
البيت » على الشرق المياه من بحيرة أودن . 

موجٌ يتقوس فيحتضن موجاً آخر ؛ يلتهمه . أو يمضغه ثم يلفظه من 
قمه هشيما أبيض زبدا . موج رمادي . ف في السطوع الباهر لشمس اليوم 
مغرّدة الشعاعات في قفص سمائها الزجاجيّ البلور صافياً » ينضم 
وينقشر متقتنا علئ'اللشآن الضخر المكد من حديقة بت إلى اط 
مرت عارياً عزن شاط اليخيزة يلا ضيبا + لكنه جره غير نهل يواية 
لمكتل فى سور النيات العمائل يسيقانة التحيلة . 

مياة مطايا ظهور ككوس بتوحلان » لعلوقا يط وواوزه دربا 
على ركوبها . بط . وإوزء على الشاطئ أيضاً . ملتمَّة الفصائل سربا 
صامتاً ؛ بعضه واقف , وبعضه جائم , بريش ينتفش وينطبق من نف 
الريح . 

«أين سنجار؟» » ساءلت نفسي كمن اعتقد أن الريح نقلت 
الأمكنة من مواضعها . أعدت بصري عن المياه إلى القماشة البيضاء . 

بي رغبة في وضع بصمة ما من اللون على البياض هذا اليوم . بى 
رغبة في لمسة من اللون قد تتشعب معاني , أو تبقى أثرا يُدفن تحن 
ليّة بالفركاة يتاقضها. َ 

قت بصري على رف تجاورت عليه علب الدهان الصفيح ا 
لون أبدأ؟ من أي موضع أبدأ؟ أمن السماء المتخيّلة أعلى اللوحة . أه 
من الأرض أسفل؟ ماذا لو خلطت الجهات : سماء في الأعلى»وسماء 


في الأسفل » وأرض في الوسط بين السماءين؟ سيبدو المشهد 
كانعكاس لالعالي في مياه . وستوحي الأرض أنها جزيرة ما . 

عَرَضُْ لخيالي أشباح خيام مبثوثة فوق صفحتي السماءين » أو 
فوق صفحة سماء فى الأعلى وصفحة مياه فى الأسفل » من غير أن 
تتداحل جدر فيلك اليا بحدود الول اه ننه 

بوغت بصوت أشبه بكسر قوي في غصن . لا شجر قرب البيت . 
لا غضون لتكيرها الريخ .را ابخلعت قريدة من خواف شط المتزل.. 
رما ارتطامٌ طائر بالنافذة الوحيدة الغربية للردهة واوعيينا مد را 
للطيور تخال الزجاجٌ المزدوج فراغاً بانعكاس الضوء عليه » أو فضاء يمكن 
عبورة:- 

سمعت . بعد قليل ؛ صوت كر آخرء أقوى :أو ما خلته كسراً له 
دوي .لم أستطع تخمين جهة الصوت مذ وزّعته الريح موه المصدرء 
وائرا هن حول السشد 

تفحصت الأرض القريبة من نافذة المشغل . انتقلت إلى نافذة 
المطبخ . ثم النافذة الخلفية الوحيدة للردهة . المطلة على عراء يمتد غرب 
البيت حتى الطريق الواسعة , الواصلة بين العاصمة والضواحي 

ل عه خلداو در سجر يتظايز 8 ات لترمية سهار ١:‏ قوط 
لمواسير الميازيب . لا خبطة من طائر على الزجاج تُسقطه صريعا لثوان » 
فى العادة . قبل أن يستفيق مذعورا . 
1 عدت إلى المطبخ لأعبر الباب بينه وبين المشغل . لحت رجلاً قادما 
من جهة الشجر الدغل مهرولا . يحمل بندقية صيد . 

إجراءات ترخيص للصيد في أمكنة معلومة . ومواسم معلومة . 
مكلفة . وكذلك ترخيص البنادق بأنواعها , من ذوات الطلقات 
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الْمْمّمَة لصيد الغزلان » وذوات الطلقات المنشظية الكرات لصيا 
الطيوز. لكن للبعضن عوايته التي لااثرد رغبتها ‏ فهل أضبل 0 
الستيني , الذي نحبّه » الطريق إلى معاقل الصيد المسموح ليسلك 
الطريق إلى المكان الحظور على صيد؟ هذا المكان ليس را على 
السادين فعس ل فوسيين ف انتم طائ واو أر قيار 
غزال . 

كان الرجل الأشعث الشعر الأبيض في قميص لا يصلح للخريف . 
في الأرجح . ربما هب على عجل ليطارد شبح حيوان » أو طيرء خرج من 
0 ليله في صيد . بدا عورا مدركا - بالتأكيد أنه يخرق القانون 
خرقا لن يحسده كات عليه . توجّه إلى سور القصب .ء الذي تنتهي حافته 
إلى الجزء الصغير من الضفة المكشوفة عارية من القصب . 

توثّر سرب البط والإوز الملتم . هرع الواقفُ من الطيور إلى الماء . 
ووقف الجائم منها مبغوتاً قبل الهرع هرباً من الرجل الهائج . الذي 
أسقط الطلقتين الفارغتين من بندقيته » وحشاها طلقتين جديدتين . 

ذلك الكسْرء أو ماخلبّه كسراًء كان دوي طلقتين من البندقية . 
وقد عَرَاني توس من مشهد الرجل ٠‏ قياساً إلى أخبار يفقد فيها 
البعض توازن الحقائق فتفقد الحياة توازتها : 

لطالما خرج شبانٌ مراهقون » أو رجال بالغون , بأسلحة إلى 
المدارس » أو المتاجر » أو الأسواق , فأفرغوا طلقاتها عشواء فى الأجساد . 
َدْرَ ما تستطيع الطلقات أن تحصد بمناجل نيراتها . ْ 

لطالما انبرى قادمون من مسالخ مُعتقداتهم أجازوا إباحة الموت 
باسم الرب » نيابة عن أقداره » فمرّغوا تاريخ إيمانهم بالجثث . 

لطالما نهض مهووسون بتعجيل القيامة السماوية كفراً بالأرض . 
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ومن عليها , فعجَّلوا بالنكبات للابرياء . 

أكان حامل البندقية يطارد إنساناً لجأ إلى دغل القصب؟ فكرت أن 
أتصل بالشرطة » ثم تريثت مذ بدأ الرجل يتفحص فجوة صغيرة في 
النصب لا أظنها أثراً من عبور شخص هارب . ولو كان ثمَّتَ من 
شخص هارب لسمعتٌ , ربماء استغائته مستنجداً , طالما في وسع 
هارس مذعور أن يتجه إلى أحد البيوت ء المتناثرة حول البحيرة . 

تراكمت الأسئلة مسقسقة كالعصافير على غصن مالي . 

تراشقت الأسئلة بسهام كُثر لا تصيب . 1 

اننضيي الرجل يعد اننا ة تفخّص فيها آثاراً بين القصب يذ 
أقلّ هياجاً مما رأيته لوقل الأولم دولا من عنيدة تدعق بل نذا 
كالمتفكر في الموقف الُرّبك بسلاح صيد في يديه حيث الكلفة لا 
بتصوّرها إِنْ ضبط . 

تراجع عن سور التصيهيوجه أداره على الأنحاء . تراجم متمهلاً ‏ 
مورّعَ الحركة بين تصحيح خطئه أو الإمعان فيه . يخفق قميصّه منتفخاً 
من جهة الظهر , ويلتصق بصدره من أمام . 

نفرت هرة سوداء » ببياض على عنقها . بغتة , منقذفة من بين 
القصب . 

سدّد الرجل إليها طلقة عجولة التسديد فاخطأها . 

ركض من خلفها متهيئاً لإطلاق النار انيه 

هربت الهرة ركضاً عنيفاً ا . اتجهت إلى حديقة بيتي » 'ثم 
انعطفتٌ صوب اللسان الصخر الممتد إلى الشاطع . 

حاصرها الرجل مذ أجل الطلقة كي لا يصيب موضعاً من زوايا 
البيت . 
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اندفعت الهرة صوب الجزء العاري من القصب فى نهاية الا. ٠١‏ 
الك 
ْ تعمّد الرجل ركضاً متعرجاً كي يمنعها من دخول سور القى 
فتبقى مكشوفة لطلقته . : 

على نحو يائس ألقت الهرة بنفسها في لماء . سبحت سيا ٠‏ 
بطيئة , متعثرة » تعلو وتهبط على السطح المضطرب . 

وقف الرجل على الشاطى ثابتاً » متأنّياً في التصويب . واثقا أنه !. 
يخطى . بالرغم من التماوج العنيف لسطح المياه . 

دوّت الطلقة . 

طفت الهرة مقتولة فى الزين حمر حاط بها مهفا لزرمييا + 
الشاطيع .. ١‏ 

أنزل الرجل يده اليسرى بالبندقية هادئاً . أدارٌ وجهه على الجها. 
توص إن كان قن توف تاف أدراهة وداشيا مك لاقي الشتيهنا : 
للحديقة . ألقى نظرة على منزلي , فتوقف . 

نحني الرجل راصداً من نافذة المطبخ مشهد القتل . جما .٠‏ 
موضعه . أطرق كالمستنجد بعذر لا جدوى من أن يُعذر عليه .تداء 
سوب التافدة فاق ذراعيها بارتغا فيه توس أن أئيسه سس من :. 
تقدعه ترد امنطونا : 

حدّق إلي إذ بات على خطوتين من النافذة , التي فتحتها صاد أ 
رقا شفجف] تمده اليادثة , 

«لم تُبق هذه الهرة في حديقتي عصفورا» ‏ بادرني الرجل ٠١‏ 
العينين الحمراوين فى بياضهما المحيط بزرقتهما . أردف : «أنذر, 
أضحابها ألق مرة أنني'لن أسكت ما تفعله الهزة وقد سك 1 
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الهوم ) . صرّعلى أسنانه : «قلت لهم أتجوّعون هرتكم؟ ألا تشترون لها 
طعاما؟» . 

أبقى بصّره مسدّداً علي يستقرئ وجهي » فبقيت ملامحي صامتة 
كلسانى . ْ ْ ْ 

لزنه كين للظرووقرق تدرا للدي قال الرتدل ار 
في عروض تبريره . «أشتري البزور » والخبز للطيور» » أضاف . هز رأسه 
استنكاراً : «أبدو كشريك للهرة في جرائمها . أضع البزور والخبز للطيور 
أت الأشجار» فتأتي الهرة فتصيدها» . تمتم : «أحب الطيور . أرصدها 
هن نافذة مثل نافذتك» . عض على كلماته : «إنها تسليتى الوحيدة» . 

«الطيور؟» » تساءلت بصوت خفيض . ١‏ 

«مراقبة الطيور» . رد الرجل . «(أعيش يدا ١‏ 

نقلتْ بصري من وجهه إلى البندقية ذات الماسورة المزدوجة في 
هده اليسرى » فنقل هو بصره عن وجهي إلى بندقيته : 

- أنا صياد . 

«من تحب أكثر : الطيور في حديقتك »2 م التي تتصيدها؟), 
سألته » فبدا متفاجئاً . ابتسم : 

- لم أفكر بهذا قبلا . 

«ها أنا سألتك») ء عقبت على رده . 

«أظنني أحب الطيور التي في حديقتي . والتي أتصيدها ء بالقثر 
ذاثة» رد مهما «تلفكة من خوله مشجلن إن كان قد لوحظ من 
أحد آخر سواي . 

سظك نوالا جويدا مج ها من إناء المنؤاك الأول 

- ما البرهة الأكثر إثارة ؛ أهي البرهة التي تأكل الطيور من بزورك 
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وخبزك . أم برهة إطلاق النار على طائر؟ 

«برهة مراقبة الطيور فى الحديقة طويلة » متراخية . أما برهة إطلاه. 
> الثار فمفوقة . خباطفة» ورد الضيات. 

«منذ متى تصطاد؟» , سألته » فردٌ : - 

- مذ كدت فى الحادية والعشرين . 

اذ فيه عاد 4 زسالته فرد: 

- البط . والقبّح , والأرانب . 

«ماذا عن الأيائل » والغزلان؟» » سألته » فرد : 

«لم أمتلك بندقية صيد الرّنة والأيائل . اكتفيت بهذه؛ . ؤا 
مشيرا إلى البندقية ذات الطلقات المتشظية » المحشوة بكرات صغيرة ٠‏ 
الحديد . «أفضّل صيدَ الطرائد الصغيرة » القريبة أهدافاً . الطرائد الكت ,- 
تحوجها ملاحقات مسرفة طولاً » وبنادق بمناظير , وشركاء في المرافه» 


إنها حفلات وليست صيدا» . 
«رعا يكون لصائدي الغزلان والأيائل رام آخر» 2 5 على ٠١‏ 
قال . 


«نحن على اختلاف في حبنا لطرائق الصيد . كالاختلاف , 
حبي بين طيور حديقتي وطيور الصيد» . رد الرجل . 

«أأنت ماهر فى الصيد؟» » سألته » فرد : 

- أنا جيد . ' 

«كيف نت الهرة منك ثلاث مرات؟» » سألته » فرد : 

- غضبي . والريح , أنجدا الهرة ثلاث مرات . 

«ألم يرك أحد في الطريق وأنت تطاردها؟» , سألته »فرد: 

- لا أعرف . الغضب أعماني . 
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«ألن تدفنها؟» . أشرت بيدي إلى جثة الهرة مقذوفة إلى اللسان 
سا 

«أووه» » غمغم الرجل مستدركا . «لن أشوّه عليك مشهد الضفة . 
سأدفن الهرة» . 

«ألن يتساءل أصحابها عن غيابها؟» .» سألت . 

«فليتساءلوا» » رد . 

«قد يتهمونك مادمت هدّدتهم مراراً» ٠قلت‏ . 

«فليتهمونى) » رد . 

«كيف ستعوة إن البيت ببندقية فى يدك؟» » سألته » فرد : 

- مثلما خرجت بها سأعود بها . أمْ أرميها؟ . 

(أنت مكشوف 1 قلت بنبر لا أسف فيه » ف: فتمعّن الرجل في 
ل 

استصيل بالشرطة؟ . 

بعد أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل . حتى يومى . أيها الصياد . 
ومثئات الآلاف من السجناء . والمفقودين » وفلانين النازحين , 
واللاجئين هرباً من امجازر » في بلدي » لم يتصل أحد بشرطة النجدة . 
لن أقول ذلك له . لن أقول ما عَبَّر خيالى فى اللحظة المستريحة بين 
نطقه بالكلمات وإصغائي إليه . 0 

لم يكن سؤاله مرتجلاً » بل مسبوكاً على مقاس علمه بالقوانين : 
للهرة حقها في الصيد بلا ترخيص مذ هي حيوان. كحقه هو في 
الصيد بترخيص . ما خطر ببالي » في اللحظة المسترخية . من أرقام 
الإحصاءات الدموية السريعة النموء كان مرتجلا . في الأرجح , 
كالشعوب المرتجلة في العالم الذي هناك , والدول المرتجلة » والتاريخ 
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المرتجل , والأخلاق المرتجلة . والقتل المرتجل » والمذابح المرتجلة , وال ا. 
المرتجلة » والأرواح المرتجلة . 

لا شيء يحتاج إلى ترخيص في الشرق الذي جئت منه : 

تمزيق الشعوب لا يحتاج إلى ترخيص . 

تهشيم الدول لا يحتاج إلى ترخيص . 

طخن التاريخ لا يحتاج إلى ترخيص . 

معْس الأخلاق بالأحذية العسكرية لا يحتاج إلى ترخيص . 

الترويج للمذابح لا يحتاج إلى ترخيص . 

نثرٌ القتل كالبذار في الأرض لا يحتاج إلى ترخيص . 

تمريغ الحياة في اللا معنى لا يحتاج إلى ترخيص . 

أمّا نهب الأرواح » قبل الموت وبعده , فهو من عادات التنشئة :.. 
المعتقدات . 

«لا .لن أتصل بالشرطة» . أجبت الرجل . 

ابتسم . مد إلي بندقيته : 

- احفظها لى عندك . 

«ماذا؟» عامل لو 

مَطّت ابتسامته أكثر . عُقَّبِ على استدكاري المستغرب : 

- أنا أمزح . ْ 

ترالجعت عن الدافدة مشيرا وراسي الزنقيقة الجشمية أذ كرم يع 
الهرة » فردٌ بإعاءة أنه لن ينسى . ْ 

علق الناندة فنا اق الصياد إلى البحيرة . رن الهاتف . 

توجهت » في بطء ء إلى ردهة البيت حيث الهاتف الأرضي . با 
ترددت » في نهاري العاصف ء أن أرد على المتصل . ْ 
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ا ارين 00 ا 

اله تمتمث. 

«أكنت مختبع؟» #تشاءل محدثي . 

«ليس بعد . لماذا على أن أختبع » يا خاتشيك؟» ؛ سألت صديقى 
الرسام الأرمنى مني )أبن دوسي فى اوري + 

«عليك أن عدي مليحا» + رد حاتشيك . 

«لماذا؟» » تسا تساءلت » فرد : 

- لتنجو من الذبح » يا سارات . 

«لم أفهم .يا خاتشيك» , عقبت على توضيحه غير الواضح 

«انتظر لحظة» »قال خاتشيك . انصرف بصوته ف 
كلمه لثوان » ثم عاد إل بصوته ثانية : 

- أما زلت معى » يا سارات؟ 5 

«لم أغادر إلى أرمينيا بعد) . أجبت 58 : 

«لا مكانٌّ آمنا» » قال خاتشيك . 

«ما بك »يا خاتشيك . تكلمنى عن الخابع » والملاجيع؟ هل طوّق 
تاجيا و كامخاي كتريس تبان 1و . هاجر هو إلى فئلندا » 
وهاجرت ت إلى السويد . قبل إكمال الدراسة الكاوية كل منا تدبّر 
قاف لعبور أوروبا خوارسفر نابي روجالا ستو من اللون ف 
لوحات يعرف الغربى كيف يرن مقادير الجسارة فيها . 

كان خخاتشيك أكثرٌ مكنا مني في تحديد الأشكال » ورسم الوجوه » 
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هترز الطبيعة مرموله يحدف الك عت أكى شعفا العامة 
0 
بى الهف إلى جمال الأجساد والوجوه صو السويد . ٠١‏ 

0 استهواه فردوس عار السويدية » واختباء السنماء 
زرقة في عيون النساء كا خاشيلت كيل طويفه ف والسوية اله 
فنلندا الغريبة اللغة بحروفها المتكررة فى الكلمات المكتوبة رضّة ا 
كالفقرات افطع فى اطي الإنفيانة لقن سيقنه إلى هناك خخاله ما 
زمن . وقد أغواه هذا الخال بوعود لا أعرفها فاجتذبّه إلى سواحل خلبم 
بوتنيا » على الجهة الشرق من بحر البلطيق . 

«خاتشيك»؛ . رددت اسمه بعد ذكر العثمانيين . فأجابنى : 

- هم يطوّقون السويد . لكن لن يجتازوها إلى برد فنلندا . 

«كيف الرسم؟» » سألته »فرد : 

- كيف الملاجيع؟ 

«هل خطط الإيرانيون لتدمير أوروبا بالقنابل النووية؟» » سأ 
فرد على مزاحي بشكل ملتبس : 

- لم نعد نعرف » في أوروبا العليا والسفلى , أي وجه اشرقي أذ , 
للثقة؟ صرنا في حال حذر من الوجوه الشرقية » يا سارات . 

«عليك قراءة كتب في علم الفراسة» , قلت . 

«فراسة؟!» » تساءل خاتشيك . «لا يحتاج الأمر إلى فراسة بء؛ 
اليوم » يا سارات . المسلمون » في كل مكان من الغرب » يحما,: 
المساجد على أكتافهم , وبُسّط الصلوات في جيوبهم» . 

«أتتهيأ لرسم المسلمين هكذا .يا خاتشيك؟» , سألته » فرد : 

- سأرسم أطفالا بلحىّ يحملون السكاكين في الحدائق العامة 
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«عليك بقراءة كتب في علم الفراسة .يا خاتشيك» » كررت 
اقفتراحى » فرد : 

ذه مين نيا ساراق” إن وجدت شرقيين من حولك . بعيون 
خالية من أي شيء . تنظر ولا تنظر ؛ ترى ولا ترى ؛ لا شيء فيها على 
الإطلاق » فهي عيون متهيئة كي تنفجر . 

«عيون تنفجر؟!» » تساءلت » فردٌ خاتشيك : 

- ينفجر أصحابها . تنفجر أجسادهم . تعلَّمُ ذلك » يا سارات . 

«أنت تبالغ .يا خاتشيك».ء قلت.فرد صديقي الأرمني 
القديم: 

- ألا تسمع بمتفرّعات الجهاد باتت أكثر سعة من المعاجم؟ جهاد 
المروج . جهاد النكاح . جهاد الذبح . جهاد المواقع على الإنترنت . 
جهاد الرسائل الألكترونية . جهاد الصوت . جهاد الكتان . جهاد 
الظل . جهاد الحيلة . جهاد الخوف . جهاد الترهيب . ا الكراهية . 
جهاد الهمبرغر . جهاد التوابل . جهاد النفاق . جهاد القدّم . جهاد 
اليد . جهاد النظر . جهاد اللسان . جهاد النوم . جهاد الإغراء والإغواء . 
جهاد الهاتف . جهاد البكتريا . 

«ما جهاد البكتيريا؟» » سألت خاتشيك »ء فرد : 

حاب له ترون اتش ادية ب ب اللتينادن قزق اززونا #العجيقة 
لانفسهم بأمراض مُّعْدية » يبتكرون الطرائق لنقلها إلى الناس . وهذه 
الطبقة تسعى بكل الطرق إلى إيجاد أعمال لها في الأفران » ومطابخ 
المطاعم » ومتاجر الأطعمة . والمقاهي . والخانات . 

«أأنت رسام . يا خاتشيك » أم خبير في معجم الجهاد ومذاهبه؟» » 
سألته » فرد بلكنة عربية من شمال سوريا : 
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- إختصاصي الجديدٌ هو الحذر من أعين الشرقيين , والحذر .٠‏ 
وجوههم . والحذر من اللغات . 1 

«هاجسك من الدرجة الحمراء اليوم »يا خاتشيك» , عقبت عا., 
كلامه . 

«ماذا عن هواجسك؟ فى أية درجة ههى؟» سألنى خاتشيك ٠‏ 

َ لاأعرف بعد . لكنها تتقدم وتتراجع . 

«ماذا عن اليوم؟» 2 سألني » فأجبته بسؤال مستفهم 

- اليوم؟ . 

«هل تدبّرت ملجاً؟»). سألنى خاتشيك . 

ناذا الملجأ؟» » تساءلت . " 

«الملجاً من الذبح» »رد خاتشيك . أضاف : «الحياة عندكم أ, 
تكون بعد الرسائل مثلها قبل الرسائل» . 

«رسائل؟ ماذا تعنى؟» » تساءلت » فردٌ فى زفرة : 

ايخ اك 7 0 

«أين أنا؟ فى تشفلق»: »أجبته . استدركت : «أنا فى ردهه 
البيت» . ١‏ ْ ْ 

«فى أي بلد أنت؟» » سألنى خاتشيك بنبر سخرية . 

«أتمازحني؟» » أجبته . «إن لم أكن في أرميتيا فأين أكون؟» . 

«لن تكون فى كردستان طبعا » بل فى السويد» . رذ خاتشيك . 

«احزرت أيها الأرمني» 2 عقي عل نرلة . 

كو شاسيك .عنمت نظ كما بذكن هى شن اما سال 
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- هل بلغتّك أخبارٌ عن بلدك السويد اليوم؟ . 

«لا أخبار فى السويد عن السويد» . أجبته . 

«ألك اتصال بالعالم من جُحْرمًا .أو من ثقب مّاء يا سارات؟ 
أتسمع؟ أترى؟» » سألنى » فأجبت : 

- أسمع الريح » وأرى بحيرة أودن . 

«وماذا غيزهنا؟# )سالتىء فاجيت : 

- أرى بياض قماش لا أعرف ماذا أفعل به . 

«استطلع أخبار بلدك السويد على الإنترنت » يا سارات » وليس 
على فياه البحيرةء أو فئ بياضن القمائن). عقب» خماتشيك:. 

«أتحاول تذكيري بشىء؟ ماذا فى السويد؟» » تساءلت » فرد 
صديقي القديم بزفرة طويلة : 

- يا للمعجزة . السكين على عنقك . 
حدائق فتلندا؟»)ء تساءلت 3 

«مجازر باريس قادمة إليكم » يا سارات؟» , عقب خاتشيك على 
مزاحي . شتم أمكنة من أقاليم الأرض قبل أن يضيف : «أحس أنني 
أكلّم شخصاً في صحراء العقبة» . 

«أطمفتكف أن لست ثانها فى عكر اهنبل افن جول فم قلت 

«أين؟» » سألنى » فأجبت : 

- جبل سنجار . 7 

«سنجار؟ » #تساءل غفاتشيك ؛ فاكدت ؛ 

- جبل سنجار» في العراق . 

دعق الللدزعليك شيعن اعتهارا عن الرسافل سمالت 


خاتشيك متذمراً بها ظنّه تجاهلاً مقصوداً منى . 

«الرسائل؟ أية رسائل؟» » تساءلت » فتصنّع عضا على نواجذه : 

- الرسائل في صناديق بريد السويديين » يا سويدي . 

وها خسنا اليكائن فى اقيق التمويون5 افع لتحي 
فقادي لويد ة وصازلك د السو بالكلماتك كن ليرد 

«أأنت سكران؟» ؛ سألنى خاتشيك . ْ 

اقم يريم هذا اليوم أ لم أذق قطر كعول يجن اليف 

«لماذا تُقسم بالريح؟» 2 سألني 

«الريح غاضبة اليوم يا خاتشيك . أكثر من كاليغولا» . أجبته . 

لمَن؟) » تساءل فأجبته : 

- الوليّ الفقيه في زمنه كاليغولا الرائع . 

«مَن؟) » كرر سؤاله » فأجبت : 

- الإمبراطور الذي عيّن حصانه عضواً فى مجلس شيوخ روما 
وقنصلا فخريا . 

«لم أفهم» » قال خاتشيك » فأوضحت : 

- القذافي . صدام حسين . أسد سوريا الخالد . هم قناصاء 
كاليغولا الفخريون فى عالمنا . 

«إلى أين تتدحرج؟» » تساءل خاتشيك . 

«أحاول ربط أمور التاريخ بعضها ببعض» . قلت . فغمغم صديه. . 
الأرمنى : 

- لا تربط شيئاً بشيء . أهطل الثلج عندكم » في السويد؟ . 

«أرى الثلج يهطل فى لوحة لم أرسمها بعد) . أجبته . «لكن ليد 
فى السويد» . 
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«ماذا فى صندوق بريدك؟» » سألنى » فأجبته بتلقائية : 

- أأرسلت إلى شيئاً؟ . ْ َ 

«لا»)ء قال خاتشيك 550 عر صراخ . الأرسلت الجحيم إليك 
شيثا») . 

(إهدأءن قلت فاجع «لم أتفقد الصندوق منذ البارحة» . 

«تفقدة)» »قال خاتشيك . «أولاد أعمامكم في الدولة الإسلامية » 
الجهاديون . ملأوا صناديق بريد السويديين ألغاما» . 

«ألغاماً . أم همبرغر من صناعة مطاعم الخليفة أبي بكر 
البغدادي؟» » تساءلت مازحا » فردٌ : 

- بالرسائل » يا سارات . رسائل محشوّة بتهديد ناعم كجلود 
المراهقات فى السويد . 

ناراك انز امتعسياتين بجلود المراهقات فى السويد ء يا 
خاتشيك؟» » سألته » فود : َ 1 

- منذ لم أعرف جلوداً غير جلودنا . 

«أجلودنا خشنة يا خاتشيك؟» » سألته » فردٌ : 

- لاءيا سارات . هي ناعمة كامخمل » لكن التاريخ الذي عليها 
هو دهن حجري . 

«ماذا فى الرسائل »يا خاتشيك؟ كيف عرفت بأمرها وأنت فى 
المريخ؟2 » سألته فرد : ْ 

- لا أعرف من منا في المريخ . لكنْ تفقَدُ صندوق بريدك , وابحث 
عن ملجأ . 

دن صندوق البريد المعلق إن عمود حديد لصق حافة 
الحديقة شرقاً » بعد ثرثرة مستفيضة مع صديقي الرسام . كان الصندوق 
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فارغاً إل من ورقة من شجر البتولا » وأربعة أوراق صنوبر إبريّة تسلّلت 

تحير أن صناديق كثيرة تلقّت في عاصمة السويد وضواحيها . 
بتوزيع خفي » رسائل تهديد ممهورة بختم الوعيد القن فى التبشير 
بدولة الخلافة الإسلامية . كانت الحملة الما ة على الأوراق مستعارة 
من شبح التاريخ الراقد تحت طين المياه في أرخبيل المملكة : «حمَّامُ دم 
ستوكهولم» . 

أعادَ مريدٌ مفكر . من المهاجرين المبايعين الخليفة البغدادي , إلى 
ذاكرة السوودين كينا عرد" مخف طاك القن السادس عشر محفوظات 
اللوعة : قوات من الدمارك ذبحت جملة من نبلاء مملكة السويد دفعة 
ا ل و د 

لكر الجهادي» الهاجر بحثا عن خبزلم يحده في مكان أخر. 
السكين ا 0 
ويلا حريها لويد يَخْزْه بنصل جهاده . 

هي موهبة » في الأرجح . أن لا تعرف فرق » أو جماعات . ٠‏ أن 
ذئان لكوتي لا إحياء الألم دنا » وإحياء التكفير نبيًا للوى 
بفردوس ن الوجود 0 5 وقد الي سويايوة ؛ في 00 0 ا 
والأثاث معن القن رحد انيت جاجز الارل من وه 1 
يرقى شك إلى جودة تصميمه , مؤْكد النْشْأء محفوظ الحقوق ؛ موسوما 
بعلائته المشكلة 'رسما للسكن : «الذبح» . 
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إِمّا أن تُشهر السويد إسلامها أو «انتظروا حمّامَ دم ستوكهولم» . لم 
يكن كاتبها همجيًا , رثٌ التعبير في التكفير ٠‏ بل أكادمي المظهر في 
وار الخاطبة اقتباساً من محفوظات التاريخ 5 ومناهج وقائعه ا أو 

خرجت أشباح النبلاء السويديين » في يومي العاصف . من 
صناديق بريد السويديين إلى ردهات بيوتهم » وإلى سطور الأخبار في 
صحفهم . وإلى شاشات الصور الناطقة بشؤون العام أحواله وأهواله . 
وقد حرجت من البيت » بدوري » بعد استقاء , بعض الوقائع على 
الإنترنت عن صحة التهديد 2 معدي خحطى النبلاء والح 2( ذوي 
الأعناق المشقوقة ذبحاً » تخفق ثيابي علي فقا عنيفاً. متجهاً متجها إلى 
مطعم في نواحي حي اللبون لكر كه الزتمبانى كاري أي : 
متِسّعٌ للقتل» . 

لم أستطع إشعال لفافة التبغ . اختبأت النار في جوف القداحة من 
تهديد الريح ووعيدها . فاكتفيت » في عبوري دغل الشجر ء بوقاية 
عينى من مقاذف الأوراق الحاقدة فى سقوطها من ممالكها الغصون » 
وجمهورياتها الغصون . وإماراتها الغصون . وتواريخها الغصون العارمة 
بمحاصيل الموت خخريفاً بعد خريف . 

الظلال متخبطة فى مسالك الأجمة الدغل ؛ متشققة ؛ متهارشة 
التن قليها كتعاعات الشمين:: 
وتغيب في الشمال؟ لا معنى للسماء فوق الشمال في يوم يأكل فيه 
أطفال الريح إخوتهم نهّما » في رضى من أمهم الريح . ولا معنى » في 
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الأرجح الأو الاجيارى توما كذاك د ا إلى مطعم . 
كان الأجدى أن أجلس أمام القماشة البيضاء .2 ملحا بسوط اللون 
' للأشكال أنْ تنتظم في بزوغها علي راضية مَرْضية . 

مورك كريح يومي ذاك أن تبعثر خيالي أيضا كورق الشجر 
ُبَعْعْرْهُ » وكالقصبٌ تميل به راقصاً في صَرَّعه القند كنت مياقاً ذلك 
اليوم - كذ السك «وكان عن اتروع من البيت لأصير موا . 

في ناحية من نهايات الدغل » قبل الوصول إلى روضة الأطفال 
في الحدود الأولى للمساكن , نفق بطول سبعة أمتارء في كتلة من 
الصخر تذليلاً لعبور عربة البريد الصغيرة » والدراجات الهوائية . وأنا 
لا أنعطف للعبور فيه عادةً » فى ذهابى إلى السوق . لكننى انعطفت 
تلك الظهيرة العسيفة فا من غريف ارد وانائثية الشجر المتألة 
الزثير . 

على مرمى بصري » في أول انحداري خطوات إلى الجوف الص, 
الطويل » المضاء بمصباحين » كان عدنان واقفاً كلذنه اليية مدقا في 
ده الوك 

لحف كرام كارا ورصا لبر انع 

اهنا كدي 

«أنا أنتظرك» » قال عدنان ذو السمرة الترابية . 

«لا أعبر من هذا النفق عادة» . قلت مقترباً منه على مهل 

«هذا الموضع أفضل من مسالك الغابة» . عقب عدنان بصوده 
الخشن النبر تُطقا . 

«أفضّل من أجل ماذا؟» » تساءلت » فْردٌ : 

كي بلنعي. 
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ااا لو ل أغبد رمن هنا؟ عن كنت سسيتظر ]3؟ سالك 
فأجاب : 

عأنت:. 

أجَلتْ بصري على الستة الكلاب فى مقاودها متلامسة لهواً . 
سألته : 00 

- أفي يوم كهذا أيضاً؟ . 

«ليت الأيام كلها عاصفة »يا سارات» » رد عدنان . 

«كنت ستجمع ثروة من أصحاب كلابك» . عَقَبِتُْ » فردَّ مُجيلاً 
بصره على الحيوانات : 

- هؤلاء العبيد ليست كلاب : 

لم أعقّب على رده . سألته : 

«الرصدٌ من مهمة امجاهد» »رد عدنان . أضاف : «أخرجت أربعة 
وثلاثين منافقاً من جحورهم في الرقة : مدخنين . لوطيين ؛ تاركي 
صلوات ء زناة » مهرّبي تبغ في سيارات جند الخلافة» . 

«(أكنت ترصدنى؟» » سألته . رفعت يدي أستمهله فى الرد . 
أخرجت لفافة تبغ متحيّناً فرصة الوقوف في النفق . حميتٌ شعلة 
القداحة براحتي وأشعلت اللفافة . قبل الوثبة الثانية للريح عبرت النفق 
بالتواء » واستدارة متكسّرة . 

نفدت الذخان قي رضي سحا إلى سات الكلاب : 

- اعتبرّني »يا عدنان» من مهرّبي التبغ . ما قصاصي؟ . 

«سأعلمك بالقصاص في حينه» . رد عدنان » فاستوضحته : 

- ذكرت قائمة بجرائم من ضبطتهم . أين امخدرات؟ . 
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دلا محداك ف ارو جل حت ارده 

قذاوة عقت متعينها إعينايا عتمت : 
. - ماذا عن حبوب الجهاد؟ 

«ماذا عنها؟» , رد بسؤال ‏ 

لهي مخدرات» » قلت بإشارة واضحة إلى عقاقير يتناولها جنود 
دولة الخلافة في المعارك . حبوب لا نُسمع بعد تناولها ثرثرات الألم فى 
الأعنتات ومسكن احرف فررقا تعدو البسالة تجرعانت فين تواقي 
الحليب فى الجنة . 

توفي أنني نحت رأساً وراء الحافة الناتئة في نهاية النفق . بان 
لحظة خاطفة ثم توارى . رما ما لاح لي لم يكن إلا أضمومة من ورق 
الشجر المقذوف . أبعدت قدمي مذ تشممني كلب بت أليف الرائحة 
قز خطمه . كلف عدتاة من غير نظن إليةة: 
. - لماذا تنتظرني؟ . ّ 

أدار عدنان وجهه صوب نهاية النفق . نادى بصوت هادئ : 

- أخحى إحسان . لقد وصل سارات . 

أدرت وجهي إلى نهاية النفق أيضاً . ظهر رجل أصلع . متوسط 
الطول , بدين » بارز البطن تحت سترة سوداء مزرّرة فوق بنطال بني 
واسع . 

تقدّم الرجل الأربعيني » ذو اللحية المابّبة في وجهه المستدير 
الخالي من تعبير . هر رأسه مسلّماً بلا كلمات . توقف عن بُعد ثلاث 
خطوات منا . كلّم صاحبّه » مبقياً على عينيه البنيتين , اللتين في 
يمناهما حول خفيف : 


- أهذا هو؟ . 
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«هذا هو سارات» » رد عدتان . 

«مّن رفيقك . يا عدنان؟» » سألته » فرد : 

- الداعية إحسان مجاهد . 

«داعية؟» » تساءلت » فأجابنى الممسك بمقاود الستة الكلاب : 

عمو وعاة الذولة الإسلاية . َ 

«ماذا يفعل فى السويد؟ أسيبدا بى؟» » تساءلت بنبر خافت 
السخرية رد كيدان : ْ ١‏ 

- ليس الآن . لكنه هنا لترسمه . 

زفرتُ زفرة قصيرة مع الدخان نفثته مرزّقاً بين شفرات الريح المنقذفة 
لحظة بعد لحظة إلى النفق . حدقت إلى الأصلع : 

- أأنت أيضا في محنة قبل السقوط في الجنة؟ . 

غمغم الداعية مقطباً بين حاجبيه . محدقاً إلى رفيقه : 

- ماذا يعني بالسقوط في الجنة؟ . 

غمغم عدنان بدوره » غير متأكد مما عنيت . قال للداعية مشيرا 
برأسه إلى : 

سال ارات 

فإنئق أمعى هلين مهل فى الطزيق الصدوات إلى :اتليقة الا حافة 
أضقط متها لا مهوى أسقط:فية» قال الذاعية معجا هل الكل إل © 
أضاف : «أنا فى محنة . لكنها سهلة بإذن الله» . 1 

افا كك عو كلايع فين من عدار فق فيان 
تاركس انلك , ْ 


- ما مشكلتكم يا ناس الخلافة؟ . 


«لا مشكلة» ء رد الداعية مبقياً يصره على رفيقه . 
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نكوي أبعنا نايد إعنناة؟ 4 وسالت الدامة قرت : 
- ماذا؟ . 
«رفيقك عدنان ميت فى محنة . وأنت فى محنة . أنت ميت 

إذاوة قلت طن المسلق غير تفيوط. ْ 

قرَّبِ الداعية فمه من أذن عدنان . هامسه . ثم ابتعد مشمئزا من 
لمس كلب لبنطاله . 

وكيك نفنين أبضافن عددنان بالق 

- ما الذي أسب به الداعية إليك؟ . 

«أن ترسمه بشعر على رأسه» » رد عدنان 

سدّدت الريحٌ » خلسة ٠»‏ كرات مه منجنيقها إلى عمق النفق القصير . 
قوعت نابا :سددت شؤالة آخر إلى الد الداعية : 

- أأنت مقيم في السويد » أم ظهرت فيها؟ . 

«أين؟» » تساءل الداعية » موجها بصره إلى رفيقه كأنه هو الذى 
خاطبه » فأجبته : 

- السويد . هنا . 

أبدى الداعية دَهَشَاً من عينه اليمنى الحولاء . فلم أفهم لماذا 
فوجئ . اقترب من رفيقه عدنان سأله : 

- ماذا يعنى؟ . 

ظل عدنان صامتاً » فاستثقلت ذلك : 

- لماذا يتصنّع السيد إحسان دهشة من أنه في السويد؟ . 

«ليس للأمكنة عنده إلا الأسماء التي أوجبها الشرع للأمكنة» . 
رد عدنان . 


«ما هو الإسم الذي أوجَبّه الشرع للسويد؟» تا قت معدانا إلى 
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الداعية , الذي رد على النحو ذاته متوجهاً بعينيه إلى رفيقه وليس 
إل 

- ما هذه السويد؟ أين أنا؟ . 

اكهيف مرا على شاريد العفوف بأنامر “يدق السدرف عقيت 
على تساؤله البادي بلا مذاق :. 

- را لم تضل يا إحسان» إلى السويد بعد . أنت في محطة 

«لا . لقد وصل» . رد عدنان . 

أدخلتُ يدي اليمنى في جيب بنطالي متلهياً بلمس مفتاح 
البيت . سألت مسوّحّ الكلاب : 

- أهو مقتول إعداما مثلك » يا عدنان؟ . 

نظر عدنان إلى الذاعة ساملا .رد بضولة فيهوين: 

ف يال 

انتظرت للحظة جواباً من الأصلع ذي اللحية المدبّبة » فلم يرد . 
نقلت بصري إلى مخرج النفق متأملا زوابع الورق تتسرب إلى عمقه 
لاهثة » متعبة . عشب طويل السيقان قرع بأوراقه امحتضرة على جنبات 
مخرج النفق الصخر الطبيعي نافراً في ملاط من الإسمنت . 

رياح على جهتيّ النفق . رياح في السماء الأبعد التى نحن منها . 
بين أنظمة مآزق للحياة ضمُن حدود » وبين دعاة بارعين في جِعْل 
المعتّقد مأزقاً بلا حدود . ْ ْ 

أعدت بصري إلى إحسان . سألته : 

- أجئتنى بأزق معك؟ . 

حدق الداعية إلى رفيقه . سأله : 


- ماذا يعنيى؟ , 

لم أنتظر ردا من عدنان . أجبتة 

< أعنى : أمعك مأزق ما تحمله إلى؟ . 

تقتص الداعية يديه » وثيابه قن شيقاً نسى موضعه . 

- ما من شيء أحمله إليك . 

«هذا هو مرق عقنت غلى: زد أضيفت : السأرسم المأزق إن 
رسمت» اجوخصكه: #زلاة ليس لك وان داغية ولق كما رمن 
أجلاء التاريخ؟) أومات إلى عدنان : «لقبّه أبو دحية » الصحابي» . 

«أنا غارٌ حراء) » قاطعنى الداعية معوعهياً ببصره الأحول إلى 


ركيفة”. 


«غار 0 تسناءلت مسع ترا . (هذه كنية من طرائف 

الكنى» . قلت 
دلا ظريف . لا طريف» » غمغم الداعية . «لقبي الحقّ هو الغار في 

الجبل الذي آوى نبي الهدى ورفيقه أبا بكر الصديق مهاجرين من 
مكة)») . 

«غار حراء) ؛ أعدت لفظ الإسم تعد كرا جلال مقام الغار والجبل 
مكانين في السَيّر . غَارٌ ر أوى نبي الإسلام ها رباانة مطاردية عكرت 
عنكبوت في بَسْط هَلْلها على مدخله ؛ وانبرت حمامة فباضت أسفل 
الهلل ورقدت . 

مويه المعجزات إتقاتاً لا يرد : هَلَلُ العنكبوت سيّمرَّق ويُخرق إن 
اجتارٌ أحدٌ باب الغار ؛ وسيّمعَس البيضْ أو تنذعر الحمامة الراقدة . 


مطاردو النبي رأوا الهلل صحيح النّسج 2 ورأوا الحمامة أمنة »فلم 
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يخامرهم شاك في خلوٌ الغار من لاجيء إليه , أو متوار فيه . 

«ما حكمك كداعية في الحمامة التي باضت على باب الغار 
ورقدت على بيضها؟» . سأَلتْ إحسان مجاهد . 

«هي حمامة الجهاد القديم» »رد الداعية . 

«وما حكمك فى العنكبوت التى سدّت باب الغار بنسجها؟» ء 
سألته » فردٌ : | ْ 

- تستأهل موضعاً في الجنة » ويكون هلها من الخيوط العسل . 

«غارٌ حراء كلقب كلفة في امخاطبة . بحق الله عليك دعنى 
أخاطبك باسمك إحسان» قلت متشيا إرهاقاً »فرد : 

- أمّا وقد وضعت علي حقّ الله » فخاطبّني بأيّ إسم تشاء . 

«من أين أنت؟ .» » سألت الداعية » فرد : 

- من مدينة أبو كمال . 

«بم تتميز مدينتك عن مدن سوريا؟» , سألته »فرد بصوت 
عمق مجان : 

- هي من مدن الطاعة الآن . 

الأتراك هم من شيدوا مدينة الداعية على التَّحَمِ المتداخل بين 
سوريا والعراق اليوم » على القرب من أنقاض آثار لها ذاكرة القدم , 
تحوي مدافن من الرقم الثاني والثالث لحساب القرون الميلادية . «أبو 
جلال» هو لقب الأنقاض من الآناز: لا سية للخلال فى الأنقاض ٠‏ 
لكن ميت باسم يتجاهذ أن يُقْنْع : والداعسينة + بالطبع #لن يقتنم 
بجلال لأنقاض ء أو أرض ء أو قرية » أو مدينة »لم ترشدها مصادفات 
الله بعد إلى إعلان الطاعة لخليفة القرن الحادي والعشرين . 

أبو كمال من مدن الطاعة ؛ من مدن الولاء للعلم الأسود مهدّدا 
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بالحروف البياض عليه أنْ لا كلمة إلا التسليم . 

قرّبتْ وجهي » بتسليم فى عيني للمصادفة أتتني بداعية إلى 
فق قل .يوم عاضاب َ 

- أأعددت بعضاً من تلك الرسائل التي في بريد أهل السويد؟ . 

«مَن؟) » تساءل إحسان ا بين جفني عينه اليمنى الحولاء . 

«الشعب السويدي» . قلت . 

أدار الداعية وجهه صوب رفيقه . سأل بنبر متحيّر قليلاً : 

دلا الفيؤية؟ ها الترود وال ساف 18 7 

رن صدى متلاطم على جدران النفق حين دخله صبيّان لاهييِن 
بكرة قدم خبطها أحدهما بالأرض ء ثم ركلها الآخر إلى السقف 
الإسمنت . 

لم يعبيرانا انتباهاً . تجاهلانا . كانا سعيدين بالصدى لم تستطع 
الريح انتقاصاً من رنينه . هماء في الأرجح » من مدرسة قريبة يشرد 
الأطفال منها في سكك الغابة أحياناً بلا ابتعاد » وفي السكك إلى 
السوق , في الدقائق الممنوحة لهم راحة بين درس ودرس . وهما ء م 
اختارا النفقَ متلهّيين بالصدى تحديداً » لا بالكرة التي لا مسّسع لحرية 
إيمانها فى مكان ضيّق كذاك . بسبعة أمتار محصورة فى الصخر 
وال تيت ْ 

تصارح الصبيّانَ ليضيفا بُعداً آخر إلى صدى ارتطام الكرة بجدران 
اح وه . أصدرا من فميهماء بوضع الأيدي عليهما . أصواتا 
موقعة من موسيقى الرَّابٍ » ثم دحرجا الكرة إلى خارج النفق 
بإحساسهما أن وقت سياحة قلبيهما في مسالك الصدى قد استُنفد . 
مضيا راكضين وراء الكرة » التي حملت أنها ستنحرف » في كل 
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لاف . نصف دائرة بصدً من الريح لها عن هدفها . 

«أتحب كرة القدم .يا إحسان؟» » سألت الداعية . 

لم يرد على . قرّبٍ فمه من أذن رفيقه فهامَسّه . 

«أكلما سألته شيئاً تستشتيرك الداعية . يا عدنان؟» » سألت مسوح 
الكلاب » فرد : 

- قال لي : ماغرض الرسام من سؤال كهذا؟ . 

«(أيريد سؤالاً أكثر فكاهة؟ كينا + قلت : تأسألكما فعا لم 
تتجنبون الصدام مع جحافل الشيعة حشدتهم إيران من أنحاء الأرض 
ضد السنة فى سوريا؟» . 

اتحارنه في العراق» , رد الداعية . 

«تحاربهم حين يريدونك أن تحاربهم . ماذا عن سوريا؟» » سألته . 

«سترى» ء رد عدنان نيابة عن الداعية » فأضاف الداعية كلمات 
إلى تهديد رفيقه : 

- سنشوي السماء على الجمر. 1 

«خذ معك أسياخا إيرانية » أو روسية » إذا» » قلت . 

أصدر الداعية زفيراً . حوّل عينيه , من جديد » إلى رفيقه : 

<معئ اسسترسفناة . 

«أتريد شعرا » يا إحسان؟» , سألت الداعية ملمّحا إلى صلعه . 
وقد انتفشَ شعرٌ خشن نافر من أحفة قحفه العاري . فوق أذنيه 
وقذاله . 

«يريد فعوا تام ٠‏ أقل خشونة» ار عدنان انه عرخ الداعية . 

«أتعجدان حلاقين هنا من صئف حلاقي دولة المخلافة؟), 
سألتهما ‏ فردٌ الداعية ببصره على رفيقه : 
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- نحن نتولى الحلاقة لأنفسنا . 

«ما أحكامك فى ط حلاقة الشعرهيا إحسان؟» . سال ٠‏ 
الداعية . 1 

«إكرام الشعر . كل شعرة تسبيح ح) » رد الداعية . 

«والشارب؟» تساءلت :؛ 

«نهينه على سمنّة النبي الأعظم 5 هنا تعلق بنظافة الشذه. 
العليا» . رد عدنان . 

اذا لو رسمتك بشاريين ن كشاربي الأيزيدي يتركهما حريسن . 
طويلين . مفتولين؟» . تساءلت » فاصدر زمجرة جم نصفها في بال 
حنجرته استنكارا . 

«أأحذم ب حلاقين إلين سنجار »يا عدنان؟» » سألت مسو 
الكلاب ساخراً . 

«إلى سنجار؟» . تمتم الداعية مستيقظ الخيال . 

«أكنت فى ستجار .يا إحسان؟» .سألت الداعية »غردٌ غلاتان : 

- كانت جارييه من سنجار . 

«أووه) » عقت محدّقا إلى عين الداعية الحولاء . نعم . هذا فر: 
فخ هذايا التسحادد :دولة اللحيدفة عن ب السمناك للاينانن المشحه المركن 
إلى التُكبات . وللروسي القيصر ء وللحاكم العلوي , وللأمريك., 
الكذاب حسين أوباما . كل منهم وجد في دولة الخلافة ما يخصّه د , 
تحخالف الشيطانت فيه مع الشيطان : 

سن الفقيه الإيرانى تشريعا يُجِيز احتساب المراقد الشيعيه 
مستوطنات له في 58 » بزعم صدّ دولة الخلافة عن العبث 
بالعظام . 
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شرع الروسي القيصر انتدابه على سوريا بزعم محاربة دولة 
الخلافة . 

رق الحاكم العلوي سوريا تيم لمفاضلة بين كانه تهاكها » وبين 
وحش دولة الخلافة . 

أمّا هدية الأمريكى حسين أوباما من الدولة الإسلامية فكانت 
نُحفة لم تتحسّب لامتلاكها براعات التاريخ في الهذيان : إنها تُحفة 
الاقتدار على جعل اللاأخلاق طرازا مُستّحبا كالأخلاق نفسها فى 
الناسنارت ْ 

نبحت الكلاب دفعة واحدة » في تواطؤ واضح » تذكيراً بوجودهاء 
فبادلها الصدى فى النفق نباحا دائريا . زمجر عدنان . 

«ضجرت سباياك يا أبا دحية» . قلت لمسوّح الكلاب . حدّقت إلى 
واحد منها ثركت غرّته مسدلة على عينيه : «أيرى هذا الكلب 
طريقه؟) . 

«يرى أفضل من غيره» » رد عدنان . 

نظرت إلى الداعية متسائلا : 

- أمعك مقص؟ . 

«ماذا؟» ء رد الداعية بنبر استفسار واستنكار في صوته من 
مزاحي ٠‏ ' 

«فلنتسل بحلاقة شعر هذا الكلب» , قلت , فعقب عدنان : 

- لن يسلمني أحدٌ كلبا بعد اليوم . 

«ألا تحمل مقصا؟» ؛ أعدتْ سؤالي الذي بلا طعم على الداعية . 

قرب الداعية فمه من أذن رفيقه . هامسّه . 


«ماذا الآن؟ ماذا همس إليك؟» . سألت مسوّح الكلاب » فرد : 
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الأيريده مستعارا أم عنقييقيا 6 تساءلت »مبقيا بضرئ على 
الكلب الصغير . المختجب العينين في غرته الطويلة . 

(أتريد الإيقاع بي؟» » سألني الداعية أردف : «ماقصدك؟) . 

إن أردت شعرك طويلاً + كشيفاً» في الرسم » فسيكم'. 
مستعاراً إن أردتهُ خشناً » منفوشاً جَعْداً ٠‏ فسيكون حقيقياً» , قلت . 

همس الداعية شيئاً فى أذن رفيقه . الذي اقترب منى هاس. ا 
ندورة: 

- ارسمٌ شعره كما تشاء ‏ إِنّما ليكن تاما ء كثيفا . 

«مثل شعر دانتي» ؛ عبت » فغمغماً معاً : 

- مثل مَن؟ . 

اماي الصباح الصاخب الريح قي م أرسم على 0 العاد.., 
ال ا 
متخاورا اوري أصنفةه كل ليل . كان حظٌ جلدي لوحة «دانتى وفير < | 
في الجحيم» . للرسام الفرنسي وليام أدولف بوعرو . 

دانتي يصحب الشاعر فيرجيل في سياحته السماوية على حداءه, 
جهنم . هما واقفان » و في الرسم » يرصدان - بعيون المؤرخين للأهوال 
رجلين عاريين ؛ استحكمٌ أحدهما القبض على الآخر بلي ذراء : 
اليسَرق إلى الوراء » واضعا ركبته في ظهر غريمه يلويه يلزه الأرم 
جاتنا : 

عراك ميق افتيت لحك روي عدي من الشخص المسيدا, 
وقد أنشبَ أسنانه في حنجرة الشخص المغلو الجاثي . 
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إنه يلتهمه . أو يكاد . رما يقطع المدعو كَابُوٌشَيو الغالبُ حنجرة 
الدغر تعن الغلرب بانسانة مرا يتس ف ديه لمقرية .ها يخلقه 
هضًا لا أكثرء كما تفعل السّباع بالطرائد فتسدٌ عليها بالأشداق 
مجاري أنفاسها أولا . حتى الموت » قبل تمزيقها . 

يذهب المبشرون ببراعة الرسم هذا إلى ميزان التقدير الصارم لاقتدار 
الرسام. بوعرو على عصيل العضل فى اللسدين المتعاركين العاريين » 
الصبياد مق أمهانه الدراعة : تناسق » وتناسبُ » وتكافؤ » بتعاضد العروق 
والأعصاب جَلية في التشريح الصارم لهندسة الجسم الإنساني . 

ليس انحياز قلبي إلى براعة الرسم هو الذي شغل خيالي في 
الليل ليظهر في الصباح على جلدي . مسح طائر فى سماء المشهد 
صب على خيالي زيت استحواذه لدم المذاق : إنه في المنتصف فوق 
رسي دانتي وصاحبه فيرجيل » ورأسى مي الروحين المتعاركين ؛ الشقيين » 
كابوشيو وشيشي (للسوعناني خفاش مبسوطان . وذراعان 
مضمومتان على صدره » ووجهٌ مبتسم ابتسامة تشفً من شقاء 
الأرواح دفن عمال لجعي المدفوعي الأجور بنقود لهب . 

خف المسخ سماء ء عرّغة في حُمرة معتكرة المزاج . 

فكت صرناك رئشة بوغرو في الجهة اليمنى من اللوحة » امحشوة 
بأجساد شبحية يلتهمها بُعْدُ رمادي » خياليى من التسلل إليها بإضافات 
مُفترّضة أزعم لنفسي أنها تخصٌُ جبل سنجار : الأجساد العرايا 
الشبحية » في البُعد الرمادي , أجسادٌ معذّبة » منكوبة مُتكتْ ٠‏ أوه . 
لكر ووفوو هار قبلى » منذ نهايات القرن التاسع عشر . لقد 


رسم الجبل في الجحيم . 


لن أرسم للذاعيية ٠‏ إن سمت #شعراً كشعوداشى :الشاعر 
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الإيطالي القديم يرتدي خماراً ‏ قلنسوةً لاطية حمراء » مطوّقة بإكليل 
بعر در ة الغار لم يني دانتي شَعرّه لأتخذه موذجاً أضفيه 
على رأس الداعية , الذي لن أتخيله إل كما هو : أصلع بشعر منفوش . 
فوق أذنيه وقذاله . 

رما علي إضافةٌ شيء من الثياب إلى “جسده غير التي يرتديها 
وأعيةامى وها كوه لحلاف أجلن معطي وفظالة: يازنية ترك 
كثون شاعر من الإمبراطوريات العائمة على مياه أعمدة » ومياه 
أساطيرٌ ؛ أعني فيرجيل في لوحة بوغرو» التي تسللت تفاصيلُها في 
الليل إلى جلدي فانطبعت عليه . 

«إن نديد للك عتم ا نيا] عناة قال عدن إذا أن أتديّر ثوبا 
أيضاً» » قلت فابتسم الداعية لأول مرة ء وهو ينظر إلى رفيقه . لقد 
لمست خياله فأبهجته . رد : 

2 00 

«نعم , ماذا؟» » تساءلت »ء فردٌ الداعية : 

- أعطني ثوباً في الرسم . 

«ساألْبسك عباءة فيرجيل» . قلت . 

١م49‏ » تسا َل الرقيقان مع : 

«هذا» » قلت . فككت زرَّين عن قميصي تحت سترتي . كشفت 
قماش القميص عن النصفين العلويين للشاعرين دانتي وفيرجيل » وراء 
مُنحنى ظهّر كابوشيو المسيطر على غريمه شيشيْ في العراك العَضْ . 

حدّق الرفيقان إلى صدري في استغراب وفضول . تمتم الداعية : 

- هذا وشم وثني . ْ 

«هذا النفق وثنيٌ» » عقبت على كلماته . خبطت بكفي على 
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الجدار الصخر والإسمنت : «هذا الصدى وثني» . 

سود ها ريه ل ل 
1 د الشجر . 

«الثوس» » قلت كنشعيدا صوتى الذي يانه 0 
نقديري : «بل هي عباءة» , أضفت واضعا إصبعي على ظهر فيرجيل 
لطا الع ار قي ب للع ر النبيل تُفضّل ورقه . فى عصرناء 

0 » تمتم الداعية . ا فرئديا عباءة؟» . 

«لا أعرف بعد) , أجبته . 

«ارسمّني في ثوب أفغاني» , قال الداعية . 

«وعلى رأسك عمامة؟» » : تساءلت » فرد بتلقائية : 

- نعم . لتكن على رأسي عمامة . 7 

«ماذا أفعل بشعرك حينئذ؟» » ساءلته » فقلص بين جَفنَئ عينه 
الحولاء وقد التبس عليه التقدير . أدار وجهه إلى رفيقه عدنان صامتاً . 
الا جب احا ل ا ا 
إحسان : أآر س بعمامة ء م بشعر ظاهرٍ. سبْطرء » طويل » » كثيف » أسود 
0 

داكي لجيه كن كاد » بل عن تردّد في التفضيل ل 
إلى ملينا قبل أن يحتقتر بعيتية ؛ هن نديد :على عبتي رقيقه 


كالمستنجد . 
لوب أنقان ل تشكول إلا عشاعة )د هاعد ان عمسا 
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بقى الداعية على صمته . ستخفى العمامة شعره الذي يريده 
معطا طرياد : انها ؟] نلف من فق قم كنات ترجا رنهاة قن د 
يقرب فمّه من أذني » للمرة الأولى » هامساً : 

- ارسمّني في أي ثوب تشاء . لكن لا تنس شعري ء يا سارات . 

ابتسمت له . دحرجت ابتسامتي إلى رفيقه 0 

- ماذا يعني الثوب الواسع لكما؟ ماذا يعن البنطال والسروال؟ 
أهما اختراعٌ أم اقتداء؟ . 

اختصر الداعية تقديره فى كلمات قليلة : 

- الثياب الواسعة 1 للمقاتر:. 

لماذا الشوب الأفغانى . تحديدا . فى اقتذداء جنود الخلافة 
بالأسلاف؟ كل ثوب واسع يستر المفاتنَ ويخفيها . لا مطلوب أكثر 
لكنّ طلب التمايز ينحو بمريدي الخلافة الجديدة إلى إحياء اللزوم بذبع 
اللزوم : ذبح م طَوْر من الحباي كديع طُرزْ من الأعناق » وتمجيد طَرر م . 
الثاب كتمجيد السكاكين رهيفة , ماضية في وضعها على الأعناق . 

الأمر كلّه ذبحٌ واسع كثوب الأفغاني . لكنٌ حيّرني قليلاً اختيا 
فقهاء دولة الخلافة للإعدام ثوباً وفاليا .لم أتحرّ الرمزيّة على مقاصا 
الشرع في تفضيله لوناً للقتل » ولا على مبتكرات مذاهب الجهادي . 
انتقسمت قلوب بعضهم بين استحسان الذبح من يمين العنق إل, 
يساره » واستحسان الذبح من يسار العنق إلى يينه . 

كيف قاتيح استعضاء المحدى فى مرتوةة الدكن ا واف معاة 
اعون اققيذاء بالاتيالاف؟ قد ركرة لش بقيطاً تيا «سكدرلة: 
واسع الذيوع . لكن المصادفة استثنتني منه . يا للعيب مواقي 
البرتقالي في رسومي » فهل كنت بالأثر الغامض من إرث العة| 
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متنقلاً من سلالة إلى سلالة ‏ أستعيدٌ الحَكُمّ الأول من معاني اختيار 
الألوان تفضيلا » وتبويب مُقام الملائكة في بعضها , ومُقام الشياطين 
في بعضها؟ . 

يُعك اللوت الا ينض تبماتمظط ورا تهت اللو بعت الافيوة 
عامييا ينا فى ع اللون 3 وأوكلت بعد ذلك وزارات المعانى 
0 إلى 0 ا ازج 
للبرتقالى ؛ ان الوطائى اغرابرقة 0 2( أو حُكم بالإعدام. 

أي برتقالي سيُبهج , بعد اليوم » أما » أو أباًء أو شقيقا » شهد في 
الصورء أو رأى رأي العين , أخخا أو إينا يُذْبح في ثوب برتقالي؟ كل من 
فيا عيبا ادام في اللون المنتختّب قصاصاً من فقهاء دولة 
الخلافة يم بالبرتقالى ع بالشيطان ويك البرتقالى 
0 
07 0 0 
- المطهر الذي لا أعرفه » متهيّئين للوثوب إلى الأسرّة في الفردوس 

«ما معنى الثوب البرتقالي يرتديه ا محكوم بالإعدام في دولتكم؟» , 
سألت الداعية . 

«لا تسأله سؤالاً كهذا» , بادرني عدنان مقاطعاً في استنكار . 

«ما المعيب . النخيف » في سؤالي ع يا عدنان؟» . تساءلت » فالتفت 
يعلقه إلى الذاعية 3 مسدداً إليه نظرة واد واضحة . 

في اليا سوه من صحائف أيامنا 3 أن رامقا هرب من 
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معسكر للتدريب فى دولة الخلافة » حرّضته أمه على اعترافات عا 
ح مداق الستكر نيت عن واعيية حون تلقن الس 
الضغازعاوم دينهم٠‏ كان يغتصب المراهقيق باسكدراجهم ترهيباً بلك 
سريره . وكان المراهق هذا واحدا من اغتصبوا . لكن الداعية لم يكم 
يكلو هجا مه تن مجعقي له دوقن على يسا فكة كتعل الكاعية 
به . ولم ينس المراهق . في بوحه , ذكر تفصكيل صغير عَلق بذاكرته 
«كان الداعية » حين ألوط به » يتمتم كلاما كالدعاء» . 

دعناء اللذة يتكرر في المباح من الأخبار مصوّرة من ساحات 
الإعدام . التمتمات » مع إنزال القصاص بلوطيين قتلا » كانت شبق 
الرغبة مستظهّرَة قبل الأوان » على تخيُّل غلمان في الفردوس مُرْد 
و 

الرجال أوكلوا أطفالاً . في عاصمة دولة الخلافة ‏ الرقة, برجم 
مثلبين حت اموت . أما في مدينة تدمرء التي أخلاها اكاك العو 
من جنوده ليسلمها إلى جنود اللغدادى عنييا حاذلا ؛ ظاهرا من 
الدم , معلَناً » بلا مواجهة أو مصادمة . فقد رمى الجلادون بمثليّينَ من 
سطح أحد فنادقها العالية » فانسحقوا . 

لا شيء يقارن بتسليم مدينة تدمر إلى مقاتلي الدولة الإسلامية 
شوقها قله يشاعم بعلاو لقعي ور باعرابن سياه الرحيد في إيرات 
سلّم مخازن أسلحة . وطوابير مدرعات ومدافع . في مواضع من العراق 
لجنود الخلافة » كأنها كانت ودائع الخليفة البغدادي عند جيش 
العراق . 

الحاكم العلوي في سوريا . والحاكم الشيعي في العراق» أنهزا . 
بخطط تسليم الأرض والأسلحة . ما ابتكره الولي الفقيه الإيراني من 
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معضلات الرسوم على خياله ‏ خيال الخراب : أيْ تدبيرٌ صفقة مع 
العالم الغبي ليشركوا إيران » وأتباع إيران » في ترميم الخراب الذي 
أهداه مأزقاً للعالم الغبي . 

من سطح فندق في المدينة المغدورة تدمره رُمي شبَّان انُهموا 
باللواط . هى مدينة السائحين بقلو فى سحر الصحراء المرفهة 
بالفنادق التي لم تعرفهاء قبلاً . قوافلٌ العابرين منها بحريرهم , 
وتوابلهم » على الجمال . من آسيا إلى موانئ البحر الأبيض المنكوب . 

«ما معنى الثوب البرتقالي؟» , أعدت سؤالي على الداععية تحت 
بصر عدنان . المحدّق إلى رفيقه ببعض التأسّي في نظرته التي لم أتمالك 
نفسي من التعليق عليها : «لم تنظر إلى إحسان هكذا؟» . 

«هو يعرف» . رد عدنان . 

«حبذا لوعرفت أنا أيضاً . عيناكَ أثارتا فضولي» , قلت . ثم 
تخابشت من عبور خاطري على أخبار سابقة عن داعية غرّر بمراهقين 
تجامديم لي سريره وجاميوة ‏ 

- أفي قلبه حسرة على غَلام؟ . 

هز الداعية رأسه مستنكراً 1 غمغم على نحو غير مفهوم 1 

- أعداء . 

«من تقصد؟» . تساءلت »فلم رد فعقبت : «عاديتم بشر الأرض 
كلها)» . 

(لين مهنا » نطق الداعية . 

«أعتذر عن المبالغة في الحكم» ؛ قلت مستدركاً : «هناك من 


يدّعون العذاء لكم 2 لكنهم سيب وجودكم ٠.‏ هم أوجدوكم» : 


«ربما» » غمغم الداعية . استدرك : «أوجدنا الله» . 
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«من هم أعداؤكم المؤكدون حقًا؟» » تساءلت » فرد الداعية : 
ضون شبيةه عد راس عدوا من تمه كافرا هو كافر . كل أرض 
فيها نزال بين الخير والشر هي أرضنا نغسلها من الرجس . 
«تستطيعون إذاً أن تسمُوا كل ملّة » وكل أرض » » على النحو الذي 
ترند لعفت افزد: 
- ذلك صحيح . 
«اين أحكام الشرع من ذلك؟» » سألته » فرد : 
- لا نتعدى الحدود . 


. 


«ماذا أبقيتم؟» » تساءلت » فرد : 

- من ماذا؟ . 

«من الحدود» . قلت . 

«لا حدود لتكليف الله » أيها الرسام» , قال الداعية . 

نقلت بصري إلى وجه عدنان الحدّق بالنظرة المتأسية ذاتها إل , 
الداعية ؛ كأنما لا يصغي إلى المحاورة » بل استحوذ على خاطره شي» لم 
يستطع تجاوزه . 

«لمّ تحدّق إلى إحسان هكذا؟» . سألت مسوّح الكلاب . 

«منذ ذكرت الثوب البرتقالي وهو ينظر إلي ا » قال الداعية 
أبقى بصره على رفيقه بعتم يفوت اعتراك : «لقد علس 1 

سرد الداعية عن مقتله مَحْتَرِلاً الكن مستفيضاً في الصر.. 
0 أنه 
خمّنت أنها الفتاة الصغيرة نيناس . 

«لم أفهم تنامى حقد القاضي . يوما بعد يوم . بِعْنّه جاريت., 
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بخص . أُمبَعْنّه بتنازلى له عنها طلاقاً» » قال الداعية بصوت منكسر . 
«هو الذي أوقع بي في فخاخ من الكلمات عن ديك العرش وديك 
البيوت» . 

في صباح من أيام تلقين الداعية أطفالاً صِبْيَة مناهج الوضوء 
الحق . المتأنى » استرسل فى تحديد مواعيد الصلوات مضبوطة على 
دقائق النا عاك وثوانيها «كلما َلرْم اموق تفييه بالمواقيت أجزلت 
الملائكة الثناء عليه عند الله» , قال لهم . وأفاض في تخصيص صلاة 
الفجر بكرامة أوسع من المواقيت الأخريات : «ينفض المؤمن عن نفسه 
نعيم الرقاد الهانع . والفراش الدافئ ء ملبَّيا نداء الديك» . 

أثار مديحا فى عيون الصبية للديك بتسبيحه . وفضله فى إيقاظ 
المؤمن : «صوته أنبل » وأكرم عند الله » من رنين الساعات المنبهة» »قال 
لهم . «سبق صوت الديك في وجوده صّنّاعَ الآلات الخنبيثة النداء» 
المتكلفة فى تقليد الأصوات» . غرّد قلبّه للديك وهو يرى الأطفال 
مبتهجين من ذكُر طائر لا يطير » يعرفون قأقأته ‏ ورقاءه ؛ ومطاردته 
الدجاجات لاسّفاد » وعراكه مع جنسه الذكور حفظاً لجريمه كرا 
عليه . غمغم الداعية : «لا صفاء كعين الديك إل صفاء عيني خليفتنا 
أبى بكر البغدادي حفظه الله ورعاه» » قال . «(سمعت صوت الخليفة . 
إنه كتسبيح الديك» . 

خرج الصّبّية ذلك اليوم من دروس الداعية منتفخين إعجابا 
بالطائر الذي لا يطير . هم يعرفون الديك . كلهم رأوا ديكة . كلهم أكلوا 
لحومَ ديكة . لكن الديك الذي بزغ على خيالهم , ذلك اليوم , بالصّور 
مرسومة على كلمات الداعية . قَلَْبّْ أحكامٌ العاديّ من معرفتهم 
بالديك : إنه قرب عرش الله ؛ صياحه مبادلة للملائك بالتسبيح » وهو 
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عليمٌ كضابطي الساعات في المصانع بالرافس اف الي 

وقد اغتبط الصّبية » أكثر من هذا كله ء أنّ ضفاء غين الديك ز* 
٠‏ نظيرله » أو يفاضله سوى عيني خليفتهم ؛ وأن صوت خليفتهم هوه, 
صنوف التسبيح كتسبيح الديك لله كلما سبّحت الملائك في عدا . 
السبع السماوات الطباق . 

جملة تدحرجت من أفواه الصّبية فوم مسالك بيوتهم , عائدي. , 
ذلك اليوم . برفاهية الكشف . فتصايحوا جذلين : «يا ديكنا الخليفة ٠١١‏ 
ديكنا الخليفة» . 

رصد الراضدوك الجملة الفرسة من أفوآء الكبية. + تأوكوها عداولوانا 
بدا . تتبعوا مصدر صناعتها جملة من الكلام في الأفواه على + . 
معهود من تفخيم الخليفة وتبجيله . نقلوا ما باح به الصّبِيةٌ استنطاها 
إلى فروع الفحص الفقهي . 

العارفون بأصول وصف المناقب لم يهتدوا إلى مخرع لذن من قرا 
الخليفة بطائر من مناقبه الصياحٌ . وسفاد الدجاج : الديك في الأرد, 
ديك أرضيٌ » أمّا ديك العرش فهو هناك , في الأعالي , منصاه ! 
كالكروبيين إلى استغراق في الله لا في الخلق . 

لم يهتد العارفون بأصول وصف المناقب على أيّ وجه يضعدبا. 
الجملة . التي قالها الصّبية » في ميزان الأحكام : أهي هرطقة . .٠‏ 
زندقة » أم مدحَ , أم وصف لا ينبغي أخذه على مَحْمّل قط؟ . 

حُملت الجملة إلى تقدير القاضي الشرعي مأمون لإحقاقها موف !١‏ 
في الصّرف فاستهولها ٠‏ أو تصنّع استهوالا حي عرف المصدر: «دا 
هذا . الخليفة ديك؟» . 

إنه الموقف الذي يستطيع فيه القاضي استرداد ما حصل عل ؛ 
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الداعية من لذائذ فى سرير جاريته نيناس . حقده الحسد من أن 
الداعية قد سبقه إلى اللذائذ في جسد نيناس أطلق شرايين قلبه يعض 
شَركان كبريانا . وها هو الموقف طوع انتقامه الغامض كاستاعن 
الداعية . أوقفه بين أيدي الفقهاء في أصول اللحى داقع عن نقفسه . 
سأله : 

- بمن شبّهت الخليفة أدامه الله » يا إحسان؟ . 

«لا بأحد» , رد الداعية . 

«ماذا عن الديك؟» » سأله القاضى ١‏ فردٌ : 

ليق نض ماقت لديف مانت الخليفة أيقظ الأمة لصلاة 


الفتح . 
00 أيضاً؟ , سأله القاضي ء فردً : 
- صفاء عيونهما . والتسبيح . 07 
وقف القاضى عن كرسيه محلقا بكمى عباءته الواسعين 


- ما الديك إلا طير على مزابلنا» يرمي بستلحه حيث عر . 
جامد الداعية هارا ٠‏ أذ يدير التحقيى :فهه صورن شرف الذي 
مطابقاً بصياحه صياح ديك العرش » فلم يُفلح أمام إصرار القاضي على 
0 وحيك الرايله 
ير النقياء الداعية ة في الحكم بين رصاصة في قذاله من خلف , 
أو رصاصة في صدغه من جنب . أو رصاصة في الجبهة بين العينين 
من أمام . جالساً » أو واقفاً . أو راكعاً مصلَياً . إلا أن القاضي ساومهم 
على حُكْم لم يستنبطوه قياساً » من قبل قال لهم : «يُخئّقَ إحسان 
بحزامه» ‏ وصرّف لهم الحكم على معنى قطع الصوت » لأن صوت 
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الداعية هو الذي زيِّن للأطفال تركيب وصفهم للخليفة . 

خُنق الداعية بحزامه حتى الموت » وراء مسجد فى تل أبيض ١‏ 
شور جعي العتتيةاء الدين كالاعر تدهم إلى مغرفة المقافق 2از, 
الأرض الزائلة » وفي الآخرة الأبقى . 

زفر الداعية بين سرده المتقطع حسرةً » وفي نهايته . فألْهمن, 
الموقف سؤالا : , 

- ما مرتبة بلوغه من العلم ليصبح المرء داعية؟ 

«إتمام فقه الأحكام» »رد إحسان . 

«أتلغت ذلك؟» » سألته » فرد : 

- بَلَختُهِ إلا قليلاً . 

«ما القليل الذي لم تبلّغْه؟» » سألته » فرد : 

> لأسا فق شرع الرسسم » 

«الرسم حرام شرعا . ختى فلي يعرف ذلك» » قلت . 

«ليس حين ترسم مرضاةة لله . لقد ظهر التصوير » وهو ما يستخده» 
أمراؤنا فى الدعاوة» » رد . 

«ألا فرق بين الرسم باليد والتصوير بالآلة؟2 , سألته » فرد : 

- ذلك هو القليل احير . 

ايداف عفيك (بالككملف قي ماشيق عدنان تكشيسن 
سياحة الكلان؟» . ْ 

«إنه فى دار المحنة» » رد الداعية . 

نما اللسة؟ ألم يمحل وانتهى مرو كما يقول؟ لقن خسم الله له 

احتدم عدنان قليلاً : 
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- لم أزل في المحنة . 

نظرتُ إلى عدنان متفحصاً . ثم التفتُ من جديد إلى الداعية : 

- لماذا أنتما فى هذا البلد؟ 

«نحن فى دار اغحنة» » رد الداعية . «قريبون من اجتيازها» . 

ابم تتكسّب » يا إحسان , في دار الحنة هذه؟» » سألته . 

قرب الداعية فمه من أذن عدنان . سارره همسا كبيرَ الخفوت . 

التفت عدنان إلى قائلا : 

- سؤالك مريب . 

«أأراب الداعية سؤالي؟» قلت . «ألا يعرف بم تتكستب؟) . 

يعرف . معنى كلان» »رد »؛ فأعدت سؤالى : 

حي علي غزعا. ْ 

حدّق عدنان إلى الداعية متردداً ‏ فأوماً الداعية برأسه إلى : 

ل كما | 

اتسخيرة أودن؟4اتساءلت مسعظ فا جوابة © فعساءل يتور 

عا انما 

«(أودن» » أجبت . 

ا ليم اسم البحيرة» , عقب الداعية : «لها أسم من الأسماء 
الخلال» . 

الاسم حلال؟!!» ء» تساءلت » فرد : 

' 0 

«ما اسم بحيرة أودن الآن؟» » سألته » فرد : 

- بحيرة المؤمنين . 

لم يستوقفني رده . ساءلته » من جديد . في طريقة كسبه معاشه : 
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- كيف ترعى البحيرة؟ تمن تنال أجرَّك على ذلك؟ . 
«هذا اتفاقٌ خاص» . رد الداعية مُغْلقَاً على سؤالي كل مخرح 


عصفت الريحٌ عصفاً اجتاحت به النفق من أوله إلى آخره» كأنها 
سدّدت زفيرٌَ حوت من حيتان البحار العليا إليه . 

افيد عي قله ركد دعن كانه شوقن امي 
مذاق سؤالى الذي ألقيتّه خافتا إلى الداعية : 

3 |أعدفك نيلرب ترتقائن + انضدناة 4 

اا رد الداعية ١‏ . 

انعطفت بالسؤال ذاته إلى عدنان : 

رادت أرفاة.: 

«لا» » رد عدنان باحتداد ملجوم . لأعدمت في ثيابي» . 

تنحنح الداعية معترضاً بتصحيح : 

- كل من أعدم أعدم في ثوب برتقالي . 

ضرب عدنان على صدره براحتي يده » في حركة من يقماه 
اللوعة : 

-لم أعدم في ثوب برتقالي . 

أفلتت مقاود الكلاب من يد عدنان في احتداده ملاطماً بف ١‏ 
على صدر سسترته . أجفل إذ رأى الكلاب طليقة تعدو إلى مخرج الند. . 
فلحق بها . | 

أمسك الداعية بذراعى اليسرى » مبقيا بصره على رفيقه اللا-.. 
بالكلاب : «علي أن أغادر» ؛ قال بنبر فيه توسل لم أفهمه . تردد قل1” 
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كأنه سيضيف شيئاً إلى كلماته » ثم تعجّل فمضى هرولة . غير أنه 
مشيت متمهلاً صوبه » عازماً على إكمال مسيري إلى المطعم الذي 
استهواني ذلك اليوم العاصف أن أقصده . 
أدار الداعية يديه فوق رأسه راسما حلقة في الهواء فوقه . رفع 
لاتير شعري امنا رات 
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"انتم “و اد وه ادس لسكا الماح .عو ١‏ مد ١‏ لا لمر لا جا مسبت يل 


(غ1212١‏ 01 طاوء2آ :تاعصسطلة لسسرد ج12 ) 


ثلاث فتيات لرّحن لي معاً كأنهن لقن ؛ على تخوم الغابة جنوباً 
في رجوعي من التسؤق ذلك الصباح المتأخر . كنت أنوء بحمل 
كيسين , أحدهما أطعمة . والآخر زيت زيتون في صفيحة من أربعة 
ليترات بسعر خاص . مُصِدراً من جزيرة ساموس - مولد الخمر الأنقى ؛ 
ومهبط وحي الأرقام على عقل فيثاغوراس الذي أناط بها حركة الكون 
رياضيا ء وساح في زهده مع المريدين في مسالك الإيمان بتناسخ 
الأرواح . 

لا أطهو طعاماً إل يزيت الزيعوة :ولا أقلى وما أو ضارا : إلا 
ول اللو سدواو افا في لطن إود دعا على اتير ورك عن 
فل الناى ق لامميض محجاة الى وليه الكلتجا كوه لزاه 
الخافتة , اللاذعة في مذاقه بتهذيب هو الوحي ذاته » الذي ع للسان 
جسارته استساغة لرارة الجعة صنعها نبلاء المخاطر من شعير الزمن 
ودرتفيطوفا اخافما من نكي تتسفق تحماتره : 

لا توثيق , أو شبه توثيق » في محفوظات علومي عن سيرة الجعة 
اكتشافا مصادفة في الأصل كشراب . ثم صناعة عن تدبير» ثم ابتكارا 
لأنواعه على براعات الصيدلانيين في التوليد , والتفريغ . والاستنباط ١‏ 
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والابتكار . ولا توثيق في علوم خميالي عن سيرة المذاق الأول لشمرة 
.الزيئون كيف غدت» عرارتها ء إرثاً جلالاً على نين الآلهة بعد غثور 
الإنسان على الآلهة الأوائل » وترويض المذاقات الأصول . 

قير كر على طجزة شععاد» جامكة القند ملسية غيرة 
الخضرة » هي ثمرة الزيتون ؛ وحبوب على عشبة بساق رفيعة هي 
حبوب الشعير الور ع ترص سوراف تك اود 
بالورق العرّاض » هي حبوب الذّرة . اعنّصِرَّت ثمرةٌ الزيتون » وُمّرت 
حبوب الشعير والذرة نقعاً في الماء . لذعٌ مر في زيت الشمرة إذ تُقطف 
عذراء بكراً » ولدعٌ مر في النقيع شراباً من الحبوب . 

هوئ مُرٌ » إذاً » تتبّع الآثار في نبت الأرض وشجره » وأخضع ذوق 
اللسان الآدمي للمُكتشف الجديد بعد الحلو؛ والحامض . والمالح ؛ بل 
رما تساوق كشفٌ المرّ مع الحلو» والحامض ء والمالح ؛ بل ربجا سبقها كلّها 
مّذْ ولد الآدمي بمرارة الخوف في فمه من الحياة ؛ ومرارة الخوف من فقد 
الحياة » ومرارة الحياة خوفاً من نفسها . 

سأضرب صفْحاً عن نقص مصادري في توثيق أصول الطعم 
لكنني لا أتردد في الجزم أنّ المرّ مذهبان : مرارةٌ رفاهية كالتي في ثمرة 
اليتون وشران الجعة + ومزارة إهانة هن © تحديدا ما يقدر أ مولوة من 
نوالية يلذاننا اناير ها تضنيفا نوق نا يقدر الفعبالقيرة لشذافة علق 
تصنيفه من عقاقيرهم ٠‏ وما يقدر السحرة على ابتكاره من الْتَيْرنْجات . 
وما يقدر قارئو البخخت ء والحظوظ على الإيهام أنهم يستنبطون الحظوظ 
من خطوط الأكف . ومن رقائق الحجارة . والعظام ينثرونها عشواء على 
بُسط الكشوف . 

المرارة فينا طبع من طباع الجسد . ومن طباع الهواء الذئ تنه 
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تولد معنا » لكنها لا تموت معنا ؛ أمينة في توريث كنوزها للأجيال . وأنا 
لا ايها على شو يفيه إلا وقامها ؟ امرارة وقيه بالا سورد اعون 
لا تخذل. لا تتراجع . لا تتردد , لا تتنازل . هي ثروة أخلاق الأرض 
التي نبتت عليها بلداننا بأنياب تعض على قلوبنا من الفجر حتى 
الفجر . وها أنا أكاد ‏ أو أُوْشكُ » على تدبير ربط . في قسر لا مثيل له » 
زمتطن سحو كني الوسحود المرير - وجودنا » وبين استطابتي لشمرة 
الأيغرن الرة واكنية المرة . 
هذه ليست تبعية المغلوب بالمرارة للغالب بالمرارة . ليست استعذاباً 
للألم » أو انّقَاء من بطش المرارة بإعلان الهوى للمرارة في الطعوم . إنها 
حال أستطيع تبريرها بازليّة «أحلاف» المرارة في الطباع »أو يوصفها 
«حالاً لونية» من العبيث توضدكهاء زم الحيق ستعيم با علي 3 
قوريسا : أو تأفياة حت + 
ثلاث فتيات لرّحن لي من النَّحْم الأخير لأجمة الشجر جنوباً . 
ف اا سكي . وضعت الكيس الذي فيه صفيحة الزيت أرضاً أريح 
كتفي #افتقلت المرارة كيسها الأرلى من ركد اليمنى إلى اليسرى . 
إحداهن شاهيكا , والأخرى نيناس الصغيرة ء والثالثة لم أرها 
قبلاً . ثلاث هن في البرزخ بين نهايات الشجر والعراء اللتصل بمطالع 
الفضي علي الفنفة الخربية للبتخيرة . ثلاثة رؤوس في خَمُر خُمْرٍ. 
شافيك ونعان 'ينا جماريهها إذا ماذا يهمني من ذلك؟ رفعت 
بصعرئ الى العيوم #عيوم م هادثة لم تستشر السماء ء في ترك فراغات 
متقطّعة بين حدودها المتقاطعة . هواء رطب مِنْ لمس البحيرة بأذياله . 
لأ أله الرطرنة فى الهواء: أي الهراة افا أله جرفة 
الهواء التي أتنفسها جافة . لكنْ أنّى لي الحصول على نسائم جافة 
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كالتي تدحرجها البوادي على مدننا؟ أنا في ملكة أرخبيل : مياه في 
الأرض معلّقة بحبال مياه إلى مياه السماء . 

لم أستطلع أخبار الأهوية والمناخ في ليلتي السابقة على التلفاز. 
الام 0 ثم ما الذي كان سيعنيه لي لو عرفت أن النهار 
عطر مثلاً . غائم مثلاً» عاصف مثلاً » معتكر أو هانى؟ لم يكن من 
شيء ليردّني عن الذهاب إلى المتجر لأجيء بصفيحة من معدن ملأى 
زيتاً من جزيرة الرباضي فيثاغوراس » الذي توكل منطقّه بجهاد الأرقام 
لغزو مغاليق الكون , وخزائن النشوء والعلّل الروابط . 

وجدت صفائح الزيت في يوم سابق فأجّلت الشراء إلى يوم 
لاح . وذا أناء في الصباح المتأخر لعودتي من المنجر وضعت 
الصفيحة أرضا في الكيس البلاستك القوي , مُّذ أتعبْتْ كتفي 
بالأربعة الليترات معتصرة في جزيرة ساموس » وسط تدخين كثيف من 
العمال اليونانيين للتبغ التركي » في إشرافهم على عصر الزيتون بحسب 
طرائق الأسلاف أداروا معاصرهم بالأرحية الخشب الضخام . 

تخيّلت العمال مدخنين من حول الأرحية تدور بها بغال» أو حُمْر 
مستوردة من قبرص . أشعلت . من إلهام الشغف بالتبغ أراني يونانيين 
غمالاً تدخنوت فى جريرة فيفاغوراسن + لقافة ملأت بدنخاتها رس مزازة 
مستعدذبة على مرارة مقيمة فيهما أعَدتُ التحديق إلى الشلاث 
الفتيات لا يتقدمنءأو يتأخرن »لكن على حالهن من التلويح 
كتماثيل بأذرع متحركة آلياً . 

ماذا كن يلوّحْنَ هكذا؟ لست قائداً . بل رما أنا قائد في الرسوم 
أدير الأقدار على هوى اللون الحاكم : فلأقبّل تلويحهن كرشوة . أر 
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أهن يتملّقنني؟ لماذا أنا سيء اللن في يومي الطرر يقيوم خادةه لم 
تستشر نفسّها , ولم تستشر السماء في توزيع أعضائها مقسّمة بمقصً 
كمقص جَرّ الصوف؟ . 

لم أقرر» في وقفتي القصيرة المستريحة » المتخفّفة من صفيحة 
الزيت ٠‏ أأنعطف قوسيا إلى الغرس » من نهاية أجمة الشجرء فى اتجاه 
البيت ء أم أنعطف قليلاً إلى الشرق في اتهاه الفتيات على الضفة 
الغربية من ضفاف البحيرة؟ أزمعت أن أنتظر لأعرف ماذا سيفعلن بعد 
ذلك التلويح الطويل » المبالغ فيه . 

شيء ما أزرقٌ كان في يد شاهيكا اليمنى . هزت يدها تلك أكثر 
من يدها اليسرى في التلويح . عَنّ لي خاطرٌ استغلال : لماذا لا أناديهن 
للكمان ع سفيفةة الريت؟ اشررت بدراعي أن تعد فأرضيية 
أزفهن كانا كن منعظرة إقا رن يقتت معاد ا سؤر القضت ددا : 
ثم انعطفن قليلاً إلى أول أجمة الشجر حيث وقفت . أبقيت بصري 
على الفتاة الجديدة . الطويلة » البيضاء الوجه على حُمرة واضحة » في 
سترة بنية فوق سروال بني واسع . 

وصلت الفتياة الثلاث . وقفن قبالتي » فبادرتهن من فوري : 

- فلتحمل إحداكن ء أيتها الشابات . هذه الصفيحة . 

انبرت الفتاة الجديدة إلى حمل الكيس الذي فيه الصفيحة . 
مبتسمة ابتسامة واسعة عن أسنان قوية في فمها ذي الشفتين 
الحمراوين . خمارها لم يحجب الكثير من خخصل شعرها المتماوج , 
الأقرب إلى حمرة من شدّة صفاء البني الفاغ الذي افيه ورفتة.. 

«هذه أنيشا» . قالت شاهيكا وهى تعرّقفنى إلى الفتاة الجديدة . 
مدت يدها بالشىء الذي راشع لد ]ارق قاذ ارين رهرة قاد 
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«إنها من وادي لالش» » أضافت . 

بادرت آنيشا إلى توصيح بصوت عجول : 

- هذه الزهرة مني إليك . 

وافقت شاهيكا : 

- نعم . هي من أنيشا إليك . 

تسَلّمت الزهرة من يد شاهيكا في هدوء ١‏ حدقت إلى وجه الفتاة 
الجديدة , البادية المرح من عينيها الشهلاوين غلب السواد على زرقته : 

- أأنت شبح أيضا تاكاه 

اانعم») ٠‏ قالت ؛ثم ترددت مضيفة : «لا أعرف» 

«كم عمرك ء يا آنيشا» » سألتها » فردت : 

- أربع عشرة سنة . 

«أأنا شبح؟؟ » تساءلت بتعميم خصصت به جميعهن . 

«ليس بعد» » ردت شاهيكا . «لكنك تقيم إلى جوار أشباح» :. 
أشارت بذراعها اليسرى إلى أفق البحيرة » كأنما ثريني جموعا . أر 
منازل » غير مرئية . مورّعة على الأرجاء . وضعت يدها . بعد تلك 
الإشارة الواسعة إلى المياه . فوق كتف الفتاة الجديدة : «آنيشا هنا 
لترسمها» : 

«أما من رسام شبح فى مكان آخر يرسمكن؟» 3 تساءلت وأنا 
أستكمل خطواتي مشيا في اتجاه البيت . 

(هم كثر.لكنك كردي تفكر برسم لجبل سنجار) . رد.. 
شاهيكا . 1 

«أما من رسام كردي آخر يفكر. الآن » في رسم للجحيمو؟' : 
تساءلت . أضفت تمتمة : «يفكر الرسامون الكرد في رسم الخيول . وم 
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5000 

«الخنيول؟» » تساءلت آنيشا بصوتها العميق الذي لا يناسب 
ا 

انعم) , أجبت . 

تساءلت آنيشا مستغربة : 

- لم يروا خيولاً؟! . 

اعترضت شاهيكا : 

5 الرسامين الكزذ رسهوا تخيولا : 

«أين رأيت رسومهم؟» » سألتها » فألوت فمها غير متأكدة : 

- أنا أخمن . 

«تلك جرائمهم» ‏ عَقَّبتُ بنبر ملتبس لا يلزمني توضيحه . 

«جرائم؟» » تمتمت شاهيكا مستغربة . 

استدارت آنيشا المائلة الكتف قليلاً من ثقل صفيحة الزيت . 
اعترضتني بجسدها اما فتوقفت في فضول . 

«قبلني» » قالت بابتسامتها الواسعة ذاتها . 

سيقت تاهيه معفاحقة عمقت 

- ماذا قلت؟ . 

شهقت بدوري أخرس الفم من عَرْض كالحيلة عَرَضتَه أنيشا 

«قبّلني» . كررت الفتاة » ابنة الرابعة عشرة . 

أمسكت الصبية الصغيرة نيناس بظرف سترة آنيشا تجذيها في 
تنبيه مستدكر تهات عل . 

ملاذا تجذبين سترتي؟) » سألت أآنيشا رفيقتها الصغيرة » فأغضت 
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نيناس . تورّدتْ سمرتّها حياء . 

مدت شاهيكا يدها إلى سترة آنيشا في توبيخ سُبِطّن . 

ضحكت أنيشا . أشارت بعينيها إلى الزهرة في يدي : 

- أأعجبتك؟ . 

لن تتمكن ذاكرة من تخمّل الصورة الأولى لرجل . أو امرأة » يهدي 
أحدهما الآخرّ زهرة . لن يعثر الخيال على توضيح لمعاني المبادلاات 
الأولى للبشر زهوراً بزهور, وورداً بورد . سيتأوّل الحدَاق المتكلمون 
مداخل إلى المعنى . ومخارج منه . بقياس إلى الرسوم على جدران 
الكهوف : بشر يمدون أيديهم إلى بشر بنباتٍ أخفى الزمن لوه . أولم 
يلوك أصناذ + 

الأمر قدم قدّمْ انبثاق المعجزة الأولى للألوان نقية . والأمر قدي قدم 
اكتشاف الإنسان الأول أن للأشياء , وللنبات » وللكائنات من غيم 
نوعه » ما يجذبه إليها حا جوعه وحاجاته : 

لقد جلس » قطعاً. بعد شبع من حم ثور قنيص » يقآب قرنيه ب. 
يديه , متأملاً العظمَ الصلب . المتقوس »ء العريض القاعدة في جبهه 
الحيوان » والرهيف الكاد فى قله الدقيوي 

لقد جلس . » قطعاً » بعد شبع من لحم طائر تصيده يقلَب ب 
يديه الريك بالتموعن:اللون عليه متطمة » بآلغة مبلغها دقة في ترر.. 
صارم . أخّاذ » على الأجزاء . ْ 

لقد جلس ء ؛ قطعاً ؛ بعد شبع من قضم الأعشاب كال حيوان » يقل ؛ 
بين يديه زهرة اجتذبه انساق الورق فيها على ألوان متشاكلة . أر 
متعدّدة متخالفة بلا تنافر . رجا استساغها إذ تذوّقها » أو مجّها رما ! 
تذوقياك لكنه طرق الحاليت »على اعيدان سيره إلى خصا تصن 


لوناً مفصّلاً ببهاء الاقتدار في الطبيعة على إنبابها خيالّها مولوداً في 
مكو ناز قمر أووردة أزهر ب ورطائم هنا تحديداً ‏ التفت حامل الزهرة 
الذكر أواالا نتى.» إلى فين يتجتاورة أو يجاورها » فأعطياها له من غير 
تفكير في معنى . 

هدايا كثيرة يتبادلها البشر : الجلود . المعادن . الحجارة . حتى التبرع 
بالدم » في عصرنا » نوع من ذلك . لكنْ من ابتكر أولا هذه العادة غير 
المدروسة في إهداء الزهور؟ أرآها الإنسان الأول , بانجذابه إلى اللونء 
00 من ألوان أحاسيسه الوحشية إلى من يهديه؟ لماذا لم يُهد الذكر 
الأول إلى الأنثى الأولى » والأنتى الأولى إلى الذكر الأول حجراً 
رُقاقة » أو حصاة ملساء , أو خصلة من شعره أو من شعرها » أو إصبعاً 
مقطوعة إمعاناً فى إعلان الوفاء كما تفعل عصابات الياكوزا اليابانية؟ 
ماقمل الإننان كل هذاقهة . لكن اذا اسعف الخرفت خلن الزهر 
والورد » وليس ورق الشجر المتناظر الشكل تصميماً » أو الريش البهي 
متناظرا في تصميمه . أو حفنة من تراب نبيل اخْتُفنَت من حول 
ركان العنب » أو شجر الزيتون والتوت؟ سيبقى الأمر غير مفهوم 
قطفاء نتن لوشق الدارسون في العادات ثياب الريح عن شؤون 
العلاقات غراماً . أو احتراما . أو تقرباً » وفصّلوها كما يليق بجسد كيم 

كاردشيان الكبيرة الردف ‏ ملكة ما تبقَّى من مجد الأرمن كلحم . 

كل تأويل لمظاهر المبادلات زهوراً بزهور» وورداً بورد » يبقى مباحاً 
لجسارات العقل فى اختلاق أكاذيبه . مدعومة بمنطق فى توليد الحقائق 
0 1 0 

هنيئا إذا : ستعيش الأزاهير والورد حتى نهاية نوعها منسجمة مع 
الأكذوبة . لن قانع ة فى سيادتها على الشعوب النبات كما لا بمانع 
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الذهب فى سيادته على الشعوب المعادن . 

«أعجبئنى) » قلت لأبشاعة عديتيا الزرقاء . أضفت سؤالاً إلى 
جوابي : 

- لماذا لم تقدمي أنت هذه الزهرة إلى » بل قدَّمتها شاهيكا؟ . 

«لأننا في يوم الأربعاء» » ردت أنيشا . 

تأملتْ وجهها الذي تساكن فيه بيّاض وحمرة . ضيّقت بين 
جفْئَئيْ عيني اليسرى كما تفعل شاهيكا أحياناً: ؛ كتعبير عن أنني لم 
أفهم . 

«اليوم أربعاء» » كررت أنيشا توضيحها غير الواضح 

«أيقوم شخص بفعل شيء نيابة عن شخص آخر يوم الأربعاء؟» . 
سباء لت 

نظرت آنيشا إلى شاهيكا كأما تستعين بها على تبرير مقنع . 
تاعمطت داكا فعا الشرق اما عبرا عن أنها لا تملك ما 
تعينها به . 

هو يوم الأربعاء إذا » يوم صفيحة زيت الزيتون في يد آنيشا المائله 
الكتف من ثقلها . 

هو يوم طاووس مَلْك في الملعتقد الأيزيدي ؛ يوم ولادة الن, 
والظلام » فأين كانا قبل أن يولدا؟ ما اللون الذي بسط لنفسه سياده 
على اللاوجود قيل بزو النور والظلام؟ النور ليس لوا ؛ بل هو كشا 
اللون انتقالاً من مجهوله إلى معلومه ذرّات من عقل يخصّه . أما الظلام 
فلونُ سوادٌ مطلق “«مصضمت: 

لون . ولا لون » كانا غائبين » محجوبين . محوّين . مكتومي . 
فوجدا متجاورين » متحاذيين » متقابلين , متطابقين » متوازيين » جيب 
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على جهتيّ القميص الكليّ الذي يرتديه ما لانعرف . وقد اتّفق أن 
يُنْجَرّ حضورهُما يوم الأربعاء قماشاً لتفصيل جيبيّنِ منهما على جهتي 
السروال الذي ترتديه الأيام . 

تزه :الأ رهام :يوم كو كت ططاره البكارة الأقري إلى امس مر 
إخوته في م مَجمع الكواكب وقبائلها . سريع في تجواله على مغاليق 
يا الكبار من جثث الأجرام » وأرمدة الشهب . وقمامة 
المدارات ؛ ونفاية مصانع أسرار الكون في خلجان الكون . 

جر ُطارد » في أساطير الروم » شفيعاً في أصناف التجارة #اوليا 
للأشفان؛ إماما لهوى اللصوص ؛ ندياً للفقهاء في الحيّل والأحابيل . 
أما الإغريق فأجازوه باضع هرمرٌ وسيطاً بين الخلق والآلهة . ويُروى على 
مداخل أفاضيصن الفذلك ومعارجيا أن الشوفري اقعضهره نائماً في 
سرير الأفلاك قبل الميلاد بثلاثة آللاف عام . 

عطارد . في معتقد الأيزيدي . شاب يركب طاووسا . مسكا بلوح 
في يد يقرأ سيرة الممكنات عليه . وفي الأخرى أفعى . يحقّ للكوكب 
عُطارد الشاب أن يقرأ على غير عادة الأيزيديين » الذين يستكرهون 
القراءة ‏ والكتابة » طالما يحتملهما الأئمةٌ الخواص تكليفاً عن ملّتهم 
كلها .رما لا حاجة للأيزيدي إليهما »ما دامت العلوم الكبار ؛ الجليلة 
القدسية » تُوحى ا : «علم الصّدر» الأيزيدي » المتضمن محفوظات 
الأسرار نزلت من علياء إلى المرشد الإمام الأيزيدي , هو المتكفّل 
بإجراء التلقين » وإحكام اليقين . 

حال الأيزيدي قراءة بلا قراءة . 

حال الأيزيدي كتابة بلا كتابة . 

للبقر الغطارة :اساي كنا قناع علي لوحن فتوق ليو الظارومن 
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الكوني ؛ في يومه - يوم الأربعاء * 

لكنْ كيف اتّفق للأسرار المعصومة أن تنتزع إسمّ يوم لتعطيه اسما 
١‏ ليوم آخر؟ا كانت مباهج الأيزيدي © في مواسم أعياده » مقرونة بحلول 
وال مدنس . هو اليوم الرّحم استولدها الله نوره وظلامه 2 وملاكة الطاووس 
الأعظم . 5 

فى الأربعاء يسير الأيزيدي بسناجقه الأعلام على المقامات. 
والمراقد . فى عصف من أعازيف المزامير والمزاهر . بَيْدَ أن جيرانه من 
000 أفواههم ؛ فانّقاهم الأيزيدي بحيلة الأسرار المعصومة : جارى 
ملل المسلمين الأخريات بمباهج مواسمه الأعياد في يوم الجمعة . لكن 
أبقى لنفسه اليقين الصارم وافميها : الجمعة هي الأربعاء »واأسم 
الأربعاء هو «الجمعة» . 

«اليوم أربعاء» . ذلك ما قالته آنيشا فى تبرير لن أفهمه من يا 
شاهيكا تقدي الزهرة إلى نيابة عنها . قبل أن تفاجئني ؛ من جديد . 
بعرضها الصادم : 

دافتلق وباشاراكا: 

لم تحتدم شاهيكا كما فعلت من قبل إمساكاً بسترة آنيشا توبيخا 
لهاء بل نظرت إلىّ محدقة : 

- تبدو راضيا . 

افيا م9 » تساءلت مستغرباً . 

«من عرض آنيشا قبلة عليك» . ردت شاهيكا . 

«خففى عنى » يا شاهيكا» » قلت . «أنا متفاجئع مثلك» . 
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وضعت آنيشا صفيحة الزيت أرضاً قبالتي . أمسكت بطرف سترة 
شاهيكا وهي تكلمني : 

حفن خنيل ب باساراك: 

العسدنا جاعر ا بعزانيان فياف : 

00 

«يصلح لقبلة» » قالت . 

«لأكثر من قُبلة» » عقَّبِتُ غير ملتفت إلى شاهيكا مُطلقة زفيراً 
ا ْ 

«هل ستقبّلني؟» » سألتني » فأجبت بصوت دائخ قليلاً : 

- لا أظن . 

«ارسمُني » إذاً .مع شخص يقبّلني» ‏ قالت آنيشا بصوتها 
العميق , الذي لا يناسب عمرها الفتى . 

ارك قناع كاه اكد سيت ضرلياة 

عي للعان؛ 

أزاخت أنيشا يد شاهيكا عن سقرتها . مخحتها بنظرة مح 

- ما العار أن يقبّلني أحدٌ في رسم؟ ْ 

وضعت الصبية الصغيرة نيناس يُديها على أذنيها تصمّهما عن 
سماع المزيد من امحاوّرة . استدارت بوجهها إلى البحيرة ساكتة 
كتتال . 

زأرت شاهيكا من جديد , أو هكذا حسبت صوتها الرفيع وقد 
انزلق مرتفعا » مذهولا : 

اما هذا يا أنيقنا؟ . 

ردت أنيشا فى هدوء » محدّقة إلى عينى : 
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- لطالما تنيت أن يقبّلنيى أحد في سنجار . 

«أنت 0 . أنا أرتعد» , قالت شاهيكا . 

«ألم ته تتمني أن يقبّلك شاب في سنجار. يا شاهيكا؟» , سألتها 
8 

«نحن لسنا فى سنجار» ردت شاهيكا . 

ابعسمت آنيها لي ابتسامعها الواسعة تهمٌ بالكلام + فجناوزها 
ماقا أكمل الطريق إلى 'البيس» 

حملت أآنيشا صفيحة الزيت لاحقة بى : 

انكاس يس مها ونام 1 

أجبتها من غير التفات إليها : 

- لم أقرر الرسم بعد . 

«ألست سترسمنا فى سنجار حين ترسمنا؟» » سألتنى آنيشا . 

امل للها إلى لمكي الستيرة ترتاتن بواققة بهد ميف نينا 
بيديها » في تحديق ثابت إلى البحيرة . أجبت آنيشا عن سؤالها : 

وها 

نقلت آنيشا خطوها مقتربة من شاهيكا أكثر : 

> سيرمةا سارات ولحن فى بيتكار 

«لم يقرر سارات بعذ» . عقبت شاهيكا ثم نادت الصبية 
الصغيرة : «ماذا تفعلين ». يا نيناس؟) . 

«إنها تسمع شنيا بصوت أوضح» ؛قلت . 

«بل تسمع القبلة عالية في الرسم» . قالت آنيشا . انتقلبف 
بخطوها . من جديد » مقتربة مني : «(حين سترسم جبل سنجارء أل 
يصير سنجار هنا » فى هذا المكان؟» » تساءلت . 
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«لن ينتقل الجبل إلى هذا المكان . يا آنيشا . بل سيكون في لوحة 
موجودة في منزل هنا» , أجبتها بضجر من المنطق في كلماتي . 

«لوحة فى هذا المكان . سنجار فى اللوحة» . عقبت آنيشا. 
تساءلت]!: ناذا يعنى هذا .يا سارات؟» . 

«يعنى الذي سوه حت 

(ألا ع عجار عاك وم انلك 
زفرت متبرّماً من المنطق هزيلاً » فلم تُعر آنيشا زفيري اهتماماً. 
أكدت : 

3 فشها شيكوة هنا كتلس نا مبارابك: 

لق سكا ره هار 

اف ناما امن ل ارجا برف انا 

«أحذرٌ 99 4 تشاءلة : 

«من أن تغويك» . ردت شاهيكا . 

لأنا فارغ . لا أغوى حتى في رسم» , عقَبِت . 

قاطعتنا أنيشا : 

- كيف سترسمني يا سارات؟ . 

والالفم الواياك :)"الم يتزع من كل وان لى أن لم اق 
أي شيء بعد؟» , أجبتها بصوت متورّم . 

لم تكتف آنيشا بردي . استوضحتني : 

- على أية صورة سترسمني حين تقرر أن ترسمني؟ . 

التفت إلى شاهيكا بصوت فيه نبرٌ الدهش وبعض الصراع 
الخافت : 

- هذه الفتاة مفاجأة » يا شاهيكا . 
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«للاذا؟» » تساءلت شاهيكا . 

«إنها تقتحم» , أجبتها . 

«أأنت خائف منها؟» » تساءلت شاهيكا بصوت لين . 

«لم أخافها؟ أنا متفاجئع بجسارتها . أنت تبدين مذعورة» » 
أجبتها . وضعت كيس الأطعمة أرضا . على الورق الكثيف من أشجار 
شتى يصغي إلى ثرثرة الأحياء . «تعالي» » قلت ».وأنا أمسك بكتف 
آنيشا المنخفض من ثقل صفيحة الزيت » حين حملنها من جديد . 

اتمنت اعفان عبن ستامها مكو م شرك الراضةة 
المقصد : 1 ْ 

- ماذا تفعل؟ . 

«سأقيّلها» » أجبت . 

زأرت شاهيكا من جديد ء أوْ خال لى ذلك : 

اذا يدوق ؟ لى العيل اناطيها هذا كد ونه يا سا اله 
قبل مجيئي بأنيشا إليك . 

وضعت آنيشا صفيحة الزيت أرضاً فتقصّف الورق اليابس تحت 
ثقلها : قرت نفسها متي كآنا سعمكدتى من 'تقبيلها : وهى تنظر إل 
رفيقتها المذهولة : 

- لم تسأليني » يا شاهيكا . ماذا سأفعل وماذا لن أفعل . 

سدت نيناس الصغيرة أذنيها من جديد . متراجعة بالحياء فى 
وجهها إلى تجاهل الأصوات , محدقة إلى البحيرة . ْ 

غمغمت شاهيكا بصوت فيه شهيق : 

- أكان على أن أسألك ماذا ستطلبين من سارات غير رسمك فى 
لوحة؟ لم يشر ببالى هذا : ٠‏ 
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«ما الذي لم يخطر ببالك؟» . ت تساءلت أنيشا . 

«هذا» . ردت شاهيكا باستنكار وفزع أيضاً . وهي تشير بيدها إلى 
مدى القرب الذي بلغته رفيقتّها مني . 

«أمتأكدة أنت » يا شاهيكا »أن هذا لم يخطر ببالك؟» » تسا تساءلت 
أفقا ضيورت رقش دده لطيفاً وهي تحدق إلى عينيٌ مبتسمة . 

«لا .لم يخطر ببالى قط» . ردت شاهيكا . 

قربت آنيشا وجهها مني حتى لمستني بأنفاسها : 

- قيلي » يا سارات » كي يخطر ببال شاهيكا ما لم يخطر على 
بالها . 

حجن متهن اغناء عالن مبزدمة حتجرة الفناة الشغيرة قينا . 
بدا لي صوتها متردداً » لكن بلا تراجع : «خُذ القمرَ الذي أهديت إلي» 

تلك كانت الكلمات خافتة في حنجرتها ٠‏ ثم أعقبتها توقيعات من 

ابر بحروف تداء إمتتالية لا تغني أحداً بالتحديد . وتَغني كل أحد . 

تراجعت قليلاً عن أنيشا المنتصبة طويلة الجسد أمامي فمدت 
يدها ممسكة برد سترتى : 

دهن كلك ناما ارات 

أزاحك كتاعيكا ند انها بيدمااعن ردن فر ميض . 

(نعم . أظنني قبلت فتاة؛ , أجبتها . ْ 

أنظان + أم أنت وا: ثق؟» » سألتني أنيشا . 

«لست واثقاً لكن أظن أنني فعلت» , أجبتها . 

حديت ناهعا ممعي السام فق تيا فى صر 
فالتفتت ابنة الرابعة عشرة إليها : 

- م أنت خائفة , يا شاهيكا؟ . 
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«من وقاحتك» » ردت شاهيكا . 

فكت أنينا عتيت عاماة : 

- وقاحتي؟ . 

جذبتها شاهيكا من جديد » مغمغمة : 

- ابتعدي عنه . 

ألفقت آنيشا نظرة استكشاف على أرجاء المكان خيث وقفنا : 

- نحن لسنا في سنجارء يا شاهيكا . ألا ترين؟ . 

«نحن من سنجار» » غمغمت شاهيكا تذكر رفيقتها بخطلا 
سلوكها , فالتفتت أنيشا إلى : 

د ا نا ما 

واسألى كناعيكاة : أجبت »متطلعاً إلى الصبية الصغيرة نينات, 
تنادية قر > انو ودر ارخ فاليا كناف اذنيها ب افق سانيا 

«أأنت خائف » يا سارات؟» » باغتتني آنيشا بسؤالها تاسيف 

- من؟ . 

«من أن تقبّل فتاة» » ردت . 

رفعت كيس الأطعمة عن الآرض بعد ما أنزلته دقائق قليلة 
نظرت إلى شاهيكا أسألها : 

- مَنْ جلبت إلي؟ . 

«جلبت الى يد ينتمها هات :ودر بإشارة إلى آنيشا . 

«أهي سبيّة مثلك؟» . سألت شاهيكا » فردت أنيشا على سؤالي 

- أنا من سبايا ستجارء:وقد قُتِلت : 

«واسمك مستعار ء بالطبع» أضفت إلى تصريحها . فردت أنيشا 

“لبي سيار 
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وبّختها شاهيكا : 

- لماذا تكذبين؟ اسمك مستعار كاسمي واسم نيناس . 

اننا لعي ايكون مود ١‏ . واسمي هذا أحبّه» » ردت آنيشا . 
التفتت إلى : «ارسمّني بهذا الإسم » وليس بأي اسم آخر) . 

ساسع سنك أيضاء عقت مبعسما . «(كيف تريدينني أن 
أرسمه؟» . 

«لائقاً بطولي» . ردت آنيشا وهي تقيس جسدها بيدها , من الرأس 
إلى القدمين . واضحة التباهى . 

لومت قلق والمقى ون يمتفيقة اليك 

يعوت يلعل بن توف تبداين الذي بدأ يخفت » وكذلك تتبعني 
الرفيقتان . 

قرت أنيشا بذورٌ سيرة الجنون الصغير» الذي * شق أثلاماً في تراب 
وجودها . تكلمت بلا توقف . ماشية خلفي ‏ على قرب من كتفي 
اليسرى : لقد بيعت في مبنى شعبة امخابرات المهجورة من مخابرات 
الحاكم العلوى .. في الرقة #والممكونه يحجد من خادوزة المهاد المتيم 
مذاهب وفروعاً » واشتقاقات . «لم د يكن الثمن كين 6 حمنة أنيشا . 
«أظنه بلغ ستمائة دولار» . 

اشتراها شيشاني يتحدث العربية فصحى ء لكن بكلمات لها 
كُسورٌ في سيقانها . ورضوضٌ في حروفها , وكدمات في تُطقها . وقد 
أزمع أن يعلمها لغة أهله , + تكد اناده اعاباتى ماك جور يله 

لم كدر انينها تفاصيل سرد الجنون . مالكها الشاب قتل أخحاه 
الذي يكبّره بعامين » اشتباهاً في أنه يُراود آنيشا . حُكم عليه بدفع دير 
ويعنظيف هراتحيضن أجند المسكرات ثم أطلق سبراشه مجاهدا 
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بسلاحه الذي قتل به أخاه . زوجة أخيه القتيل أفرغت فى مالك أنيشا 
إحدئ نش رة رصاضنة امن بتذقيه كالاشتيكوف + وأفوغت قن ندند 

«هناء وهنا ء وهنا» » قالت أنيشا وهي تشير إلى مواضع مختلفة 
من جسدها . «واحدة هنا» . ضغطت بإصبعها على نحرها . «لم أتألم . 
كانت الطلقات كالدغدغة» . 0 

«كالدغدغة؟!» » تساءلت شاهيكا باستخفاف . 

«أقُسم بمراقد الأولياء كلهم . وبتراب لالش » وبجبل هكاري» . 
قالت آنيشا مؤكدة بالقسّم ما أحسّت به . 

«(أية طلقة من الطلقات التسع قتلتك؟» » سألتها شاهيكا. 
صرخت ملتفتة إلى نيناس : «أوقفى مواءك» . 

أكيلت السرسة السغيرة: الدلقة أذنيا براحتى:يديها +غناءها 
افك وملاك تسم مئرضة عافكا را تروت نبادكا الدماء 
رفعت إحدى راحَنَيْ نيناس عن أذنها وصرخت بفم انتصق » أو كاد . 
بسن الصّبية : «غناؤك قبيح هنا» . 

أحنت نيناس رأسها من صدمة الصوت على أذنها . أغمضت 

تراجعت شاهيكا عن نيناس » متجهة إلى آنيشا : 

- أيه طلقة قتلنّك؟ الرابعة » الخامسة . أم الأولى؟ . 

«لم تقتلني الطلقات» » ردت أآنيشا . أردفت (تصضنعت المويث 
حتى يومنا هذا)» . 

زفرت متبرّماً . أكملت المشي , فجاورتني شاهيكا بأسئلة في 
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«لا تسألينى شيئاً» » قلت . 

«لن أسألك» »ردت شاهيكا . «ماذا ستفعل حين تبلغ منزلك؟ » . 

«هذا سؤال» 2 ع . 

ذلا لا اليس سؤالاء بل . م قعيت © فقاظعتها آنيشا مسرعة 
بصفيحة الزيت لتجاورنا : 

- سنزور مسكنك . 

«لا ندخل المساكن» . قالت شاهيكا . 

«أتدخلن المياه؟» » سألت شاهيكا وقد صرنا على بعد خطوات 
«لاندخلها . نبقى فوقها» . ردت شاهيكا ء فتأمّلتُها جانبيا . 
عمقت : 

- لم أنتبه أنك حلوة . يا شاهيكا . 

«أنت كذاب» » عقبت شاهيكا بكلمات كأنها كانت جاهزة ‏ 
متوثبة . 

«لاذا أكذي؟» » سألتها متفاجئاً من تقديرها الإطراء قدّمنّه بلا 

«أسمعك . لكننى لا أرى فى عينيك ما تقول» . ردت شاهيكا . 

«(كيف أقنعك أننى بيت كذاباً؟» تالت م 

«اقتلها» قالت أنيشا ركه صوتها العميق كثيفاً . 

لأناذا؟ 6 تساء لحا فردك أنيقنا: 

«طلبت أن أقتلها» » قلت » فصحّحت أنيشا : 

دعنيح أن تله 
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«اسكتى» » زأرت شاهيكا . 

- لا قدرة لى على قتلك . أنت ميتة . لكن ماذا عن قبلة؟ 
أستقنعك قُبلةٌ أننى لست كذاباً؟ . 

رفعت فافيكا يديها في إنذار أمام وجه آنيشا : 

- فتحت صنبورٌ القبل هذا اليوم . عارٌ عليك وعلى القبل . يا 
أننشا:: 

«لا قعل . لا قُبل» . عقبت . «كيف أقنعك »يا شاهيكا . أنك 
حلوة؟) . 

«فات الأوان» » ردت شاهيكا . 

«متى كان الوقت مناسباً لأقنعك » إذاً؟ ١‏ تساءلت . 

اكان يتبعى آن تفكرافى رسفى 'قبلا» .ودك . 

«قبلاً؟ , تساءلت . «متى؟» 0 

«قبل تفكيرك في رسم سبايا سنجار» , قالت شاهيكا . 

وضعت أآنيشا صفيحة الزيت على أول المعبر المستقيم من مدخا 
الذيقة إلى بان البيك: 

- كل أوان مناسب لى »ء يا سارات . أأنا حلوة؟ . 

كعافيت الفعأة لفقي نثانن صشيئطة الايكاء مسنتعرضة فقوف 
في الحمل . سارت بها هرولة حتيى باب مسكني . وضعتها أرضا . 
وعادت لاهثة . 

اشكراً .يا نيناس» . قلث + فأغضت الصبية الصغيرة حياء .بكم 
مفتوح ؛ مبتسم . أضفت مستعرضاً وجوههن : 

كن راي 


«أحب كذب سارات إن كان يكدن» اعفيت انيف : 

حدقت نينئاس الصغيرة إلى في فضول . نازلة ببصرها من عيني 
إلى طوق قميصي حول العنق » فسألتها : 

- أأحببت كذبتي »يا نيناس؟ . 

أشارت نيناس بإصبعها إلى عنقي . تساءلت : 

- أعندك وشم هناك؟ . 

نظرة الليل » قبل النوم » على مجلد الرسوم » أثبتت في خيالي ما 
سيظهر رسماً على جلدي كالعادة . ولا استطلعت نفسي في المرآة» 
صباحا , كأول شيء أفتتح به نهار حقيقتي على الوجود كيانا » لم أجد 
الرسم على صدري ء أو كتفي . لكنني لحظت خخيطاً من اللون أسفل 
أذني اليسرى . استدرت للمرآة بظهري قَدْرَ ما أستطيع : كان الرسم 
هناك . 

جئت برآة أخرى صغيرة . عكستها على المرأة الكبيرة في الممرء 
متأملا لوحة «موت مارات» للرسام النروجي إدوارد مونشن شيط 
اللوقن» الذى. يان على عنقن + أسفل آأذين "التو + كان بعضا من 
الشعر الأحمر على يأفوخ أي السيدة ا غوردي » الواقفة عارية 
قرب جثة الثائر الفرنسي جان ‏ بول مارات في حمّامه . 

الرسام مونش جاء بالسيدة غوردي إلى مشهد موت الثائر في 
رسمه . الرسام الفرنسي جاك ‏ لوي ديفيد . الذي سبق الرسام 
النروجي إلى رسم الثائر مقتولاً . لم يستحضر في لوحته أحداً إلى جوار 
الجثة في الحمّام . ثائر يرقد قتيلا في المغطس . وحيداء بوجه لا ألم 
فيه . سكين الاغتيال » المدمى . مرمئىّ أرضا . ريشة كتابة فى يد. 
وورقة في اليد الأخرق تذرين بالأزقام برتيفة فرعا مق اقتذارها علق 


الإنجاس كسمك السلمون . هكذا خحمّنت صورة الحروف فى ورقة الثا؛ 
الحروف الحسرة . ربماء لأن النهاية القادرة للورة الفركسية لع عم 
للثائر عن وقاحتها . 

الحروف على الورقة في يد مارات انقلبت , في بصري .ء إلى أرقام 
تتراكل كثرثُها بأقدار السوريين جرحىّ , وقتلى ٠‏ ومأسورين » ومخفيس 
ونازحين هرباً بملايينهم بين السطور التي دوّنها مارات بيد مرتخية علء, 
شرشف ممدّد فوق مغطس الاستحمام . 

السيدة غوردي غير موجودة فى لوحة «موت مارات» »للرسام 
الترفيى ف وتينة الفضوط عقيان د زققاكا وك المطناون المع ا 
إدوارد مود اللروسية مياق السيدة غوردي متهمة باغتياا. 
الغائر إلى لوحاته المطابقة إسماً لإسم لوحة سلفه الفرنسي: #مو 
مارات» . 

لاذا استوقفت لوحة النروجي خيالي . في الليل . وليس لو- ٠‏ 
الفرنسي القوية؟ ربما هو التجاورٌ المتحقق للقاتلة والقتيل . رما الخطب١!‏ 
التّزقة من الألوان الزيت على تسق كالرسم بالأقلام: ضراوة ., 
اللتطلوظ النازلة نطولا والمملافعة غرضا كك للأشكال شمر سكن 
الجيات عايضات وجه مارات ووجه السيدة ة غوردي . مغطس حناء 
كالسرير با دم هواف اكبرنافنق وشتر قتف ا 
تعويضاً من انهيار ثورة » وانهيار عصر يحفظه التاريخ يدا بحا" 
مغطس استحمام . 

رما كان على مونش » بنصيحة باهتة من رسام غير معرره 
مثلي ء أن يُحضر كليتمنسترا الإغريقية وعشيقها إلى الرسم أيضا 
وهما يخنقان زوجها أغامنون . ملك طروادة , في الحمّام . 
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إغتيال ثورة عاشقة في رسم . واغتيال ملك بأيدي عاشقين . 
بحسب اقتراحي على مونش من إضافة . لكن مونش لن يسمعني . 
لن يصغي إلى همس خياليّ لخياله بفارق أكثر من قرن بين نظرتي إلى 
النكبات . ونظرته : الأمر كله رسمٌ في رسم . 

جلدٌ ظهري , ذلك الصباح . كان تاريخ اغتيال كأيامي اغتيل فيها . 
بلا أسف . فخخرٌ الدولة السورية بصناعة أوهامها عن شعب متجانس 
الأماني والأقدار كذباً ؛ وعن روابط شعب قوية من التاريخ الاكذوبة . 
وعن متانة علائق المجتمع الأكاذيب . بلد من ثمار العسف في إنشاء 
الدول مدولنا سج امار الععادفافت في نقتا الدول + لسن تلفيق الدولن 
بقصاصات من الحرائق إن أطفقتق سالت رماداً لا غير . دولة استقلال 
ركيلف مدل شاك ركيلة بيخ أضرانق الخوقت” أيو'يويدن؟ أبن "له حال 
-لوي ديفيد؟ حلف سن من العربان والعجم خض نفس يلقت 
«أصدقاء سوريا» , مرّق الثورة السورية . جر آم اللحم عن عظامها ووزَّعه 
شواء على فصائله الإسلامية وأمرائها . حلفاء ء الحاكم العلوي كانوا أكثر 
لتدلامينا ؟ الرتى الإرزائن الشسعيين اموال تومي الروسي لفون 
الأرتودكمين » بتعا نارهم اللناكح على كترسطة ذي العواتم الشتودة 
بضلهما ‏ عَضل السوخوي . وعَضَل فرّق الشيعة جمعتهم إيران من 
أنحاء الأرض . ومن الكواكب الأخرى الزاحفة إلى لقاء المهدي . 

ثم ماذا؟ أتسألني نيناس عن خيط اللون على عنقي ظَدَّنَه وشماً؟ 

(لخاليص وقها » بل رسم» . قلت للصبية الصغيرة . فتحت زريين 
عن صدر قميصي »ثم اعتذرت : «الرسم موجود على جلد ظهري ١‏ 
وهذا الذي ترينه على عنقي . تحت أذني اليسرى . هو بعض شعر 
السيدة غوردي» . 


«مَن؟2 » تساءلت نيناس » فأجبتها : 

- السيدة غوردي . 

«من هي هذه السيدة؟» » تساءلت نيناس 

(إنها سيدة عارية» » أجبتها . 
فتحت الباب . أدخلت صفيحة الزيت وكيس الأطعمة إلى المطبخ . ثم 
عدت . وقفت على العتبة من 0 أتأملهن .لم أعرف 6 أخاطبهن 
يدا بعد وصولي إلى البيت لير استّنفدت . ولم يخامرني شاك 
ف أن إد دعوتهن للدجول فلن يدخان أريلت إشارة من يدي إلى 
مياه اللحدة 2 استطراداً لم أفهم لماذا تعمّدته, بالرغم من رغبتى فى 
الانصراف عنهن : 

- أمازلين فقينات حول الجر 

«البحيرة مقيمة عندنا» » ردت أنيشا شرمن مرح الصوت 1 

لهي وأسماكها؟» ( ساءلتها 2 فردت : 1 1 

«ألم تحاولن أن تتصيّدن أسماكا؟ة © سالتهرح “فردت. آنيقنا : 

- لا أسماك في سنجار . 

«أعني البحيرة » هنا» » عقبت . 

ابم نتصيدها؟» , سألتئى آنيشا . 

«غطساً» أجبتها . 

«أهكذا يتصيدون الأسماك هنا؟» . تساءلت نينا س الصغيرة : 

«لا.ليس هكذا تحديداً» »أجبتها. ١يأتى‏ الصيادون فى قوارب 


صغيرة ومعهم كتب فيها أقاصيص عن حشرات شهية » وديدان 
شهية . يقرأون القصص للأسماك فتجتمع من حول قواربهم تصغي 
إلى الغرائب والعجائب من عالم امخلوقات في قصص الصيادين . 
وكلما ازدادت سمكة رغبة في المزيد قفزت من الماء إلى قارب . هكذا 
يتصيدون هنا , يا نيناس . أسماك بحيرة أودن تحب القصص» . 

«واو» » شهقت شاهيكا . التفتت صوب المياه : «أسماك بحيرة 
لالش لا تحب سماع القصص . بل تقرؤها» . 

«أتقرأين؟» » سألتها . فردت : 

الست سمكة 

«أعطنا زورقا» » قالت أنيشا . 

«ماذا ستفعلين بزورق؟» » تساءلت ». فردت : 

:سأتضيد أسماكا : 

«لا تحمتجن إلى زوارق . أنتن تمشين على الماء» . قلت . هرزرت 
رأم أميقا + عنقي الأسماك » هكذا يفول التحمون الحازفون 
رات الكوكب» . ْ 

رما . لا أعرف . لكنني أمنح ثقتي للزعماء الأقوياء من سادة الأنم 
الكبريات اجتمعوا في قمّة للحدّ من أضرار الإنسان في سلخ المناخ 
بسكاكين نفاياته . لقد قرروا استدعاء آلهة الغرب القديمة لاستجوابها 
عن نكبة الأرض . واستصدار أحكام بتحديد من تقع عليهم 
المسؤولية . 

تبادل الزعماء الأقوياء . وآلهة الغرب القديمة . اتهامات بإفساد 
سماء الكوكب . ومفاصل الكوكب . وأحشاء الكوكب . 

لم يعترف الزعماء بأى خطأ . 
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لم تعترف آلهة الغرب القديمة بأي خطأ . 

قرر الزعماء , والآلهة , من أجل الخروج بحُكم موثوق » مُعتَرف 
بد لآ يرد أن يوخلا الاتهامات التبائلة ء ويحتكموا إلى تصويت 
البشرية » فرداً فرداً » على الإنترنت ؛ لتحديد المسؤول عن ساح 
الكوكب : أهوَ سلخ بسكاكين نفايات أمم الأرض ء أم نفايات الآلهة؟ . 

التتصويت جارء فى أيامنا هذه » على قدم وساق . حتى انتحار 
الزمن كبلدي لون ١‏ 

«حسناً :يا فتيات» ؛ غمغمت » مُقُدماً على إنهاء لقاء آخر لا 
بكي إل قو عد لكوت برد عن اانا سنجار» . أضفت : الا 
صيد هذا اليوم . تستطعن . في الساعات الباقية من نهاركن الالتحاق 
بالمقاتلين في مدينة كوباني» . 

«أين؟) » تساءلت أنيشا . 

«(كوبانى» » أجبت . «مقاتلو الدولة الإسلامية يعترفون بذعرهم 
أنهم , إن ُتلوا على أيدي نساء مقاتلات » فلن يدخلوا الجنة» . 

تبادلت الفتيات نظرات استفسار إحذاهن إلى الأخرى . 
متفكّرات ‏ ربما ‏ في الميزان الذي ينبغى أن ين فيه معاني ثرثرتي . 

كلست تلك اللحطة مرتعا م وأنا أرضد الباق أو كاد ترشتنا 
انيثا 

- لم تقل كيف سترسمني .يا سارات؟ . 

«أرسمك كما تريدين» , أجبت مختصرا . 

«متى؟2 » سألتنى . 

تكن تكسي الدا امت الخياك مدا رفن ام 0 
الباب غير الموصد قماماً . واثقاً أنني سأثير فيهنٌ شيئاً بجوابي ذاك . 
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شيخ الأيزيديين الأعظم ‏ »عادي بن مسافر» أهدى مريدي مذهبه 
شكل الدائرة لا على قياس إلى دائرة الرياضيات المتساوية نقاطً حلقتها 
بُعداً عن المركز ؛ ولا على قياس النظام المعنى استلهمّه العقل لتجسيم 
الكمال صورة . لقد اعتاد الشيخ عادي على رسم دائرة بعصاه على 
الأرض يجلس فيها بين أتباعه , ملقياً عليهم عظاته وإشاراته - إشارات 
الكامل العارف . دائرة الشيخ عادي الرمزية وطّدت لنفسها ؛ في 
الزمانء حُكمَ المقد س المحصور إقامة في حلقة . فإن رُسمَّت ل 
الأيزيدي دائرة أبى الخروج منها حتى تُمحى » نأياً بنفسه عن إهانة 
الشكل الدائري ارتضاه شيع يقينه موضعاً لإقامة جسده في تبليغ 
مريديه بمسالك الأبواب في سور الجنة . 

الفتيات الثلاث توجّسن شيكاً مَّا من قولي «حين تكتمل 
الدإقركة» كردن ؤائنة تكعمل سرلهن .نا له يكتفل لكين مارفا شث. 
في كل ما ليس مكتملاً منفذٌ للنجاة » وما يكتمل يكتمل معه مأزقٌ 
كماله . 

«أسترسمنا في دائرة؟» » تساءلت شاهيكا ببعض الفزع الخنافت 
في نبر صوتها . 

«قلت : حين تكتمل الدائرة» » أجبتها . 

«ماذا تعنى؟» » سألتنى شاهيكا من جديد . 

فحعمه باجا كن توصو عم إدراك انق وتيت للك 
للق :لا ووس ريون د نا د را قر ماعل عير 
التذكير » والتلميح معاً . 

خرج نوت نينا بالغناء خافتاً , ثم ل ال 
تبعبّها الفعاتان الأخريان » ملتفتات بِعْدُ إلى » ثم هرولتا هرولة لم 
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تشوقف إلا أمام سور القصب على الضفة . لحقت بهما نيناس بلا 
توقيف لغنائها . 

. هبّت الثلاث معاً إلى القصب الطاعن في صفرة الوداع يقصفنه . 
ويحزمنه » ويكوّمنه حزمة إلى جوار أخرى مرصوفة باستطالة على 
الأرض . 

ثْرْنَ فضولي . فتحت الباب على وسعه بعد ما أبقيته موارباً في 
آخر المحاوّرة بيننا . مشيت حتى بلغت نهاية الحديقة . سألتهن بصوت 
رفعتّه عاليا : 

جا قا توا ابتاك سا . 

استقامت آنيشا المنحنية توزّع القصب ممدوداً فراشاً على الأرض . 
رفعت صوتها : 

- سننام الليلة هنا . لن تتسع البحيرة » بعد أيام للقادمين . 

سرّحتُ بصري على مياه البحيرة في النهار المعتكر غيوماً لها مزاح 
معتكر : مياه رمادية . بعض المراكب فى البّعد السحيق . ناديت 

حاهاذ | تن 4 ياأنيشا؟ من الفاددون, 

اكفقيف أديكا برذ م يديها اقتاررك نوها إلى الس اند أله 
أبن اتغياهات ومن شبمالها إلى حستريها . 


226 


الفصل السادس 


5 0123:0115 1111) 
(كاطعتاء12 «ولطأاسدظا 01 سعل »د ) ع1" 


الكون على ما يرام . منذ أنشئ وهو منشغل بإضافة زيادات دقيقة 
التفاصيل إلى أساطيره . ذلك ما يريحنى . أنا والكون وضعنا بَيْضَ 
يقيننا تحت الرّح ذاته رخ المعضلة المحتون . فكرة ة الكون عن منسجمة 
كانسجام فكرتي عن الكون . ب بلا زيادة أو نقصان : كلانا كقتا ميزان: 
في واحدة منهما المصادفات الذهبْ كلها . وفي الأخرى النادقانا 
اليواقيت والماسّ كلها . 
معهد العلم الفيزيائي . المعبّمَّد في عالمناء خرج إلى ؛ في 
الصباح » بخبر أراح تقديري لنشوء والكردة وكام اذم الأساطير : لقد 
تصادم ثقبان أسودان فسرّعا ال . أحدث الصدام عاصفة 
انثنى منه شكل الفضاء وانحنى 
نايدو ما سقس بن املك ا امال تان ان 
مشيا » وقفزا , وزحفاً أيضاً » فإن سقطت الذرات عن الحبل عشواء ؛ 
أخدث التنائرٌ فضاء يُصطلحُ على تعريفه بالكجريد .وان لخدف الغناة” 
فضاء منسجماء منتظماء ؛ يُصطلح على تعريفه بالتجسيم المماثل » أي 


الظارق لاأشكالء أما ليها كامان أو سعضن' التديف لقان 4 ام تعفن 
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التلفيق الماكر ؛ وكُلّها فروعٌ من تصنيف مدارس الرسم؟ ماذا يعني انثناء 
الفضاء؟ أإلى أعلى أم إلى أسفل؟ . 

' لقد انثنى الفقجاء الكون 2 إذاً 2 بصدام من نواد لا فو تحديذه 
سوىقى بالافتراض أن الأساطير » وحدها إنظاء زمني أ أو تسريع زمني 2 
كجلوسي ذلك المساء إلى منضدة صغيرة فى حانة تجاور سوق الضاحية 
شبه خالية . 

ف جحرى إبطاؤه بصدام من بفعتين رماديتين وصعدهم على 
الكون البياض فى لوحتى ذلك اليوم 5 وكانت الحانة ع جرى 
تسريعه بصدام الخلوٌ إلا من ستة روّاد » في الضوء الشاحب للمصابيح 
موزعة على المناضد الفقيرة التوزيع في أرجاء القاعة ,» وعلى مسطبة 
الحاجز بين النادل الساقي والفراغ أمامه . 

معهد العلم الفيزيائي » الذي أراحّ خيالي صباحاً بخبر الصّدام 
العاصف كمجازات الأشعار الفقيرة » ألهمنى الاختلاء بفكرة عن 
صدام اللون في بياض القماش الذي لم أجرحه مذ طليثُه بياضاً. 
وضعت أول ثقبين رماديين في الكون العاصف فسرّعت زمن فراغه 
البياض . ثم أبطأتّه . 

لم أتقدم أكثر من ذلك في مجهول لوحتي عن «سبايا سنجار» . 
ما كنت لأقبل بأقل من ذلك فى اندفاعتى الأولى » بعد ظهر يومى 
العائم على مياه الفيزياء الكونية . 

قطرتان رماديتان . بقعتان كل واحدة فى حجم بصمة إصبع : لقد 
حرّكت البياض اللانهائي الراقد في ضرورات اللاتحديد . وقد أسمع . 
فيما بعد , تصادمٌ ثقوب بِيْض أكثر هولاً من صدام الثقوب السود في 
نظريات منجّمي الفيزياء عن معقولاتهم المفترضة . 
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وُلْدَ الفيزيائيون مصعوقين+ أحبُ المصعوقين . صَعَق أخلاقي 
2 إلى تركيب الخواص المعدومة للظواهر المادية . لا أحد كك 
الصّعق في شيء قوي كهذه الافتراضات المذهلة سواي , لأنني في 
لنوة عن ذهو ١‏ واكتي و فى( الذوول اتقبرة فن علد كان عل + 
متلديدا قلبي: فى الكماي المداخل إلى الأساطير اده إلى التخصص 
في النيواء أول درس منها تلقيبّه فى المدرسة كان عن الشوكة الرنّانة ‏ 
اللحقة لخدن نات الكحيي: الحفر المعلع املفقة منعه. قرعها بأفلته 
فاصدرت رنيناً متماوج الخفوت ء ناعمآ . يا للمعجزة : دراسة الصوت » 
وتمحيص الصوت .ء وتأويل الصوت , وتشريح الصوت بمبضع . والإيمان 
بالصوت كدي . كلها براعات لاستدراج خيال الفيزياء من سج علمه 
المتراكب من ضرورات كقواعد الأشعار» ونظام القوافي . 

الرنين أولاً الزنين أخيرا نين المعادق ورنين اللجم .لم أعرف أن 
للحم نفسه رنيناً كرنين الملعقة الشوكة إلا بعد عمرٍ طويل متحرف 
بسنينه عن سَّجّع الوقت الصحيح : قُرِعَ لحم اللجماعات في سوريا 
بمعادن الأرض كلها . رن لحمهم ؛لكن لم يتعدً رنينه أبعدَ من رنين 
ملعقة تُقرع بأغلة يد المعلم في درس الفيزياء . 

البقعتان اللتان أنزلهما خيالي رماديتين » من وحي ما ذلك اليوم , 
على موضع من لوحتي المفترضة ؛ تصادمتا في تدبيرهما النشوء الأعظم 
- نشوء مَطْلع الرسم ‏ الذي ستحيط كُلَينه اللانهائية » غير النجرّة بعد 
بتفصيل صغير من وقائع السبي في سنجار : تهيأت العاصفة في 
بياض لوحتي » وانثنى الفضاءً فيها . 

كد رياه بعيددوصم البععتين الزماذنن + اللدين لاليمنيات 
شيئا ء أن أسترسل مساء فى استنفار المعانى إلى نجدة الأشكال » وأن 
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أضع اللون يا لوجه مع ضميرهء» الذي وعدني ببعص العَدّل في 


حصّة خيالى من غنائمه . لكننى , فى البرهات التى حدّدت لنفسى 
توقيمَ العقد مع اللون ‏ قبل المساء بقليل , شعت بانحراف في مسار 
الوقت إلى هدفه: : صوت زوجتي السابقة ناتالي المحتدم عزنا 2 
ومنكسراً مصدوماً » في الهاتف . مزج الألوان فى خيالى على غير ما 
ا 0 


لها 


- إنه يخونني » يا سارات . 

امن تعنين » يا ناتالي؟» » تسا تساءلت مباغَتاً . 

«ويستروم الخنزير) » ردت . 

لم اعرف كيف اراسي ناتالي وهي تعترف لي بخيانة صديقها 


«عيفية معفارا سر 1 


حول كينا ؟ 
«خونيه) , أجبتها بارتجال شديد . 
انقلب صوتها هادئاً - هي الهادئة عادةً » رما من ظرافة لم أتقصّدها 


- بمن تشير علي لأخون وستروم معه؟ . | | 

اقتنصت هدوءها لأنعطف بالموقف إلى بعض المرّح : 

- لا أنصحك بخيانته معي . 

«معك؟ لماذا لا؟» » تساءلت ناتالي . 

«لن يكون الأمرٌ خيانة» . أجبتها » فتساءلت 

- ماذا يكون إذاً؟ . 

«أن تخون اعيرأة صديقها الذي تحبه مع ني سابق فذلك 0 


وليس خيانة » 2 أجبتها . 
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جل د لي أحداً» » قالت ناتالي بصوتٍ استعاد اثزاثة : 

«سأجد لك أحداً . أعدك . سأرسمك في سرير رجل آخر»» 
أجبتها . 

«مادمت سأخون ويستروم » في لوحة من رسمك .» فاجُعل الفياتة 
وقحة » صادمة» » قالت ناتالي . 

الأتعنين أن أرسمك مع رجل في موقف خليع جدا » فاضحينٍ في 
كما الها » فردت : 

- ارسمّني مع أربعة رجال في سرير واحد . 

لم أتجه مساء إلى مَشُغْلى من الباب الفاصل بينه وبين المطبخ بل 
إلى ال حانة الفقيرة ة الأثاث , في الجهة الجنوبية من سوق الضاحية التي 
أسكنها . لا أحب الحانات بعامّة ويخاصّةٍ هذه الكئيبة بروادها 
الفاؤكل :من مكار قداتلبييز 6 وأقارقة تدبّروا مواعيد لهم فيها مع نساء 
مسنّات يكبرنهم بعديد من السنين . وهم يحصلون من ذلك الفارق في 
الغسر على دلال شقراوات بالأصباغ غادرتهن الشقرة من زمنٍ هم 
راضون .هّن راضيات : إنه ما أراه من رقص شاحب في الضوء 
الضاتحي: على الوسسيقى يُسقطون نقوداً معدنية فى صندوق ذاكرتها » 
في ركن من ال حانة أُخليّتْ مناضده . 

فى ست سنين لم ير تلك الحاثة إلا فلا مرات بدت متطابقة 
بكل تفصيل فيها : الضوء الشاحب . الرواد القلائل أنصاف نائمين من 
أول المشباء نينا جاوزن الستين » بيضاوات شقراوات » فى صحية 
شبان سود . مناضد فوضى أزيحت عن مواضعها بعد انتظام فلم يُعَدَها 
أحدٌ منتظمة . نادل وراء الحاجز المسطبة يشرب عصيراء ويبادل 
الأصدقاء ثرثرة على شاشة هاتفه امحمول . 


ما الذي يجعل حانة كتلك قادرة على مغالبة إفلاسها؟ عناذ 
الكسل ربا . عناد التجاهل أن الزمن . في الحانة » بمنأى بعْدُ عن صدام 
يسرّعه »أو يُبطئه . وأنا طلبت من النادل 0 
الشراب » صنفين متجاورين : قدح بوربون » وقدح يا فليا عق 
قلبي بين حديثي السابق مع ناتالي . وبين نشوء الشقوب السود . وقد 
وجدئُني » بعد قدحين متتاليين من كل شراب » أميل إلى مصاحبة 
اللغر الجسُورء الهاذي ؛ أغني صدامٌ الأجرام . والشقوب . وغزوات 
النجوم للكواكب والكواكب للنجوم , وانتحار اجرات » وتحالف النيازك . 

«ما هذا؟» » ساءلت نفسي سؤال العجب اللي : «انثنى ا 
الكون؟» » إنه ليس م ٠‏ في الأرجح » بل طم من أشعار الفيزيائيين . 
وذلك يريحني . يربحني تتيّعْ أخبار الرياضة العضلية » وليس أخبار 
الفن والرسامين . عضلات مدهشة النّظم بقوة البلاغة في الحديا 
تدريبا . رجال متناسقون عضلا حتى السخرية من التناسق . بعضهم . 
في البناء الهاذي لأجسادهم كُثَلاً منفوخة . أقرب إلى وحش الآلهة 
لخدام , والجلاوزة الحرس » بوجوههم المعروقة من شلة الرّهق فم, 
العهارير 

عضل لن يدوم . خلوده هو تلك الصورة التي ستّضاف إلى سجا, 
عمالقة الأجساد البليغة فى ترجمة العضل إلى ذهول . أما الرسم البل 
في ترجمة اللون إلى وقت لا يقدر الوقت على إخلاثه » فرسم يدوم 
الرسومٌ البليغة دوامٌ خلودٌ » والعضل البليغ لا يدوم . 

ما لا يدوم يجذبني في الطبقة الأرضية من طبقات عقلي . أها 
الكون المتقشّف فى اعترافاته » فهو يجتذب الطبقات الباقية السبء 
الارياك السماوية من ظكفنات عفلى وتلق ايت حالى 3 
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جلوسي , ذلك المساء » إلى منضدة صغيرة في الحانة , سارحاً بين ما 
يدوم وما لا يدوم لولا إشارة النادل من بُعْد إلى بيده , يُلفتّني إلى 
شيء ما ورائي . 

التفت إلى الوراء : لا أحد . أعدت النظر إلى النادل خلف حاجز 
المسطبة غير مدرك غايته من الإشارة بيده إلى ثم إلى جهة أخرى . 

كرر النادل الإشارة إلى مبوضع وزائي »ثم رسم في الهواء إطاراً 
وعدا ميا سلا مدا . أقصد النافدة؟ استدرت إلى النافذة خلفى » 
على بُعد أربع مناضد ربا . كان وجه غارق في شحوب الضوء الساقط 
عليه من النافذة يحدّق إلى » فيما تنة تنقرٌ أناملٌ نقراً خافتاً على الزجاج 
المزدوج 

اف قار سسا 

حدقت مليًا إلى النافذة قبل أن تتطابق الصورٌ فى ذاكرة بصري : 
إنه عدنان . سائح الكلاب . وكانت تلويحتّه . إذ أدرك أنني عرفته ‏ 
تلويحة الداعي المنادي إلى لقائه خارجاً . 

نهضت في تكامئل بَرّمآ مسبقاً من لقائه . خرجت من الحانة إلى 
الظلام اللتشقق بمصابيح الشارع الصّفر الإضاءة » في الطقس الحافء» 
البارد قليلاً تحت السماء ء بنجوم من نَثْرِ النور . 

لم أتمالك نفسي ء وأنا أتقدّم إلى عدنان » من إطلاق الكلمات بتر 

- ماذا الآن؟ أأنت تتبعنى . أم تترصّدني؟ . 

أشار عدنان من فوره إلى ركن معتم من ملتقى جدار ا حانة بمبنى 
مستطيل حضانة للأطفال في ساعات غياب أهليهم عنهم . لحت 
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شبحين يخرجان من الركن المعتم . عرفت الداعية . لم أعرف الآخر 
لأنني لم أره قبلا . 

بادرني الداعية إحسان بتقديم رفيقه الجديد : 

- هذا أخونا الشيشانى على عمروف . 

«شيشاني؟!» الت فنكيا اك الشاب البالغ ثلاثينه . 
الكبير الرأس . لم أستطع تحديد ملامحه ء وألوان ثيابه » الواضحة أنها 
قميص صوف سميك جداء طويل » وبنطال واسع : «أهذا اجتمامٌ 
لإعلان حرب؟» أضفت . 

«هو من ساكني لوحتك مثلى ومثل عدنان » يا سارات» » قال 
الداعية . 

أطلقت زفرة . أخرجت من جيبي علبة التبغ . أشعلت لفافة 
متحيّناً وجودي خارج الحانة التي لا يُسمح بالتدخين فيها . 

مشيت إلى الساحة المرصوفة خشبا » والحاطة بسور صغير أمام 
الحانة يهيئون المناضد فيها صيفاً لروّادها . اتكأت بمرفقى على السور 
سح الع ْ 

«لماذا تتبعوني؟» » تساءلت . «حين أنهي لفافتي سأعود إلى 
الداخحل» . 

«لا نتتبعك» . رد عدنان . «أراد أخونا الشيشاني أن يسمع منك 
كيف سترسمه ء وقد جئناك به» . 

«عن أي رسم تتحدثون؟» » تساءلت متبرماً » فردٌ عدنان بيبيعض 
العتاب فى نبْر صوته الخشن : 

د كنعو ه3ا# يا منازات:: 

«أكفُ عن ماذا؟» تساءلت متعضاً . 


234 


«عن ادعائك أنك لم تقرر بعد . أولم تفكر بعد أولم تختّر 
الأنزاة سمه ولق ميال انهه الى تدرو حها من جيل مزجا ار 
من سيكون فى لوحتك ومن لن يكون» . قال عدنان بصوت متلاحق ١‏ 
فقاطعتّه : : 5 ّْ 

- متى أخبرتك من سيكون في لوحتي ومن لن يكون؟ . 

«لا يحتاج الأمر إلى تصريح منك . يا سارات . سنكون في 
لوحتك» » رد عدنان . أضاف : «سيكون آخرون فى لوحتك ء 
وستستبعد بعضاً فكرت في إضافتهم إلى الرسم » لكنك لا تريد إثقال 
الرسم بالمزيد» . 

«لاذا لا ترسم أنت لوحتي ء يا عدنان؟ ها تعرف كل ما فكرت وما 
لم أفكر به «ساعيرلة مشقلي» »قلت وفيت لقافتى التق لم أثه 
نيا أرضا :وطاتها + اشرك براسى إلى نابي الحانة : 

د لى أقك هنا ادلو أو رسيلول : 

«هذه حانة» » قال عدنان بصوت مستنكر . 

«حانة؟» . غمغم الداعية مستنكراً بدوره . 

«نعم . حانة» » قلت . «ألسئّم في محنة؟ ما الذي سيضيفه إلى 
الحنة لو دخلتم إلى الحانة؟» . 

«لا يقبلون دخول الكلاب» » عقب عدنان . 

«كلاب؟!» » تساءلت . 

أشار عدنان إلى موضع معتم تحت شجرة صنوبر جرت من 
أعلاها . فتمدّدت غصونها أفقياء وتهدّلت . رأيت أشباح الستة 
الكلاب هادئة » ساكنة كأنها دُمى . 


0 م 2 
غعمغمت محتارا : 
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- أتسوّح الكلاب في الليل أيضاً » يا عدنان؟ . 

«هى كلاب ميتة هيا سارات . أتجوّل بها النهارَ والليل» » رد 
ا 

«سارسم كلاباً ميعة . أقسم على ذلك» » عَقَّبِتُ . الفت إلى 
الشيشانى : «من أين أنت؟» . 

50 أنه من الشيشان» » رد الداعية . 

«أهى دولة؟» :تنا عالق : 

«أأنت تسخر؟» ) سألني الداعية ؛ فهززت رأسي نافياً : 

دل قطعا لا اسعن لقن كقررع الول بعد الحترات التوقياتي:: 
فلم أعد أعرف هل الشعوب دول » أم الدول شعوب؟ ْ 

الي السيشاني كتفي في رفق . سألني بالعربية الفصحى مدورة 
ع من اللكنة على لسانه : 

- أتتكلم اللغة العربية؟ . 

ابتسمت للاظرافة سؤاله . أجبنّه بالفصحى : 

- أأنا أكلم رفيقيك بالسنسكريتية؟ . 

«الفصحى هي اللغة العربية» » عقب الشيشاني على ردي . «لغة 
الله» . 

استدرت إلى الداعية متسائلاً : 

- بكم من اللغات تتخاطب شعوب دولة الخلافة؟ شيشان . 
بوسنيون . عرب . أتراك . سايبيريون . 

«ليس بيننا سايبيريُون) » َ علي الشيشاني . «هناك شيعة 
سايبيريون مع الإيرانيين في سوريا » وشيعة من الاسكا » ومن جنوب 
أفريقيا» . 
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«لا مثيل لسوريا اليوم بكثرة اللغات فيها . هذه نعمة الجهاد» ‏ 
عقَبتُ على معلومات الشيشاني . 

«كثرت فيهالغات اليا . وستغدو أكثر بإذن الله؛ , قال 
الداعية . 

«جهاد الشيعة أم السّنة؟» و تساءلت . 

«لا علم لك يا سارات » بأحكام الجهاد . وقواعد التكليف» . قال 
الداعية . 

«سأعود إلى الداخل ؛ إلى لغة صدام الثقوب السود الكونية» ‏ 
قلت منقّلاً بصري على وجوههم . 

«ماذا؟» » تساءل الداعية » فأجبت بتمتمة لا أعرف مدى بلوغها 
أسماعهم واضحة : ّْ 

- لغتكم لغة العاصفة بعد صدام الثقوب . 

(اععم تتحدث؟» » تساءل عدنان . 

«عن نشوء الكون» »أجبت . مضيت صوب باب الحانة ذي 
النصف العلوي الزجاج يُرى منه الجالسون في الداخل . فتبعني 
الشيشانى . وضعت يدي على مقبض الباب مسعديرا إليه : «أستدحل 
معي؟: » سألته بالفعط ميعيما افير رأينة نفيا . تكلم بصوته 
المعتدل التّبر متأنّياً فى ألفاظه العربية : 

- لا تستطيع أن تفعل هذا بنا . 

انتبهت . في الضوء الشاحب ساقطا على وجهه من زجاج الباب 
إلى شقرة تُمازْجّها حمرة في شعره الطويل , ولحيته المشذبة . بل أظنني 
حت ء أيضاً » زرقة على خضرة ة عينيه . 

«ما الذي لا أستطيع أن أفعل بكم؟» ؛ تساءلت » فرد : 
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- أن تتركنا وتدخل الحانة . 

فأفات متماعا يدها 

- أأنا محتجز في معسكر خليفتك؟ 

«حفظه الله» » قال . أضاف: «لم نتفق » بعد كيف 
سترسمني؟) 

لحق بنا الداعية ورفيقه » وهما يتمتمان كأنا يقنعانتى » بلا 
كلمات ء أن أبقى معهم قليلاً . ْ 

«أراكم غداً وأنا عائد من التسوّق» . قلت » مضيفاً : «في وسط 
الغابة » وليس على مداخلها» . 

سارَرٌ الداعية رفيقه عدنان همساً استفرَّني : 

- عدت إلى عادتك » يا إحسان . خاطبني إن أردت مخاطبتي . 

هم عدنان بالكلام فاحتدمت قليلاً : 

- لا تنقّل إلى بعد الآنء أي شىء يقوله الداعية عمسا : لست 
وسيطاً. 00 ٠‏ 

دفعت باب الحانة دالفاً إلى جوفها . مضت إلى منضدتي 
الصغيرة تحفها ثلاثة 56 . أومأت للنادل إذ وجدت قدحي - قدح 
البوربون » وقدح الجعة ‏ فارغين » أن يأتيني بمثلهما شراباً . رميت نظره 
مختلسة إلى الباب . كانت الوجوه الشلائة محتشدة خلف نصفه 
الأعلى الزجاج تجاهلتها . صارفاً طبقة عقليّ الأرضية إلى شأن لم 
أفُسر نفسي عليه منذ سنين » أغغني السفر . 

لالس النشر لا ىهنا سصيييا لفان اشن ان 
المطارات ‏ الأمكنة الذل . ١‏ 

الطارات: اكف الافكنة عدر باتاسيس الإننان :كل مطارمكاذ 
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غدرٌ بالمكان » تمزيق للمكان » احتقار للمكان » عبت بالمكان » ذبحٌ 
للمكان » ولهو بجثة المكان على شكل شديد الانتظام . المطار أكثر 
الأمكنة تفاهة من ابتكار خيال الإنسان للأمكنة التافهة . المطارٌ 
فرظ + امطات يع خطأ للعبور إلى قيامة الجهات . كان ينبغي الإبقاء 
على الطرق الأرضية وحجدها الوصحوك إلى الأرض . طرق الطيران في 
أقاليم السماء مزاج لا يستسيغهٌ عقلٌ المصادفة العادلة . ْ 

سمعت نقرا . عرفت مصدره من غير نظر إليه : إنها أنامل جنود 
دولة الخلافة الثلاثة على النصف الزجاج من باب الحانة .تجاهلت . 
تجاهلت أ الأرض نقرّ الحديد بأنامل دم على الزجاج الرقيق في قدر 
سوريا . جنود دولة الخلافة الإسلامية . وفقهاؤها . ومشرّعوها, 
وأئمتها . وخليفتها »لم يلتزموا هذا القَدْر من الوحشية إلا بالقذر الذي 
التزم به المتجاهلون . من أنظمة الأرض . تجاهلهم للوحشية . 

كلهم ابتكروا الدولة الإسلامية المتوحشة تعويضا عمّا لم يستطع 
التاريخ أن يتدبره من برهان على أنهم كانوا أقل وحشية في أخلاقهم , 
أو فى عسفهم ء أو في تثبيت قوائم المصالح على جثة الإنسان . ربا 
أزمع المتغاضون . عن سبق إصرار وتصميم , أن يعيدوا على خيالهم ما 
كاته العالمٌ ذات يوم من تَرَف إنسانه المتوحش ؛ أن يعيدوا العالم قبائل 
صيد من آكلي لحوم نوعهم . وقد أفلحوا . 

ها نحن ندفع للموتى المتوحشين ضرائب الحياة من نقود البؤس » 
ونقود الهجرة » ونقود الخوف . ها هي الحياة بلا أمل في اسار رتور 

أعطتنا المصادفة أمكنة فى دول الانتحار الفظ قل دولةٍ كك 
مفاصلها على خطأ في التركيب » والشعوب تدفع الثمن مجازرٌ عن كل 
خطأ : مجازر الحرية . مجازر اللحم الحيّ . مجازر الإقامة في المكان 
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الجزرة . مجازر الوجود في ظلال الجزارين . 
.ما الذي فعله المشؤوم سليل الشؤم » حسين أوباما؟ أعاد للروسى 

هيبة المتوحش ٠»‏ وسخخر وزيرٌ خارجيته بتنازلات قدّمها من تجاهله مجازر 
سوريا . ليكون حامل السراويل الداخلية الوسخة لوزير الخارجية 

نقرت بأناملى على المنضدة النشب الرثة . أثرت فضول النادل 
برهة قبل أن يعود إلى هاتفه برسائل ابتسم لها . 

صر بان الحانة . دخل رجلان كهلان . لمحت من ورائهما قدّما 
امتدت تحجز إغلاق الباى : «سارات» » نادانى الداعية . 

وضع النادل قدحي الشراب على منضدتي » ملتفتاً إلى باب 
الحانة بنظرةاستنكار لتلك القدَم تُبقى الباب غيرَ منغلق » فيما صاحبها 
باق بجسده في الخارج َ 

«أتعرفه؟» » الس النادل » فأجبته ناهضا : 

- كل أوريا تعرفه . 
فتحت الباب . دلفت خارجاً . 

«مابكم؟» »قلت بنبر فيه احتداد واضح . «لن أرسم شيعا لبن 
أرسم أحداً» 6 1 

«أنت تخيفنا . يا سارات» » قال عدنان . 

«كيف أخيفكم وقد خوّفتم الكون؟» , سألته . 

«نريد دقائق من وقتك . لن نثقل عليك . أخونا الشيشانى يريد 
إخبارك ببعص حكايته, لا أكثر» » قال الداعية بصوت فيه لعن 
ليهدّئني . 
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(ماذا أفعل بحكايته إن رواها؟» تالت » فرد الداعية : 

-_ رما تُعينُك على رسمه في موقف من وحيها . 

(أعرف حكايته» . قلت هامساً . هي كحكايتيكما : اشترى 
جارية . باعهاء أو قتلها . أعدم» . 

ا 00 رقا لي 00 
ا ا 
شدقيه , متململاً أمامي بقامته الرئعة . 

(التتريك جارية ١‏ فداقها: أوسكها واعنية كلت القفيض:: 

دلامء رد وهو يهز رأسه نفياً يلحيعه اللتمعة حَرَّةٌ »مشذية ف 
وجهه الواسع 

فقيت إلن شكرة الصنوبر امجزوزة من نصفها الأعلى ؛ ؛ بحكمة لم 
أفهمها » فتشمّثت غصونها أفقياً وتهدّلت . مشى علي إلى جواري . 
وقفتُ في العتمة الكثيفة تحت الشجرة » قريباً من الستة الكلاب 
رُبطت مقاودها إلى غصنين واطئين . أشعلت لفافة تبغ » وأصغيت . 

اسقرى العبيقانى فغاة أبزولرية :فى الرابعة مكترة: مهدرا + مق 
مدينة الرقة بستماثة دولار . هو فى الحادية والثلاثين . من بلدة على 
ضفة نهر تيك المتفرّع شرقاً في اتجاه داغستان . وغرباً في اتجاه 
روسيا. ا 

نهر تلتمع على الحجارة » في مجراه » صور القوزاق بالقبعات اللبود 
البيض » في عبورهم تاريخ الماء بلا بلل » وفي طينه الصدى الصهيل 
لجياد المغول في حروبهم الأهلية . كان ينبغي أن يكون اسم النهر 
هولاكو ‏ وليس تيريك . بَرَقَ المكانُ وعد بصدى من صوت هولاكوء 
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وعرقت السماء عَرَقاً بارداً في لحاقها برياح جنوده الذين ضاقت عليهم 
الآفاق . 
لم أسمع صوت مغولي قط . قد يشبه نبرَ صوت الشيشاني أو لا 

يشبهه . لكن صوت على عمروف » بالكلمات العربية الفصحى 
اللاحلقة لكنة فى فحه الفلقّ عن وازة أنيست فى :العقطة عقنت شعت 
الستوين الخروة رفني أشباح مغول على الجياد في ساحة الحانة » فوق 
الخشب المرصوف مربّعا كبيرا لمنازلات الشراب صيفا تحت النجوم في 
الليل ؛ وتحت المظلات الواسعة فى النهار . 

كن يني الصودة عور الشيانا؟ الروائح تعرف ذلك . الروائتٌ 
صورٌ بدورها . والصوت يستلهم الرائحة في الخنصّيصة هذه . للرائحة 
داكترة ععوزة وللصعوث ذاكرة ضبورة أيفنا , وأنااكنت از 'عسوية 
القيكاي يعني قبل ستناعه بأذقي + كنت ارق الصضنوت أقاليم واسعة 

الصوت تاريخ . ما تعرفه من صوت هو تاريخ تعرفه , وما لا تعرفه 
من صوت هو تاريخ لا تعرفه . صوت الشيشاني ؛ بالكلمات المتكلفة 
من الفصحى .ء كان التاريخ الذي لا أعرفه . لكنني أراه . عيناي ترجمتا 
الصوت لا أذناي . نعم . قال لي : «لم أقتل جاريتي . لم أعدم» : 

إذن » لم يبع علي الأيزيدية التي اشتراها من موضع في الرقة . لم 
يقتلها . وهو لم يُعدم كصاحبيه الداعية وسائح الكلاب : لقد تشمّم . 
بأنف الخيال الذكر الذي فيه » ما يريبه من أخيه خليلوف , الذي يكبره 
بسنتين . تشمّم نظرات أخيه إلى جاريته الأيزيدية ذات الععينين 
الشهلاوين . والشعر البني الفاتم حلى حمرة . تتبّع حركات أخيه في 
زيارة بيتهما . قاس الوقت المتقاصر بين الزيارات . ترجم لنفسه نبر 
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ضوت أيه كلناغاطة الأبدية مصتعا إعقباء هق عافن التقرق» 

لم يستطع على مغالبة شكوكه . أراد يقيناً على وساوسه فمضى 
إلى أخيه في فدرسة ذعيت «مدرسة الشيشان»: تتحى بيه :سالة 
بلسان ا 

- أمحهويك جاريي 

«مابك؟ أنت أخىه »رد أخوه خليلوف » فأعاد على السؤال : 

- أتستهويك؟ . ْ ْ 

«إنها مُحصنة » فى عصمة مؤمن هو أخى» . رد خليلوف . 

«لسائتك يراوغ» قال علي لأخيه . «أتستهويك؟) . 

زعم م الشيشاني لي أنه لو حصل من أخيه على اعترافٍ أن جاريته 
الأيزيدية تستهويه لطاقيا وزوّجها أخاه خليلوف . 

«أنستهويك؟' ؛كرر علي سؤاله على أخيه للمرة الرابعة فَردٌ 
خليلوف ردا تحوجه ترجمة على أربعين صيغة كي تُفْهُم : 

- كل أنثى على الأرض هي ظل حورية من حُور الجنة . كل أنثى 
ُستهوى » لكن تؤجل على الأرض لبلوغ الأصل في السماء ٠‏ .. 

أطلق على طلقة واحدة من مسدسه على صدر أخيه . فتل 
خليلوف من فوره . 

اقتيد علي إلى السجن , فاستاء فصيل من المقاتلين الشيشان . 
اعتبروا الأمرَ خاذقا عاكلا جحي إبقتاء ء الحكم فيه تحمكرا 
بالشيشانيين . 

ترد على عمروف ء في امحكمة . على القاضي بإعلانه رفض أي 
حُكم عليه تنباي الشرع بتسامح أهل الفتاوى : قبلت منه ديّة عا 
وعشرون دولاراً يدفعها للزوجة الأرمل ‏ زوجة أخيه , وتنظيف 
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مراحيض المعسكرات . 

عاد عَلَى إلى جاريته الأيزيدية » مزمعاً تام الرّمَع على تعليمها لغة 

بعد يوم واحد كمنت له زوجة أخيه قرب دكان لبيع الفواكه . 
والبزور » وبعض الخحلوى . وإذ رأته خارجا من البيت كشفت عباءتها 
عن بندقية كلاشنيكوف . أطلقت عليه إحدى عشرة طلقة . ثم 
صعدت سلالم العمارة التي من طبقتين فاردت السبيّة الأيزيدية يعمع 
طلقات . 

يوم اشترى على عمروف الفتاةً المسبية » سمع مشادة بين اثنين 
على شراء يزيدية من عشر جُمعن في مبنى من فروع المحكمه 
الشرعية . روى الشيشانى لى حكايتهما باستظراف : 

قال الأول يُقَنع الآخر بالتخلي له في المنافسة على شراء الفتاة : 

سأله الثاني : 

- ماذا قالت؟ . 

رد الأول : 

سأله الثاني : 

- بأية لغة سألتك هذه الكردية؟ . 

- كل اللغات مفهومة في الحلم 5 

قال الثاني بمنطق المساومة لا بمنطق حلم منافسه : 

- سأدفع أكثر . 
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توسله الأول : 

- سمعتُ صوتها في حلمي . هناك فتيات أخريات ,يا أخي 
المؤمن . 

رد الثانى : 

- أنا رأيتها » في حلمي ‏ على صورتها هذه » كما هي . 

تساءل الأول مستنكرا : 

- آأنت أيضاً رأيتها في حلمك؟ . 

رد الثاني : 

- أنت سمعت صوتها . وأنا رأيت صوتها . من الأؤلى بها؟ 

تدخل أمين صندوق المال في فرع المحكمة الشرعية . سأل الأول : 

- أسمعت صوت الفتاة قبْلا؟ . 

رد الأول : 

- في حلمي . 

عقب أمين صندوق المال : 

- ربما لم يكن صوت هذه الفتاة . 

تدخل الثاني مستغلا ثغرة في منطق الأول . توجَّه بصوته إلى 
الفتاة المعروضة للبيع : 

- قولى : العزة لله » يا فتاة . 

قاطعه الأول:: 

- أيحق لواحدة من أتباع الشيطان ذكرٌ الله؟ 

رد الثانى : 

- اذا وتهاء إذاة:. 

أجابه الأول : 
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- سيكون لي الأجر عند الله بإعلان إما مها كن دي 

قاطع أمين صندوق المال الإثنين 00 

- لقد أعلنت الفتاة إسلامها . فلنحتكم إلى ما تدفعان فيها ثمنا . 

ذكر الشيشاني على عمروف أن سعر الفتاة بلغ في المزاد عليها 
ثلاثة آلاف دولار. 

أسعار قوية حقا . ماذ يشبه مزاد بيع الأيزيديات؟ شيء واحد 
يُقارنُ به قطعاً : أن سليل راسبوتين » قيصر روسيا الجديد بوتين » نبت 
قونا بسماد من روث أخلاق حسين أوياما . سعره في المساومات على 
أوكرانيا والقرم بات غالياً بعد احتلاله سوريا بمعاهدة مفتوخة مع حاكم 
سوريا العلوي . نعم . ربما يقارن بمزاد بيع الأيزيديات فرادة أن أول رئيس 
أسود لأمريكا يحمل تحت جلده كل لا أخلاقيات رؤرسائها البيض 
منذ نشوثها . 

أسعار قوية ع : سعر بوتين غال في تهديده غير المعلن بإغراق 
أوروبا بالهاربين السوريين من قصف طائراته » وقصف تابعه الحاكم 
للمدن فراميل الهول + 

سعر حسين أوباما غال في خفض الأخلاق كأسعار النفط 
المنخفضة في وقته . كيف أشرح ذلك؟ لا أعرف . الإحساس بضراوة 
بقاء السوري وحيداً في طحن الآخرين لحمّه وقَدَره ‏ وحده قد يشرح . 

«حسناً » يا علي» . قلت للشيشاني معلناً اكتفائي بذلك القذر من 
سيرة مصيره » فبادرني بسؤال فَطرٌ فضولا : 

- الآن » وقد عرفت شيئاً عني » ؛ كيف ستستوحي رسمّك لي ما 

قلت؟ . 

ااسأرسم زوجة أخيك» » أجبت . 
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تبلبل الكلام في فمه . غمغم متحيّراً : 
“زوجة ة أخي؟!! . 

لم أعلّق على حيرته . نظرت إلى أشباح الكلاب في العمق المعتم 
تحت شجرة الصنوبر » المصعوقة الغصون من بثر جذعها الأعلى . 
خبطت بقدمي الأرض استثيرها » فظِلّت كالتمائيل على سكونها 
الأخرس 

تلقّاني الداعية ورفيقه , في توجهي نحو باب الحانة » بسؤال 
فيفل 

- أسمعت الحكاية منه؟ . 

سمغت حتى ما قالته زوجة أخيه» » أجبت على نحو مُبهم 1 

«أأراك ندوب الطلقات في جسده؟» , سألني الداعية » فأجبته : 

- أسْمّعَنِي صوت الطلقات . ْ ' 

رون لوي وان انلك إلى إنواة2 ان كل مادو مرا ع 
طلقته يمكن إقرانه بمظاهر من حياة المجتمعات. صوت طلقة 
الكلاشنيكوف يشبه النثر في مقاللات صحافة المجتمع » وأخبار 
المشاهير » وإحصاء مبيعات تسجيلات الأغاني » وإيرادات أفلام 
السينما الأكثر حظا من الفوز بغباء المشاهدين . 

صوت طلقة المسدس لا معنى بإقرانه بما يشبهه من تحيات الصباح 
الفاترة يين الجيران خارجين » ف في الودح دانة» من اليتيبوت باعي 
أعمالهم . لكن صدى الصوت قصير كأغنية قصيرة ُؤْدَى مع رقصة في 
مشهد تصوريري مسجل لا نعرف مدى التلفيق في تركيب الرقصة » 
بضبطها تقطيعاً وتوصيلاً . إنها رقصة جيدة. متقنة » ملفقة في حَذّقٍ 
على قَدْر ما يقدرُ علم التصوير على تلفيقه قويا ‏ متقناً . 
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سألني الشيشاني » قبل أن أفترق عنه تحت شجرة الصنوبر » وهو 


قاع 


يَعْدٌ مواضع الطلقات في جسده من بندقية أخيه نفسها ء التي قتلته 


بها زوجته الأرمل : 
- هل أطلقت النار من عا 
«لا) » أجبته . الكنني رسمت 5 عليهم 2 
«لا يشبه إطلاق النار عليك إطلاقك النار على شخص» » قال 


الشيشاني . «اهتزاز السلاح في يدك بخروج الطلقة منه ليس كاهتزاز 
لحمك من دخول الطلقة فيه». أردفف: «للسلاح في يدك لغة. 
وللسلاح في يد من يُطلق النار عليك لغة أخرى» . تحسّس جسده من 
فق القميفن الضصوف السنسيك عند + (إنمن المنى الندون هات 
يدك» . ْ 

كنت رفضت قبلاًالمس مواضع الندوب في جسده » لكنني مددت 
يدي إلى صدر قميصه فلمسته » ثم استعدت يدي : 

- أنا أراها . 

«لم تلمس موضع نذبة بعد» »متم كي 

- لا أحتاج إلى لمسها لأعرف مواضعها . إنني أراها . 

حدق الشيشاني إلي في العتمة بعينين لم أرهما جيدا » محيطا 
وجهى بنظرة ا يت ندوب الطلقات فى 

ٍِِ أفترض ) أنني أُ راها . 

«لا تفترض . هي موجودة» »قال على عمروف . 

«(هى موجودة . يا على » وأنا أفترض أننى أراها» » قلت . 

جلف عشرة ندبة ١‏ عشرة طلقة» » قال الشيشاني . 
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«(إحدى عشرة ندبة» كدت . «من إحدى عشرة طلقة أطلقتّها 
عليك أرملة أخيك من سلاحه)» . 

«اأسترسمها اكوم سألنى » فأجبت : 

- هل من مانع؟ . 

«هي التي قتلدّني» » قال بنبر منكسر . 

«ألم تقتل أحداً؟»» سألته . 

«بل قتلت»ء أَكَدَ . 

انعطفت بخيالي إلى موضع من خارج السياق » مذ وجدت نفسي 
0 الذبح في مسلخ سوريا : 

للع الذي ذبح تسعة ة أشخاص دفعة واحدة؟ . 


«امعلّم) 2 ز ب 


«المعلّم؟!» » تساءلت . «أهذا لقب؟» . 

النعم) . رد . 

«مَنَ أوجد له هذا اللقب؟» » سألته » فردٌ : 

- الرهبة . 

لومي » تساءلت . 

ايعلّم الرهبة» » رد الشيشاني . «القلوب ترتجف منا في الأرض . 
ترتجيف الركب» . 

«أأنت معلّم 3 أيضاً؟» #اتباءلت » فرد ترا 

- معلم؟ : 

«ما مهنتك في بويا » سألته . 

اه الروسن» » رد بتلقائية “من فوره . 


لم ألق بال إلى 5 ل بالسؤال إل مَن سماهة «المعلّم) : 
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- صِفْهُ لي » يا علي . 

امن؟) 6 ادك 2 تزع ٍْ 

- المعلم . ذابح التسعة بالسكين . 

«لماذا؟ أأنت مُخبر؟» » سألنى لأسي يها فى العتمة : 

- أنا يمن خواسيسن الرسم ٠»‏ ٍ 

«أتريد أن ترسم المعلم؟» » تساءل مُدركا سبب رغبتي في أن 
يصفه لي » فأجبت : 

- نعم . وأريد رسم أطفال يطلقون النار على الرؤوس » ويَذْبحون 
بالسكاكين . 

أطفال من دولة الخلافة أطلقوا النار على رؤوس خمسة شبان » فى 
ثيابهم البرتقالية » جائيّنَ أرضاً » فيما نَحَّر طفل بالسكين سادسهم 
هكذا نقلت الصورٌ المتوحشة فَخْرٌ دقتها في التوثيق إلى العالم . 

«أنت مفيد» , عقب الشيشاني على رغبتي في رسم «المعلم» 
الذباح » والأطفال الذبّاحين . أضاف : «ستفيدنا في إرهاب الكفره 
باللغة التى يفهمونها» . 

5 تتفاهمون في دولة الخلافة على تعدّد لغاتكم؟» سال 
فرد . 

- بيننا ترجمان ليس كترجمانات العالم . 

«أيعرف اللغات كلها؟» » سألته » فردٌ : 

- نعم . الإيمان . 

«فهمت» .» قلت 26 » فأردف الشيشانى مستطردا : 

- قلوب المؤمنين تتفاهم بإشارات الأرقام لوي 

«ما الأرقام الدهرية؟» . تساءلت » فردٌ واثقا بلكنته المدحرح ٠‏ 


250 


للكلمات الفصحى فى العربية إلى مساقط معانيها : 

- مدة عمر آدم عليه السلام » ومدة إقامته في الجنة . سنة النبوة 
المحمدية . سنة الفتح الأول . مدة عُمر حوت يونس عليه السلام . مدى 
عمر النبي الخضر . عمر البُرّاق . 

علي أن أقتنع مع علي . نحن تائهون بين التلفيق وقدرة التلفيق 
على الإقناع . نحن تائهون في تلفيق مُقَنع . نحن ممتثون لأنفسنا أنها 
مقتنعة بالتلفيق . نحن والتلفيق متجاوران في إدارة الوجود بأحكام لا 
نعرف مبتكريها .لايهم . أنا مقتنع . لكنّ عليا أراد » قبل انصرافي مّن 
تحت شجرة الصنوبر, أن يعرف مني شيئاً يرضيه : 

- أنت لن ترسمها ء يا سيد سارات . 

«زوجة أخيك؟» » تساءلت » فردٌ : 

- قاتاتي . 

وكان شلف ونيم »يا على» . قلت . «إحدى عشرة طلقة 
ل م 0 

كتاف الأول سول » السكيز الأعمريانة كن ترترة من فم 
الكلاشنيكوف» . رد على . 

امسن السرو داتعبع قن العامة نيت يله ساق بار مق 
في رفق : 7 

< اذا حسيت قتلئ رحيها؟ : 

«قتلتم فتاة بوسنيّة في الرقة 0 بالأحذية حتى الموت)» » أجبته . 

«حاولت الهرب» » عقب الشيشاني . 

«لم لم تهرب أنت إلى بلدك؟» » سألته بنبر تهكّم فا 
عَضْدي مبغوتاً ما قلت . 
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«بلدي؟» , تمتم . «سيحين الوقت الذي تكون كل أرض بلدا 
لى» . 

أفلتْ عضدي » فى هدوء » من بين أصابعه . سألته : 

- أين تريد مَسْكناً » بحق » حين تمتد سلطة خليفتك على الأرض 
كلها؟ . 

«الكرملن» »رد الشيشاني . 

«الكرملن؟!» » تساءلت . 

(نعم) . رد الشيشاني . «قد أحكم الكرملن . من يدري ما ع 
الله؟» . 

«ماذا ستفعل إن حكمت روسيا؟» » سألته » فرد : 

«مَنْ سيشتري الروس؟» قبا ء ورد 

- مَنْ يشتر خنزيرا يشتر روسيا أيضا . 
تالت شاخرا كرد : 

00 شأس يي" فقهاء الشرع 5 

عدت إلى الحانة بعد الحديث الخافت مع الداعية وعدنان !: 
سألاني . بعد انصرافي عن الشيشاني : 

ال ا 1 

الأسمعنى صوت الطلقات» » أجبتهما . 

ليت ل تعس ويا ,ارقن اعابت ين لكا 
الشيشاني بالفصحى العربية . نعم . كل بلد هو بلده حين ينضج وف ا 
قطاف الأمكنة . مكنات كثر تفاجى نفسها فى الشرق الذي جد ٠‏ 
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منه . هو الشرق الذي كلما تة تقدّم البشرٌ فيه خطوة بجوف اللرياة 

تين ؛ كلما تقدّمت السماء تخظوة تراجعت الأرض خطوتين ؛ كلما 
تقدّم الحلمٌ خطوة تراجعٌ التاريخ ألف خطوة . 

لا ثّقاس المسافات بالخطى ء » في الشرق الذي أنا منه » بل بفراسخ 
الإهانة . 

الأقوياء » هناك » يخافون أن يخسروا . والضعفاء يخافون أن لا 
يربحوا قط . سأصرخ : 

- أعطوني دراجة هوائية » وأنا أعدكم أن أقطع تاريخ الحكمة من 
أدناه إلى اقصاه » في الشرق الذي أنا منه » في خمس دقائق وبضع 
ثوان . إنها المسافة الكاملة » الحقيقية ‏ بين المبغى والمحكمة . 

شرو خفيفة أصابت خيالي ؛ السارح في رسم الخرائط المعدومة 
الأبعاد للشرق الذي جئت منه » حين صر كرسي صرا عنيفاً من سحل 
قوائمه على الأرض : رجل طويل » » في معطف سميك كمعاطف الجنود 
السوفيات في الحرب الثانية . والحروب اللاحقة كلهاء جر كرسيا 
ليجلس عليه » في ثقل » أمام منضدة قريبة » خلفي تقريباً . 

لم انتبه إليه حين دخل ال حانة , ربما لأنني تلافيت النظرء بإصرار» 
صوب الباب مخافة أن أرى وجوه أبناء دولة الخلافة وراء الزجاج في 
نصفه العلوي 

توعان جنر الموويوقة واللتكو ع عم م ا معدعيننا 
على منضدتي . التفت إلى ما وراء كتفي اليسرى إلى الرجل الطويل 
الشعر متنافرا خصلا لم يُغْسّل , في الأرجح . منذ أسبوع . كان يحدّق 
إل من وجه غير حليق . أهو في خمسينه؟ شعرٌ على شقرة خافتة . 
عينان محتجبتان في أجفانه المنتفخة . أومأ بتحية من رأسه . رفع 


كايه الدنيك احم فيه #فاومات ردات 

مضت برهتان » او أكثر » بعد تلك التحية » فإذا بالرجل ينتقل إلى 
تفن نبالة قفوي لين بضميئة الو نويد ب تأملق.< بالتمي 
بسؤال لا أعرف مدى القرافه قي ْ ْ ٠‏ 

- أأنت صينى؟ . 

«صينى؟» » تساءلت . 

ف يا رما انقليبت عيناي حوصاوين كحال عيون أهل 
الصين . في البرهة تلك . مثل الظهور المعتاد للرسوم على جلدي كل 
صباح . 

«حديقة الملذات الأرضية» » للرسام الهولندي هيرونيموس بوش . 
ظهرت بتفاصيل منها على جلد كتفي ؛ وصدري نزولاً حتى أسفل 
السرّة . اللوحة الأكثر كثافة في تاريخ الرسم . أثقلت عيني . !د 
تصفّحتُ مجلد الرسوم في الليل » ما لم يدقّق فيه بصرٌ قلبي عله, 
النحو الذي دقّق هذه المرة : السكاكين . نعم . إنها السكاكين الته, 
باتت » في أيامنا » تصنيفا مضافا إلى متخيّلات الهلع . 

كانت المقصلة » في عصور, عقل إشباع للفتك بالجسد . 

كان الخازوق » في عصور. عقل إشباع للفتك بالجسد . 

كان الدولاس تمغيطاً للجسد حتى تَمرّق المفاصل » عقل إشبا : 

كان الحرّق ؛ فى عصور مطاردة الساحرات » والهراطقة » والمارق 
عقل إشباع للفتك بالجسد . 

والطرائق هذه كانت . بتتحصيل المعاني , قبل الفتك بالأجسا. 
وبعده , تهويلاً بالمنع والردع . 
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افيف النتعين قن توراه إلى كمكنات النكان بالاحسيات: 
إخشناعا من امهنات اللدوفة وابائة . وقد تلق فلب رسالة الهنول من 
لوحة فيها سكاكين على مقاسات واضحة التطابق مع سكاكين دولة 
الخلافة الإسلامية . 

تمت فرق سيلحظه مؤرخو جماليات الرعب بين آلات النكال 
بالأجساد : الخازوق لم يوجد في البيوت . محرقة الأجساد لم توجد 

في البيوت . المقصلة لم توجد في البيوت . دولاب فسخ الأعضاء 
فيط لم يوجد فى السيوت . لكنّ السكاكين حاضرةٌ مشاعاً في كل 
مطبخ ؛ وعلى كل مائدة . 

لوحة هيرونيموس بوش . في المتعارف من معلوم منطقها » سيرة 
للخلق , والجنائن النعيم » والخطيئة » فالقصاص على عقوق أبوي النوع 
الإنسانى . وتقديرات المراتب هذه معتمدة على مظاهر الرموز صادرة عن 
أخلاق الرسام الدينية » وعقل لا بتى الشرَّاحُ ظاهرٌ الرسم على 
وضوح معانيه جليّة في تصاميم الحدائق نعيما . وكذلك ضراوة القصاص 
الكاروين بل تخدوة #مرعيا امتوعكز و الشميل ف تل 

متفحّصون في الغوامض . والمستورات البواطن . من غير شرّاح 
الظاهر » أجازوا التأويل في عناصر الرسم على مذهب مُضْمَّ رلا 
يستظهره إلا بصرٌ المريدين السرّيين من رموز إمانهم بالوجود على عللٍ 
لم يَصِفُها دين أو يَقربها مجتهدون في تقوم الخصائص ‏ أو يتَعذَلها 
كشافة المعاني الإلهية . 

خمسمائة عام على رسم مقيم في الوسط بين شرح الظاهر من 
التبويب الدينى للخلق » فالإقامة فى الحياة ‏ فالعبور منها إلى خلود 
هانئ أو شقاء خالد » وبين قياس 0 الباطن يتوخاه العقل المغامر فى 
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تجاريبه على الرموز استنطاقاً لمغاليقها . ومقارناته للمعتقدات المتحفظله 
بالكتمان على إفشاء مَُلعْزِها : لقد منح هذا الرسم العصورٌ حقّ جبايه 
٠‏ الضرائب عن كل فنّ لا يُسْتَنْفد . وعن كل كابوس لا يُستنفد . 

مالا يُفشى سر سحرٌ . خمسمائة عام أغلق هيرونيموس الكث, 
من المداخل إلى توضيح رسمه . وسيستمر الأمر خمسة آلاف عام 
أخرى على النحو ذاته » لأن الرسام الهولندي رسم حدود الدواه 
الإسلامية في العقل السري لقرنه , وبأ في الرسم إشارات إلى درا . 
مثلها ء بخلفاء ذوي ساعات ثمينة في معاصمهم . وأقراط ماس 
آذانهم تحت العمائم . يتوالى ظهورهم وامتفاؤهم على قَذْر طنياة 
الدّيكة فوق أنقاض العالم القمامة . 

لوحة «حديقة الملذات الأرضية» . في المعلوم المعروف ٠‏ زيتية غا, , 
خحشب السنديان النبيل » فى ثلاثة أجزاء على شمولها الخطيده 
فالكؤابيس #كامتحي» ومااتلاها أو للقها: أماما ظهر منها د ها 
جلدي فحمل أربعة تفاصيل » ثلاثة لسكاكين » ورابع لصرخة . 

في مقتطف منها على صدري صحن أزرق عليه يد مقطوء » 
عع جا . فوق أنملتي إصبعيها السبابة والوسطى ترد . 

في المقتطف الممتد من كتفي إلى كتفي » مروراً فوق الجهة العا ا 
من الصدر حتى التّحرء فارس صريعٌ في درعه » يأكله حيوانٌ و- | 
على طب ق تحته سكين ضخم هو الأكبر ف فى المشهد الممتلى بالمعذبين 

في تفصيل على بطني » نزولاً حتى السرّة » هيكل جسم حرا.. 
مقطوع المؤخرة » مفرّعٌ كبقية قشرة صلبة » ضخم , واقف على قا 
كقوائم الدواب وقد انحل اشع اسلا طمهدوة إلى معرفه ما 
0 الهيكل الحيواني المفرّْ القشرة المتصلبة سكين بين أذنين 
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000 
جلدي , أسفل السرة : صورة حيوان برأس وسط بين سباع الوحوش 
والسمكة »له أذنان ضخمتان » منتصب على رجلين هما قائمتا بقرة 
رما . فمه مفتوح من ألم مذهل على سعة . مندلق اللسان بالتواء في 
صرخة لا يتسع لها الرسم كله : إنه مصاب بسهم . 

إن كانت تفاصيل من لوحة «حديقة الملذات الأرضية» بانت نابتة 
بألوانها في بستان جلدي , فلرما قَلَب خيال الليل عينيّ مشقوقتين 
ذلك اليوم » » على خصائص العيون في ملل من الشرق الأقصى . 

«أأنت تمازحني؟» +سآلت الرجل ذا المعطف السيميك جالشاً إلى 
منضدة قبالة منضدتى » إذ سال : «أأنت صينى ؟) 

«لاىء رد الركرن اق العقدرة فى أحقانه اأرهقة 

«إن لم هراج فهو ليس توالا جاذ ا عدف على رده 

«لم ترد تماماً» ‏ قال الرجل . أعاد علي سؤاله : 

- أأنت صينى؟ . 

حاولت 0 بزجاج » أو معدن » يعكس الصور . رفعت 
قدح الشراب عاليا أمام بصري فلم تنعكس عيناي عليه . فتحت كفي 
أمام وجهي متأملا فيها كالنظر إلى مرآة . هززت رأسي 

دعينائ ستديرتان .آنا بوم صيني . 

«بل عيناك حوصاوان» » قال . «متنكرتان فى عينين عاديتين . 
أأنت ملك صينى؟» . 

حولت وجهي إلى النصف الأعلى الزجاج من باب الحانة . كانت 
وجوه مريدي دولة الخلافة بيّنة فى الضياء الشاحب » ساكنة . تنظر ولا 
تُبدي إشارات . ٠‏ 
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لوحت للنادل رافعاً قدح الجعة بيد » مع إصبعين مرفوعتين من 
اليد الأخرى علامة على رغبتى فى قدحين . 

جاء النادل بقدحي ع اكه أن يقدم أحدهما إلى الرجل 
الجالس على مبعدة قليلة من منضدتي . 

نهض الرجل مستأذناً أن ينضم إلى » فاعتذرت من فوري : 

- أنتظرٌ أصدقاء . 

انحنى الرجل لي مبالغة منه في احترام رغبتي , ثم عاد جاا 
بلا استياء » أو خيبة » متمتما : 

- أنت الملك . نخبك . 

رفعت قدحي أبادله نكباً . تجرع الرجل نصف قدح الجعة دفءه 
واحدة . وضع راحة يده أمام فمه يكتم تجشؤه . 

«سأحدثك عن ملك» ». قال الرجل . تلفت من حوله متصنعا 
بحثاً عم لا أدري . أردف : «لديك متسع من الوقت» . 

«كيف تعرف؟) » سألته » فرد : 

- لم يصل أصدقاؤك . حين يصلون سأنهي الحكاية . 

«هاتها» » قلت . 

«حكايتي عن ملك متنكر» . هكذا استهل الحكاية طرق شقن 
إلى قدح الجعة احتواه براحتي يديه الطويلتي الأصابع . «متنكر :. . 
هيئة شحاذء يدور على الأقاليم في مملكته ؛ وحيدا . كل الذين أووه 
من غير أن يعرفوا حقيقته , وأطعموه , ولاطفوه » وسامروه , أضمر الملا: 
لهم ثواباً مدهشا من الأعطيات والهدايا . أضمر لهم أن يعطيهم ماا. 
يُعطه ملك قبله لأناس طيبين » وأن يكافئهم بما لم يخطر على بال 
حين يعود إلى قصره . أَضْمَرَ أنه سيّنعم عليهم بأثقال من النّعم تكد, , 
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أجيالاً من نسل أولئك الطيبين » وأن يبوَتّهم مراتب من الوظائف لأنهم 
طيبون » كرماء , وادعون , يحبون الغريب كأنه منهم » ويطعمون الجائع 
كأنه شريك في طعامهم , ويتخلون عن أسرّتهم للضيف إيثارا . 

سجل الملك كل اسم خلسة » في سجل جلد معه. ودر 
عناوينهم » ثم قرر العودة إلى قصره . لكنه سمع في طريق العودة » من 
أناس لم يتعرفوا عليه هو المتنكر بعد في هيئة شحاذء أن خال الملك 
وأخته انقلبا عليه . قتلا كل موال أو مؤيد له » واقتسما النفوذ في 
البلاط . عندئذ صرف الملك المتنكرٌ النظرَ عن العودة إلى القصر خرف 
على تيه قل شائرا خالا » متسكعاً في أرجاء ملكته » متنكراً؛ 
لغيه انعفن« وروون السمفن: ماف الات فعيولة ماف حورلا 
على ضفة نهر لم يعثر الصيادون على سمك فيه ذلك اليوم » بل عثروا 


على جثة الملك المتنكر» . 

كرع الرجل بق بقية الجعة من قدحه فأفرغه . تمتم : 

دتتبذو شبيهاً بالملك المشكر» 

«ربما» . قلت . 

«إن مُنِحْتَ فرصة لتصحيح أخطاء حياتك » فماذا تفعل؟؛؛ 
سألني الرجل . 


«أستغلها . أصحح كل خطأ» » أجبت . 

انشقير ]ذا أن تفحميظها إن درجة لاتغرف انك طحدن 
شيئاً» 5307 الرجل 9 

«ماذا أفعل بفرصة ذهبية كهذه , إذا؟» , تساءلت . 

«لا تصحّح الأخطاء . تقص كل شيء صحيح فعلتّه واقلبه إلى 
خطأ» »قال الرجل . 
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«ما المنطق في هذا؟» » تساءلت »فرد : 
- ستّنجز الأمورٌ على نحو أسرع . لا متسع في الوقت لتصحيع 
- الأخطاء . 

«لم أفهم بعذ) .2 عقت على كلماته . «إن كانت الفرصة الذهب.» 
قصيرة فسأستغلها مهما كانت لأصحح بعض أخطائي» . 

«ما أدراك أنها أخطاء كى تصححها؟» . سألنى » فأجبت : 

غيل ابرح ليك تعضأ نسنها لتتدرفكا انها أحطاء اد لاك 

«هات . اسرد على بعضا منها» , رد الرجل » ملتفتا إلى النادل ف , 
لله قجد ححة عدا عنة كام النبيذ الفارغ . 

«إن سردثها عليك فكأنني أكرر أخطائي» »قلت . 

«الاعتراف تطهير» » قال الرجل . 

«أأنت مسيحى؟) » سألته » فرد : 

- أنا ات دينية . 

«ماذا عن الاعتراف الذي يقرٌ المعترف بذنبه فيٌُقتل عليه؟» 
سألكة:.. 

«هذا يعنى أن المعترف ارتكب جرعة» , رد . 

«هذه مغالطة دينية ؛ في الأرجح» » عقبت على رده . 

التفت الرجل إلى باب الحانة إذ دخلت امرأة عجوز. شبه ناث ١‏ 
انغلق البابٌ خلفها , وقد أبقى بصره على النصف الزجاج العلوي منه 
متأملا ثلاثة وجوه تحدّق إلى عمق الحانة حيث أجلس . سألنى : 

د أيتظرون لبك ْ 

(نعم) أجبت . 


«لأتعرفهم؟») » سألنى » فأجبت : 
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السو الذين تنتظرهم؟ لم لايدخلون؟» .2 سألني 2 
فاجبت : 

- ليس هُمْ مّن أنتظر . 

«أحقا تنتظر أحدا؟» ساليل ينث شيك + فاحدت : 

- هذا شأنى . اا 

«المنضدة د صغيرة ليجتمع حولها أصدقاء . اخترٌ واحدة أكبر» » 
قال . 

«أحب الزحام . صديق واحد ء أو اثنان » يكفيان لجعل هذه 
المنضدة مزدحمة جدا» أجبت . 

التقث الرشل ثالية ضوبب الات 

:11 ذا يتفرق الف مانا بويد رق 

«أن أرسم مبنى الكرملن» أجبت . 

ككل بودن متيل الاتسياراك قن اقعاد انرس السوفباتق 
سايق عن كلقة عتهاي نه العييكرية فى جوري +قرد + نذا لبي عيها 
على الميزانية . إننا نتدرب هناك» . 0 

سأرسم الأئمة الثلاثة . الذين لا تصرّح بهم دولة الخلافة أولياء 
لنفذاة أصبولها تنظيما «سارنث الففنه ا لرعة ‏ الحل فى كبعناء 
الراك اماق الإيزاني انم الوم جين أوياما كم سليل راسيوتين 
القيصر بوتين » الذي أذهل الشيوعيين عن تعاليم ماركس فانعطف بهم 
إلى الإمان بتعاليم الجتؤدو والكا راتفا أذهلهن بتحضوره سحا يذو 
لينين حسداً منه على بوه . أذهلهم بتمارينه الرياضية » التي تَعْرَّق 
أفكارٌ آباء الإشتراكية تقليداً لها . بمفعول رجعي » ثم تنهار مُرهقة . لقد 
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اكتشفه الشيوعيون . واليساريون بليغاً فى أفكار العدالة بتطبيقها عن 
أيدي المافيا الروسية . ْ 

يساريون » وشيوعيون . من حطام بناء دول العرب على مقاس 
عائلة الحاكم » ألهب بوتين خيالهم بعد تيه من التخبّط أعقب انهيار 
النظري الخرافة عن مجتمعات بلا ألم قط » سعيدة سعادة البقرة بلا 
طبقيّة مجتمع الأبقار. ألهب بوتين خيالهم في تصحيح تعاليم 

ماركس لقم ريع صراع المافيا موضع الصراع الطبقي » إيعاناً ببقاكء 
الأصلح اقتداء بداروين . قذف بوتين بالشيوعيين والسدارين ٠‏ بأبوة 
ناعمة . من الخرافة المنهارة لأفكارهم إلى نبوّة َه المعلّم الجديد, المرفهة 
بتعاليم الجودو المادية في قيادة الطبقات إلى سحر استسلامها 
للأطبقية . 

يساريون » وشيوعيون » على أصنافهم كأسماك البحيرات المالحة . 
يهتفون هتاف نيوتن بإشراق وحي الحاذبية عليه ٠‏ في أيامنا هذه . ما 
طلع عليهم قمر بوتين » المولود سباحة من رحم أمه إلى الوجود . 

و عدلاك السبرعيء لساري العربي » إلا يوني الغندة 
على أب قومي 2 أرتوذكسي » »لا أكلاف لقوته الخارقة الحارقة فى 
را انه تدريبٌ محض فضّل أبوهم أبو اللقطاء » اللقيط ء أن لا 
تكون وك ريا لتمارينه » بل أرض بلد آخر من طبقات شعبف 
الشيوعي واليساري . نجح مسح من تاريخ أفكار العبودية » مُجِنّد عند ال 
«ك . ج . ب» ء في إدهاش الشيوعي .ء واليساري العربيين بأبوّته . لهم 
أ الآن . وهم ع اءا مد اهددرت مجازرٌ سوريا أبا إليهم . لم يعودرا 
أيتاما . 

سأرسع أبامعه الكت بالقلم الرضاضى على تسرحعي:: 
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أب روسي » لا إهان له إلا بتبادل السلطة في بلده بينه وبين 
ادم الننة لرغنات - رئيس الوزراء المطيع . أب عاك علوي لا إعان له 
إلا بعائلته وكرسيه . أب ولي فقيه شيعي لا إمان له إلا بشيعيّته . 
هؤلاء ملهمو الشيوعي العربي , واليساري العربي , في بناء معتقلدهما 
الجديد على أنقاضٍ نقاء أشبة قا ركيك للنفس في انهيارها . 

كم كان معتفدمم هزيلاً؟ كم بات أهرّل؟ سامحهم أيها الغبارٌ 
المتسامح » العلامة في إرشاد الأفكار إلى أسف الغبار عليها . 

«أأنت رسام؟» » سألني الرجل الجالس على منضدة قبالة 

منضدتي » فاجبت : 

2 ١ ود‎ 0 

«لاذا يريدون أن ترسم مبنى الكرملن؟» . سألني محاولا توسيع 
أجفانه المنتفخة عن عينيه ليتأملنى أكثر . 

تدربت أياماً - بعد تصريح 01 البارد عن تجاريب أسلحته فى 
سوريا كانه يصف صحن كافيار - على رسوم من جموح التّكال بالبلدان 
والمذت :دمت الكرملن أنقاضاً موثلا لوحوشس الأشاطير :وسنت إلفان 
الرهيب يأكل المارّعات . والصواريخ . والطائرات » والمتاحف . رسمت 
روسيا مقسّمة بانهداماتٍ زلازل » وعمارت تجِرُها دببة إلى معاقل ايم 
القطبي . وزعت أشلاء بوتين محمولة بين براثن الطيور الكواسر توزّعها 
على جمهوريات البؤس السوفياتي كأعضاء ريتشارد قلب الأسد بعد 
مقتله بسهم في العنق . فت السماء فوق موسكو عن قديسين على 
أيقونات مرّقة . وضعت تشيرنوبيل في الساحة الحمراء محاطة بأهرام 
من الجماجم . وعميان متجولين بعصي من نار في أيديهم على جنبات 
الأهرام 1 


رسمت بالقلم الرصاص ما لم يرسمه هيرونيموس بوش مر, 
نهايات في «حدائق روسيا الأرضية والسماوية» . 

أيعلن رئيس بلد شاسع واسع . بصوت شاحب كشحورب 
بشرته »أنه يتدرب على شعب آخر بأسلحته الجديدة وفتكها"' 
بعثرت متاحف روسيا : ما من متحف يَعْدلٌ حذاء طفل قتيل بأسلحه 
نوكين 

بعد أن سألنى الرجل » ذو المعطف السميك » عن دواعى طل. 
أؤلتك الواقفين عند الباب بس الكرم ان + تهقن معمكما +علنود الذراء 
زب كرسى من القن الناعرون حول ملصدتي:: 

< امه لى با ارين سكا ١‏ 

«أخبرتك عق أنتظر أصدقاء» , أجبته . 

اساخلن كرف حين يحضرون» ء قال . 

«أنت ملك صيني نا »قال الرجل ولم يزل واقفاً . 

«أهذا تلميح من حَبّك للصينيين » أم من كراهية لهم؟» ؛ سألته . 
فرد : 

- سؤالك فح . تلزمني أربعة أيام لأصوغ جوابي . 

«قد أعود بعد أربعة أيام» »قلت . 

«من أين أنت؟» » سألنى » فأجبت : 

ع إن كيت ملكا ميقي ناناندن! الم 

«أنت ملك صينى من مكان آخر غير الصين ؛ من مكان متك, 
في شكل مكان . ما اسم المكان ا متنكر الذي أنت منه؟» : سألني . 
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«أنا من لا مكان) , أجبته . 

«كلنا من مكان مّا مكشوف أو متنكر» » قال . 

«سأرضيك إذ» »قلت . «أنا من المكان الذي كل مَنْ فيه رابحون : 
المنتصر يُجّد طَرقَ المصادفات إلى انتصاره . والخاسر يجّد طرق الحزن 
إلى خسارته» . 

«أنت الملك الصينى . المتنكر بعينين ليستا صينيتين » ولُكنة فى 
لقعك المنويدية لين فينهنا انوي لح لين معن 
بالسويدية . أنت بارع في تنكرك» »قال الرجل ذو المعطف السميك »2 
مسكاً بقدح الجعة الفارغ . أردف اولي حظرة شراء قدح من 
الشراب لك أيها الملك . ما اسمك؟) . 

«سارات» » أجبته . 


«أنا غوستاف العاشر» ء قال الرجل المحتجب العينين فى أجفانه 


المنتفخة . 

«أسليل ملوك أن نت؟» » سألته » فرد : 

- سليلٌ طهاة في مطابخ الملوك . 

لم أعقب على رده . أرخيت بصري إلى قدح الجعة أمامي شبّه 
فارغ . 


«انظرٌ إليهم» , قال الرجل الواقف , فرفعتٌ وجهي إليه أولاً . ثم 
إلى النصف الزجاج العلوي من باب الحانة » حيث ينظر . تمتم : «إنهم 
يشيرون الرغبة في القتل» , وهو يعني بكلماته الوجوه الثلاثة الشاحبة 
في الضياء الشاحب وراء الزجاج . 

«ربا» ؛ أجبت فى فتور. 

«للاذا أنت رفظ ْ سألني . 
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«ليست بى رغبة فى قتل أحد يا سيد غوستاف العاشر» . 


13 


اجبت : 
تقدم الرجل خطوة في اتجاه منضدتي . أراني القدح الفارغ في 
يذه : 


- إِمّا أن أشتري لك قدح جعة , أو تشتري لي قدحاً . 

تبادلنا شراء الأقداح , أنا وغوستاف العاشر » حتى نامت الأقدا 

حين خرجت من الحانة » فى الليل المتأخر » تاركا غوستاف شاردا 
بخياله في غيبوبة خياله عن افيه »لم أجد أحداً من أبناء دوله 
الخلافة الثلاثة . لكنني محت أشباح الستة الكلاب تحت شجره 
الصنوبر امجزوز نصفها الأعلى » ساكنة » متمادية فى سكونها النقىّ 
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الفصل السابع 


1 5120111235 
(3مطاضصة استدك 01 سمتأدامسص 1' ع1 


كل عشرة أيام » رما » يخطر الجسدي بعضْ خيال التمارين 
الرياضية + اتقناقا نه وقتولا تداك اشنا المتفة الصحيحة وانان 
بالطبع » أوجّه جسدي إلى لقاء سهل بحظوظ صحته : أَعني الركض 
البطيء » الخاضع لاستراحات متتالية » مع إجازة لتدخين لفافتي تبغ 
أيضاً » جلوساً على مقعد هنا ء أو هناك . من تلك الممنوحة هبة للطرق 
حي اب ال 

أتخيّر» عادة » لاختبار العضل المتكاسل » ركضاً بين بساتين 
التفاح » في الجهة الجنوب من ضفة البحيرة . بساتين على امتداد من 
الأرض الشاسعة . متوازية الخطوط كتابة بالجذوع المستقيمة . المتباعدة 
شجرة عن شجرة على قياس معلوم » مضبوط » يحفظ للواحدة منها 
استقلال خواطر غصون الشجرة التي تسبقها أو تليها . ويضمن مُلكيتها 
للحيّر الفراغ المحيط بهيئتها . 

معلوم » باستناد إلى مصنّفات توثيق أحلام النبات » ومعتّقدات 
النبات » وطباعه الثابتة والمتغيرة المتنكرة » أن لكل شجرة خواطرٌ تتراءى 
كشفاً للمتأمّل , ا جتهد في التدقيق . من اهتزاز أوراقها . وتوجها 
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باستدارات الهواء عليها وملامساته المداعبة . 

للورقة وجهان نشأة : وجة أعلى , داكن من تخصيص الورقة 
الشمس بالمسارّرات النورانية » ووجه أسفل » رقيق الخضرة . من 
تخصيص الورقة الأرض بالمساررات الظلّية . والعروق . في الورقة » هي 
التتشتارك في توزيع المساررات » بمقادير عادلة من الصنفين التورانية 
والظليّة . على غذائها اليخضور . 

للثمار في مُنْشئها زهرةً أولاً » فجّة في الطور الثاني » فناضجة فى 
الطور الثالث » نقَلّ متدرّج لسلطة رُضابها العصارة المكنونة » الوصيّة 
بكمونها على طفولة الثمرة » فصباهاء فبلوغها مبلغ اللذة قطافا . 
بحلاوة في الثمرة المستطابة حلوة » وبحموضة في الثمرة المستطابة 
حامضة . وبمزج من حلاوة وحموضة في الثمرة المستطابة حلوةً حامضة 
نكاحاً زواجاً من المقدار الذّكر فى مذاقها للمقدار الأننى فى مذاقها . 
وللثمار طبامٌ لا مُستوثق ‏ أحياناً .من تَكّد الخصائص في توليذها 
ثماراً برعاية المبيدات , وحقّناً لتراب جذور شجرتها بالُْخْصباب 
المصنوعة في مختبرات التوليد » والتوريث » واللاستنباط . والإنما. 
السريع . را يُحدّر من ثمرة هذا مولدٌهاء بالرغم من البهاء المتصنّع فى , 
شكلها القناع وراءه ضررٌ يُحْذْر . ريبة الفكر الصحي من إنضاج الإنساد 
للشمرة ترويضاً لخيالها بعقاقيره المُكْسبة رونقاً في ظاهرها » تشيرء بقوه 
الإرشادات والتعريف , والتشخخيص . إلى العمى في باطن لبّها 
وعصارتها . 

البساتين التي أدربٍ فيها خاطرٌ جسدي ٠‏ كل عشرة أيام تقريبا . 
على تنظيم مسائل العضل ومنطقها . تراعي ريبة الفكر الصحم, 
بتخصيص حقول فيها للشجر طبيعيّ النمو بعضويات من الروث وبراده 
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الحديد . وحقول للشجر مروّضاً . محسوب الترويض » بالأغذية 
الكيميائية » وبنجدة من المبيدات المجازر فى حق الحشرات والآفات . 

أحب التفاح المروّضَّ بهي الشكل » متناسق التدوير» براقاً بالزيت 
الخفي على قشره . الصنف الآخر» العضوي المتحرر على قدُر محسوب 
من أدب الكيمياء » وفلسفة الإختيار بالإرادة القصدية . كثيرٌ الخدوش 
والنتوش » والبثور ؛ من عبوره مطاحن الفجاءات ؛ والمصادفات من 
انقلاب الطقس والأهوية » ناجياً بندوبه ورضوضه . وهو صئف 
ا د مُعْتَنقَي وضاياً إطالة الأعمار: والتياتيين من أكلة 
متتيدات الليوان الخفضة الشحوم والدهون » النحفاء عادةً » الميالين إلى 
تدخين الحشيش » المسموعي المفاصل صريراً . وهم » بعامة » طيبون » لا 
ل 

كل عشرة أيام أسلك بساتين اجنام كفنا طاويا في بات 
خاصة بمحترفي إذابة السمنة .» وخفض رواسب الكسل في الدم : 
بنطال أسود ضيق » مطّاطيُ القماش . ومثله قميص بلا جيوب ‏ وحزام 
فيه حافظة لما يشاء حامله أن يحمل من مال . أو وثائق شخصية » 
أستودعه علبة تبغي وَقَداخا . وفي الحزام جعبة صغيرة لتثبيت وعاء 
المياه البلاستيك للشرب قبل العطش ء وآناء العطش , وبعد الارتواء 
أيضاً . لأن شرب اماء صَرْفُ لنفايات العروق » وتنظيف للمسام » 
وتقدية لذاكزة ادي ماقي 

قطعاً لا نفع لجسدي من رياضةٍ ركضاً كل عشرة أيام لساعتين » أو 
أكثر . هما ساعتا نزهة » في الأرجح » بين بساتين التفاح » كلما لهثت 
توقفت , مجدّداً غرامٌ رئتي بالحياة تدخيناً للتبغ ممتعاً بعد تعب قليل . 
بل لا أتعب في ركضي » لأنني أتوقف كل بضع دقائق ق ما دام لا أحد 
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يراني . فإن نحت شخصاً راكضاً عدت إلى الركض بدوري . 

عندي حسن ظن بنصائح أقرؤها على الإنترنت من قبيل الفضول 
في تقصّي المهُلكات والحييات . النصائح تكثر في أيامنا إلى درجه 
الريبة ففى كل شىء : تشكيك فى آلات الحلاقة » والمناشف . وجدراد. 
الحكاناك 0 غسل لفحو . تشكيك فى الثياب الواسعة . 
والكيان الفسيقة من تأئيرها فلن الشاة اللدرية, كلك ف هرا 
الحقول أنه زائد عن اللزوم في نقائه » وتشكيك في هواء الح 
تشكيك في الوجبة الساخنة من الطعام » وتشكيك في الوجبة الباردة 
تشكيك فى بياض الحليب وصُفرة الجبنة . تشكيك فى الأطعه.. ٠.‏ 
اللد والطليات » وتشكيك في الطوازج ْ 

شكولهٌ نصائح . وإرشادات » على طَبّق من فلسفة العلم , 
المهدّب 2 المحترف في ارتداده عن قدهّه أحياناً » وعن جديده أحيانا 1 
وعمًا لم يحصل على استخلاص فيه بِعْدُ» كمدّة النوم الضروربه 
للإنسان على كوكب مضلّع » مثلا . 

إنها الحياة هكذا : الحياة تعقيدٌ فى موت سهل . هى والمور. 
مقامران ؛ على منضدة واحدة » بنقود الأجساد . ١‏ ْ 

الراكضون يدفعون النقود ذاتها من نقود عضلهم ‏ والمترهلود. 
يدفعون النقود ذاتها من نقود شحومهم : سكتة قلبية هنا . سكناه 
دماغية هناك لازم ساني نينا . حادث سير هناك . شهقة هم قاناء 
هنا . شهقة إرهاق قاتلة متعة في نكاح ببطن متخم هناك . ومضة قاتا١‏ 
من قذيفة هنا . صرخة ذهول قاتلّة من ركاب طائرة تهوي بوم 
مقتولين . مضموني اموت . هناك . طعنة سكين قاتلة من لص يسره, 
حقيبة هنا . سقوطٌ سكير في محطة القطار على سكّته » والقطارٌ قادم , 


200 


سقطة قاتلة هناك . إعدامٌ بطلقة قاتلة على شتم المذنب دين أبيه هنا . 
إرغامٌ شعب على الانتحار وفاء لمرقد ولي يحب الغلمان على الأرض 
وفي السماء . هناك . 

مقامرات لا تنتهي . والحياة تعقيدٌ في موت سهل . 

غَالبّني » وأنالم أبدأ الركض إلا أمتاراً » اندفاعٌ دمي إلى المطالبة 
بحقّه من دخان التبغ . توقفتُ , مع حَسْم للموقف أنني سأكتفي 
بنصف لفافة لا أكثر . وهكذا فلت مد كسَرت اللفافة من وسطها . 
أعدتُ نصفاً إلى الحافظة القماش المشمّع منعاً لتسرّب الماء» 
والرتلف علنضيا للتميفت الاخن. 

كثيرٌ من طيور كسار الجوزء والشقراق . كان يتوالى نفوراً في 
طيرانه » بقليل من الحذر » في عبوري على قرب من جذوع شجرات 
التفاح تناثر من حولها ثمرّ مهمّل تحبه الغزلان » بعضه عَطن » وبعضّه 
سَقْطُ قدم قبل النضوج . 

كان صباحاً هادثاً جدا ء مشمساً بقليل من غيوم عالية , وهواء لم 
يعلن انتماءه بعد إلى الرطوبة أو الجفاف . باكرا » على غير عادتي » 
عزمت على افتتاح النهار بركض . ما الركض؟ هل هو ؛ في أصل 
عادته » نازع الخوف . ثم الإدمان على محاولة النجاة مما لا نعرف . ثم 
تمثيل الخوف بلا خوف . ثم ترتيب شرع اجتماعي له بتحويله إلى 
رياضة ذات قوانين في المسابقات ء أو حرَةٌ كركضي انا كل عشرة أيام 
مرة؟ . 

كان القتل نفسه رياضة في حلبات المصارعين . قوانين القوة » 
وقوانين القلوب في الإعجاب بالقوة . قَثّلُ تتلوه مكافآت . عبيدٌ 
يتحررون بمكافآت من إعجاب الجمهور ببراعة القتل . الحرية مكفولة 
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في الدستور الروماني للمصارع على توالي مُنارّلاته المنتصرة . َمل 
كالركض رياضة . قتل رياضة للبقاء حياء وركض رياضة للبقاء حيا 
بعقل صحيّ للجسد المفكر . 

ار 00 حَسَبا ا 00 
ال ره النماء » ثم 
الخائقة الموت مبكرا من آفة » أو متأخرا من شيخوخة . 

التفكير كشجرة تفاح » بلا استفاضة في مراجع ميتافيزيا. 
النبات » هو البقاء شجرة تفاح وليس شجرة جوز » بحرية مطلقة فى 
تصوّر القيامة وفق قانون نباتئ للجاذبية العقال . وللصوت الثواب . 
والحركة الخلود . 

أيفكر الجسد على هذا النحو؟ لا حاجة إلى توثيق فكر شجره 
التفاح للبرهان أن الجسد الإنساني يفكر على النحو ذاته . ثمرةٌ التفاح 
مستقبل ذاتها . ومستقبل الجسد هو الأوقات التي كان مرغوبا فيها 
كل انتهاء للجسد كرغبة يصيّره ماضياً كان مستقبلّه . الماضي رغبه 
انقضت ؛ ذكرى رغبة ؛ رغبة بلا ذاكرة ؛ مستقبل ماض لن يُنتظر 
جسدٌ غير مرغوب جسدٌ ماض مهما كان فتيًا صحيًا خوالاً جتداد و 
تفكيرها بحقائقها » هي إِمّا سريعة القفز عن رغباتها ء أولها قفزان 
علي جد ف دا 

9 أعرف ان ميدي لدي مي كخصره تفاح.ف., 
فواض ا بين هذين الصنفين الذكريق . أهو نصفُ ماض ونصة ٠‏ 
مستقبل؟ كل ماض يفقد توازنه حين يفقد الحاضر توازنه بكر ماف 
هو جوابٌ الحاضر عن سؤاله المؤجّل . كل ماضٍ جواب حاضرء, 
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سؤال لن يتجرّ على طرحه ثانية . الماضي نفاية الحاضر ومزبلته 
المرقهة . 

أين المستقبل هنا؟ تاهت فكرتي » في الأرجح » وأنا أنهي نصف 
اللقافة عدفيا .سقفت الهواء بقوة الرعن غير الرياضيكن: وتابعنف 
الركض البطيء متفكراً بزوجتي السابقة ناتاليى في محنتها ‏ محنة 
الخيانة . 

بعد انفصالنا بسنتين هويت ناتالي صديقها ويستروم . اختصرت 
شرح غرامها به على نحولم يكن يعنيني سماعه . لكنني أصغي ‏ 
عادةً » إلى ناتالي . 

«حين أكون معه لا أكون أنا نفسي على الإطلاق» , قالت لي . 

«أنت غائبة » إذاً » في حضوره» . عَمَّبتُ , فقاطعتّني : 

- لم أضع إلا لمسة من اللون على قماشتي فحكمت . ياسارات . 
دعني أوضح . 1 

«أوضحي حتى يسيل اللون خارج القماشة أيضا» . قلت . 

«يراني ويستروم جميلة بلا حدود : تلك ليست أنا . يرى جسدي 
شهيًا بلا حدود : ذلك ليس جسدي . يرى كل حركة مني كأن لا 
امرأة تحركت هكذا . وبسمع كل كلام مني كأن لا امرأة تكلمت قبلاً 
في هذا العالم» نتف كيت : «أنا لست أنا حين أكون معه . ذلك 
مذهل» . 

اأيعجبك أن لا تكوني نه نفسّك وأنت معه؟» » سألتها » » فردت : 

-مدهش أن لا أكون آنا تفسى : إنهنا معجرة . أناامعجرة حن 
أكون معه . 1 


استنتهي المعجزة حين ينتهي ذلك الهوى يرملا |لامفقي:. 
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سترجعين عادية حين ترتوي الرغبة» » قلت . 

«لا يهم» . ردت ناتالي . «أنا معجزة الآن . فإن انتهت . أو فترت 
رغبة ويستروم في » سيكفيني أنني كنت معجزة ذات يوم» . 

«لماذ تخبرينني هذاء يا ناتالي؟» » سألتها . «أتحاولين إثارة 
غيرتي؟2 . 

«أتغار إن أخبرتك هذا؟» » سألتنى » فاجبت : 

3 رٍِ 

«حاول أنت أن تثير غيرتى » يا سارات» » قالت . 

الى عفادي تطعا ها الدج غيرة فيك» » أجبت . 

«ماذا عن أننى معجزة الآن؟» » سألتنى . 

«كونى عي . باركتتك السماء» أت 

اله لم تشالتى إن كت العسيت الى محجزة حي كنا ساك 
شالتو: 

«هل أحسست بذلك مرة؟» » سألتها . 

«أكنت الى سميلة بلا حدود مثلما يراني ويستروم » شهية بلا 
حدود » لا مثيل لحركاتي . وكلامي هو كلام كل النساء اجتمع على 
لسانى وحدي؟» » ردّت بتساؤل . 

«مفكك كنوت هذا كله اقلق 

وحقًا؟» » تساءلت » فأجبت : 

- أنقذتّك مني » يا ناتالي . منحتك فرصة أن تري نفْسَّك معجرة 
عند شخص آخر. 

«أنت أنت كإسمك » يا سارات» » عقبت ناتالى . 

«ماذا يعنى ذلك؟» » سألتها . ْ 
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ناتالي أيضاً لم تعرف ماذا يعنى ذلك . 

ل 
«أنت أمت ايفاك عيا سارات» على وجوه المعاني قالتها قبل سنتين . 
لماذا علي أن أجد كفاية تدبير للمعنى فيها؟ ارتهلت ناتالى كلماتها 
نلك كارجاي» فى الليل : فكرة الركض صباحاً باكراً على غير عادتي 

5 في النهوض من الفراش 

أنا سارات . اسمي لم يكن هكذا حين تقدّمت بطلب لجو ء إلى 
السويد . أصدقاء صديقي الأرمني خاتشيك رافقوني إلى دائرة الهجرة . 
نصحوني بانتحال شخصية أرمنية من سوريا » والتصريح بأن الشخصية 
التى وصلت بها إلى السويد كانت منتحلة . 

' تردّدت . قلت لهم : 
- لا أعرف اللغة الأرمنية . 
«سيكون المشرجم بينك وبين ا محقّق منا» . قالوا لي . «بأية لغة 

وليف عردو احرج أنهازلف ا لعطنة وسرجييها معدو إلى 
اللغة السويدية» . 

«كيف سيفهم المترجم ما أقول إن تكلمت بالكردية؟» » تساءلت . 

«لا يهم . سيترجم المترجم للمحقق ما ينبغي أن يسمعه من 
قصتك . سيختلق المترجم قصة لك ». وسيرة لماضيك» . قالوا . 

«ماذا لو كان المحقّق عارفاً بالوضع الخاص لأرمن سوريا : أي أنهم 
أحرار في البقاء أو الهجرة إلى أرمينيا؟» » سألتهم . 

«الأمر بسيط : لا تريد الهجرة إلى أرمينيا » ولا البقاء فى سوريا 
الف نتم ابزل تيتا وعدي لاله متووطئ 1 :اتن شرف 
امحقق عند هذا الأمر . ربما لن يخطر بباله» . ْ 
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«ماذا عن اسمي؟» » سألتهم » فابتسم أحدهم : 

- إسمك سايات . 

منحني أصدقاء صديقي الأرمنى خاتشيك إسم شاعر الفخر 
الأرمني سايات نوفا . لكن الإسم »في مداولات الأوراق بين 
التحقيقات » والإجراءات » والترتيبات » تخلى عن حرف الياء الحرف 
الراء . صرت سارات - الإسم الذي لا أعرف معناه » ولم أحاول 
تصحيح الأمر . 

أنا لم أرو حكاية اسمي لناتالى قط . ولا أظنها نطقت جملتّها 
«أنت أنت كإسمك . يا سارات» على شك منها فى صِحّة امتلاكى 
للإسم » أو انتحالي له » أو غموض معناه . لكننى صححت كذبة 
أصلي الأرمني بصدق في تعلم اللغة السويدية » وبصدق في الانتساب 
إلى قواعد العيش في المملكة » وبصدق في ذ فهم العقل على جهة من 
شمال العالم » وبصدق فى العبور باللرن إلى اللغة المشتركة للخيال 
الإنساني . 

ما الذي يدور فى قلب ناتالى بعد خخيانة ويستروم لها؟ أستبقى 
معه بتعهّد منه في العودة أميناً لها » أم انتهت المعجزة تماماً ؛ وسترجع 
إلى نفسها كما هي امرأة ليست أجمل النساء , ولا أكثرهن ن إغراء . 
عادية الحركة » وعادية الكلام؟ . 

لكل قلب معركته التي لا تشبه معركة قلب آخر . وأنا» في مطلع 
ركضي البطيء ذاك » كان قلبي متعثراً في إيجاد مخرج لفكرتي التائهة 
بين تعريف حاضر جسدي . وماضي جسدي » ومستقبله ا حتجب في 
ماضيه ‏ ماضى الرغبة . 

توقفت مذ لحت وراء جذع شجرة امرأةَ منحنية عبرتها فلم تلتفت 


206 


إلى » مسكة بمقود كلب صغير . كانت مثلي في ثياب رياضية » وعلى 
رأسها قبعة بحافة طويلة من أمام . 

كثرٌ يركضون في بساتين التفاح . يظهرون ويختفون وراء الجذوع 
المتراصفة باستقامة على مدّ البصر . شبان » وكهول . وشيوخ أيضا . 
ذكور وإناث . ركيكون في الركض مثلي , وحُذاق . والكل يومى 
وربطهم رابط من عقد الركض الاجتماعي . ومن تشابه في مرايا 
ثيابهم التى على طراز واحد ببعض الاختلاف الخفيف في الألوان 
على أجزاءهتها تدليلاً على بضمة الصابعت:: 

أن أرى امرأة منحنية فهو أمر أقل من عادي . لا يؤبه له . لربما تعيد 
زيط سيور عذاتهيا الحرائفية م أو تبتك فتلا شن ساقي لكو الذئ 
استوقفني أنها كانت تتشمم جذع الشجرة قريبا من الأرض »ء ثم تشم 
الأرض كالكلب الذي معها . 

أكانت تستقصي بأنفها الكشّاف مواضع أكدت الكلاب ملكيتها 
لها بوثائق من البول؟ هي , قطعاً . لم تكن تفعل شيئا آخر. كانت 
متكئة على إحدى يديها في انحنائها . وتدور بوجهها على التراب 
والورق بشكل متعرّج » ثم استقامت وعي تشد مقو كلبها إلى موضع 
بعينه . رفع الكلب الصغير قائمته اليسرى الخلفية متبوّلاً حيث أشارت 
سيدته . 

فوعقك: الرأة الآربعيية إذ طعي مدقا إليها رست برهة 
بقليل من الارتباك قبل مخاطبتي : 

- أأنت تراقبني؟ . 1 

«لا») » أجبت بصوت فيه نبْرٌ المدافعكة عن نفسى من التهمة المبطنة 
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فى اشوانها : أصفت زيما من غتبالى )إلى الكلفتات كن كلين اللحطلة 
المشدودة : «(كيف درن كلبك على هذا؟» . ' 

«على ماذا؟» » تساءلت » فأجبت : 

- على البول في الموضع الذي أشرت إليه . 

ابتسمت » فأحسست بتراخ مريح . نزعت القبعة عن رأسها 
بالشعر فيه على شقرة خافتة : 

كنت تراقب: 

اليس ذلك تحديداً . صدّقينى» . قلت . «لكنك أثرت فضولى» . 

عضّت شفتها السفلى متفكرة لومضة . ثم رفعت رجلها اليمنى 
على الأرض فطوتها . وكذلك فعلت برجلها اليسرى » على التناوب . 
تهيع مفاصل ركبتيها لمتابعة الركض . تكلمت : 

عالن انق كلبة: 

دماذا؟» »تساءلت لأتأكد من أننى سمعت كلماتها على النحر 
الذي نطقت بها . ْ 

«لي أنف كلبة . كل موضع أتشمم منه رائحة بول تعلت أفسدها 
ببول كلبى» » قالت . 1 

«ثعالب؟ . تمتمتُ متسائلاً . 

«ثعلب واحد » هو هو ذاته . ثعلبٌ وقح» . ردت » ثم انطلقت ركضا 
بكلبها ء ملقية إلى ابتسامة وضعتني وجهاً لوجه مع الشك في كل ما 
قالته : أكانت جادَةٌ » أم الْبَسَثْني مظهرَ الُغفّل؟ . 

ارتبكتُ قليلاً ليس من الموقف وقد انقضى »ء بل من فكره 
الاستمرار في الركض ذلك الصباح ؛ بل من استرجاع جسدي لتاريخ 
من لا وعي الإرتباك : 
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نكبرٌ» في الشرق الذي أنا منه » مرتبكين . نحن كائنات مرتبكة 
منذ الولادة » هلعا من كل شىء . نولد هناك مذنبين ذنويا لا نعرفها . 
توله تدان علر يها لل تقرف : التابزيين يمة »رقيات مدفية . 

استدرت . آليتُ أن أعود ماشياً » متسلياًبمخاطبات مع جذوع 
الأشجار وأنا أسميها بأسماء الشيطان تقاسمتّها أ الأرض على قذر 
رغبتها في الخوف ء أو على قار تفسيرها الغامض لا جرى من ديد 
عَفد الشرّ بين الآلهة وبين الممخلص لها في مرحلة أولى » فالمتمرّد عليها 
بعد ذلك حتى اتضاح السطر الأخير السر في العقد المكتوب اجر 

شيطان . إبليس . ديابولو . لوياثان . أبادون . أبوليون . بيليزيبوب. 
أستفاء ء أطلقنّها على شجرات التفاح إلا واحدة بدا غصن كبير فيها 
محترقا ربما - من رمح الصاعقة . سمّيتها «ملكة بابل» ضد التذكير 
الأصل «ملك بابل» ؛ وهو من ألقاب الملاك الكروبي العاصي » في 
أزمنة لا تتصل بزمننا إل عن تقليد الحياة لنفُسها الماضية بتمثيلٍ 
عنيف من أداء حاضرها الممكّل المتردّد . 

كلمت نفسي عن ارتباكات هي من تاريخ أجسادنا ‏ وذاكراتها 
الموزعة على أعضاء الأجساد . لكنني ارتبكت حقا من مباغتة غزال 
جامح الركض قادما في اتجاهي . 

لا غزال وحشيًا يتجه صوب إنسان على ذلك النحو . هو تَفُورُ؛ 
يتحامى ويَحْذّر عن بُعد . أما أن يأتي راكضاً هكذا ‏ طالعاً من محجوبلم 
يدكشف لبضري بالرغم من سعة لكان المكشوف» فهوما أربكتى :. - 

أظّنني الغزال غزالاً؟ لا أبدو كغزال» أو قريب الشبه بقريب 
للغزال . ربما لست مرئيا . ربما كنت لم أزل نائماً على حلم من ركض 
طفى فى يباين العقاخ. 
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أربع فيات ظهرن أيضاً ؛ راكضات من وراء الغزال , الذي حين 
باتِ على شرب خمس أذرع مني قفز قفزة في علوٌ مترين عن الأرض 
من فوقي تماما » فانحنيت » تلافيا لاصطدامه بي , بلا موجب : كان 
عالياً كطائر . 

التفت إلى الوراء أرى الغزال ينعطف بين صف من الشجر. 0 
يختفي . فتحت ذراعي مذهولاً #بادزت إلى الحافظة الصغيرة ة في 
حزامي » من فوري » أخرج علبة التبغ » مستديراً من جديد إلى الفتيات 
الأربع في ثياب ليس كثياب الراكضين » بل في ثيابهن ‏ ثياب فتيات 
سجار تتقدمهن نبداش الغيغيرة سابقة كلهن بركض كالقذيفة . 
بادرتني وهي بعيدة بعد : 

- معنا كيّديّما . 

لم أفهم ما عنمّهُ نيناس من انصراف عقلي , بعد . بين قفزة الغزال 
المذهلة وبين ظهور الفتيات راكمنات في أثوانهن الطوياة يت امقرائيه 
الطويلة ؛ بخمر على الرؤوس . أنهن وجودٌ حارج وجود المكان الذي 
كنت فيه » لكنني قد أزعم أن لأجسادهن »في ركضها ؛ طباعاً كطباع 
شجر التفاح في يوم هادئ » مشمس . بقليل من الغيوم العالية » وهواء 
لارطب ولا جاف . 

المناخ يتغير في السويد كأمكنة أخرى من هذا الكوكب المزدحم 
بنفايات الأرض ونفايات السماء . قلّت الثلوجٌ فيها » فيما كثرت الثلوج 
في صحارى جنوب العالم ‏ ربيع مطر» دبق من رطوبته . صيف مغلوب 
على أمره بالغيوم والرذاذ . خريف حائر » منقسم على نفسه بين يوم 
ويوم . شتاء خحجولٌ الثلوج , متردّد » يحتقره النبات بالإسراع في كشف 
براعمه المتدفئة من نقصان البرد . 
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تتخالط الفصول فى أيامنا هنا . يستعير كل فصل من الآخر بعض 
طباعه » وبعض ا وبعض رغائبه الصارخة أو الهادئة المتواضعة . 
في كل فصل شيء من ذاكرة الفصل الذي يسبقه والذي يليه . لقد 
باتت الفصول على قرب كبير من فكرة الأيزيديين عن أقطابهم 
الشيوخ » علماء ء آثار السسّمّر الكونية » والنشوء الأول من درم اعتزل فيها 
الإله مختليا بنفسه عشرات من آلاف السنين . 

هم يسمُونهم «الأئمة الفصول» على قدّر اتساع المعاني لخواصض 
الدورة الشمسية » والقمرية » والأرضية » وكل كوكب أو نهم آخر له 
شراكة في توجيه الأقدار » وإرشاد المصائر » ورسم الخطوط الكبار الحقوق 
النبات على النبات ٠‏ والمياه على المياه » والحيوان على الحيوان » والأهوية 
على الأهوية . 

علماء الأيزيدي الأقطاب . والعارفون الشيوخ » عاش كل فرد منهم 
أزمنة لا تحصى بأجساد لا تحصى ء لذا هم «الفصول» المتعاقبة في دورة 
الزمن كتعاقب فصول الأرض في دورتها السنوية . لكل واحد منهم . 
في كل بساتين الأزمنة ؛ شجرةٌ يُنشئ ثمرتها على مذاق من 
0 0 الإلهيات . 

هم أئمة فصول لا تتغير إلا أجسادهم حلولاً في أجساد . وجودٌ لا 
تتغيّر إل صورته حلولاً في صور . العلم هو الجوهر الأبقى على أزليته 
في كيان «الإمام الفصل» . أئمة الأيزيدي » »في ثبات خصائصهم 
اللازمنية » هم فصول المكان القدسيً خارج محدود الأمكنة ؛ خارج ما 
يستحيل ويبلى . ليسوا على قرب من مطابقة معاني نشأتهم 
واستحالاتها بمعاني الفغول الأرضية كهنوها واسشحالة هم فصول 
أنفسهم 2 وفصول الأرض فصول أنفسها المتأكلة اهتراء بالأبحرة 2 


وبجشع الصحراء في التهام الغابات وطمُر الأنهار . 

سماء الفصول الأرضية مقشعرة . مرتعدة من حمّى اللهب تنفثها 
: مطابخ الإنسان » مذ بات الإنسان يلمسها بيديه من سطوح الأيك + 
المنقذفة طول إلى فُروج الستُحب . هندسة الأرض تتجه طول 5 
ضيق الأرض بناسها . في اتجاه السماء . يستطيع الإنسان أن يخلدا 
السماء برغوة الصابون فى مغطس استحمامه ‏ إنْ مد يده من نافاه 
بيته فى ناطحة سحاب إليها . الأرض تغزو السماء بنفايات مساكنها 
دنا درت اليا القلوب الآدمية بنفايات آلهتها الغاضبة أبداً . 

إنتاج جديد للنفايات . تصنيع جديد للسماد فى بساتين الزه, 
بأشجاره الحديد . وثماره اللهب . فصول . فى الزمن الأرضى . .ا" 
سفاد . لا يُخصبها سفادٌ الاسكي اها عافنة اماد م المتاء: انها 
تُخصبُها بسفاد كي تلد العافية . فصول عواقرٌ لم يت كو لها إلا أنست. 
أطفال الختبرات اللْرَيينَ . 

ربا فول لسع لونها الأزرق أخيراً ٠‏ إعجاناً بمعتقد الإيزيا.... 
فى كراهيعنه للوق الأزرق + الأزرق لون مرية [ذا تعاقت التنساء انا 
مرتك عن دين اللون الأحمر الذي يبجّله الأيزيدي . 

هل كانت نشأة الأرض بسماء زرقاء امتحاناً لها على قبرلع ها 
استقبال أدم وحواء لاجئين من دون سائر الكواكب؟ امتحانٌ أزرف ُ 
طويل » تتراكم فيه نفايات الأخطاء . ونفايات التتاريخ , وتفابا. 
الجشع ٠‏ حتى بلوغ المعضلة مبلغاً من الفساد لا نجاةً منه إلا انان 
الأحمرء الْخلّص كامحجوبِيْنَ سيظهرون حين سيستعصي على الأره. 

المسلمون » من الملل الأخرى غير الأيزيديين » كرهوا اللون الأزره. . 
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وتوارتا الكراضه امررنا ينات الس بالاكيا ال عسات 
التاريخ ممَرَت بكراهيتهم للروم إلى كراهية الأزرق في عيونهم . حتى 
أنهم وسموا إبليس نفسه بابن العينين الزرقاوين . ربا لم يعودوا يرون 
الأمر على هذا النحو منذ بعض الزمن » أو ما قبله بأشبار أو أكثر : زرقة 
الغيون ياتت#رفاهية لون : 

شابه الأيزيدي لشفي إلى الإسلام » المسلمين في كراهة 
الأزرق . لكنها كانت حالاً كتّسّب الإسمء لا غير» بين فصول الأرض 
و«الفصول الأثمة» الأيزيديين . أقران فى التسمى فصولا لا غير . 

الأرد لاحموري عنه !ارا ردق حيط لسن امام تمان 
أحمرٌ سيكون مفتَتح عودة الأرض طاهرةً » نقية » خالصة كسيادة الورد 
على الشعوب النبات » وسيادة الذهب على الشعوب المعادن . 

«معنا كيديما» » كررت نيناس الخبر بفم مفتوح عن لهاث سعيد 
من اقتدارها على سَبّق الأخريات ركضا . 

العن © ساءلت »وآنا احص“ الفاة الكندكذة بالتطر مدركا مناذا 
عنت نيناس فى المرة الثانية . 

قن أن ترط يقاس فلك الكاذف الاعروان قات تتاسكان 
وآنيشا تمتمتا معاً بحروف جافة من تعب الحروف في حنجرتيهما 
الجافتين : 1 

- هذه كيدها . 

لماذا توقعن منى أننى فى لهفة للقاء فتاة جديدة معهن؟ بادرتهن : 

- أرأيتن ماذا عل الغزال؟ . 

«أي غزال؟» » تساءلت آنيشا من شفتيها الحمراوين بللتهما 
بلسانها من جفاف . 
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«الذي قفز من فوقي» , أجبتُ مستديراً إلى صفوف الشجر وراء 
عل الغزال يظهر في موضع ما . 

الأسترسم غزالاً؟» » تساءلت شاهيكا. 

شارفك ايها إلى اطواي: 

- كيديا يلزمها غزال في الرسم إلى جوارها . 

لصت برج عفش عرو السبرى كما تقل اكتاهيكا سالتها : 

- ألم تري الغزال؟ . 

تدخلت آنيشا مستبقة . جرّت الفتاة الجديدة من كم سترتها 
تقرّيّها إلي : 

داهله غزالة »يا ستارات : 

زفرت زفرة قصيرة ‏ ملقياً نظرة قوسية على ثيابهن : 

- لماذا تركضن » يا حوريات؟ 

يخصُ الأيزيديُ إنانّهُ نداء باسم الحوريات . الأنثى الأيزيد.: 
حورية فى بستان نعيمه الأرضي . لا اتّفاقَ لخياله بعد على تجرءا 
الأرردة السيب ار من خم نص الا نون لاسي رخورية اماد انيه 
بلوراً ؛ ليست تسبيح اللذة للبياض في البشرات . والعيون الواسعة سه 
عيون أبقار الوحش ؛ ليست رقّة حرير» أو رنخاصّة ورقة الكزبرة ؛ ليس ٠‏ 
كمال أعطاف من نسائم الريحان . الحورية » هناك » تدوج أخيره, 
مراتب الشكل ارتقاء من أصله الأرضيٌ ‏ الحورية الأيزيدية . 

الأيزيدي يستعير اللقب الذي و به السيماء أنقين اللذة لد ١‏ 
لأنثاه . على تعميم لا يقتصر على مباهج اللذائذ » بل بتوسّع يشه| 
التكرج , والتقدير , والتوقير »والتحبّب . والملاطفة باللسان في أنخاء! ٠‏ 
والغذاء» 
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لقد استعرت من الأيزيدي نداء لسانه في مخخاطبة الأنثى » على 
مضمرات المعاني ومظهوراتها : 

- لماذا تركضن . أيتها الحوريات؟ 

«لأننا وجدناك راكضا» » ردت آنيشا . 

دثاذا بقيئن وراتى تتحافة »وآنا لست بعداء ويل أكاد امسن 
00-8 ا شاهيكا : ' ْ 

حرقفيعا معلك:: 

أدرت وجهي إلى نيناس : 

- أنت جئت كطلقة كلاشنيكوف . 

«اللعنة على كلاشنيكوف جندي الجوريات » الكلب» » تمتمت 
الفتاة الجديدة . إ 

«مَن؟» تتناء ليت » فردت : 

- جندي الحوريات . 

«مَن يكون؟» » سألتها أريد ميم ا رد 

- إبن الخليفة . 

فهمت التلميح , لكن لم أفهم ذلك التوافق منهن في الإشارة إلى 
ذكور دولة الخلافة . سألتهن : 

- كيف اتفقتن على تسمية جنود الدولة الإسلامية باسم جنود 
الخوربات؟ 

دلا حديث لهم إل عن حوريات الجنة» » ردت شاهيكا . قلّبت 
بصرّها على وجوه صديقاتها : «ما الذي وجدوه شَبّهاً منّا بالحوريات 
فاشترونا؟» . ْ 

أضافت الفتاة االجديدة كلمة إلى رد رفيقتها : 
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- وباعونا . 
«اشترونا » وباعونا» »عقبت شاهيكا . 
: «اشتروكن ولم يبيعوكن . أنا اشتروني وباعوني» » قالت الفتاه 

الجديدة . 

«ما اسمك؟» » سألتها لأؤكد لذاكرتي لفقل النتعفا سسعةه عا 
عجل » فردت اي 

- كيدها . 

اسم فشتعاز أضاة» عفيث فردت كيديا : 

- أنا اخترته . 

«يبقى أنه مستعار» وليس كإسم آنيشا» » قلت ملاطفة » فردت 
كيديا : 

عاس اقعا تار 

ذاركت :ايها الطزيلة حول بها افا دراضييا بكم" الشكره 
الواعة + الطويلة + افق رف ره درل انها الت ور 7 

- أنا كالحورية فى هذه البساتين . 00 

«أنت لست وى كفضية »لذا اشتراك من اشتراك 
من جنود الحوريات» » قلت . ْ ْ 

«وباعها مَنْ باعها» , عقّبت آنيشا بإشارة إلى رفيقتهنٌ الجديدة . 

روي وباعوني ثماني مرات» » قالت كيدها . 

«أهذا م مَأ مدح؟) » تساءلت شاهيكا » فردت كيديا : 

- فليحكم سارات . 
أدرت امحاورة في اتجاه آخر : 
- ما إحساسكن . وقد جرى لكْنّ مع جنود الحوريات ما جرى ١‏ 
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إن ناداكن أحدٌ باسم : حورية؟ 

تلفتت إحداهن إلى الأخرى : ان سؤالي من غفلة سهون 
عنها . ترددن في الإجابة » قبل أن ت تستقر أبصارهن علي يسَعن بي في 
مخر نوات 

«كنتن حوريات قبل ظهور الخليفة بسكاكينه » وستبقين 
حوريات» » قلت . 

«أقسم بتراب لالش لا أعرف كيف ستحتمل حوريات الجنة 
رجالاً كالذين رأيتهم» » قالت آنيشا . 

يصنع الأيزيديون رقائق طين مشوية من التراب الذي حول مرقد 
الشيخ عادي في لالش . يتقايضون بذلك الكعك الطيني في الأعياد؛ 
على امتداد أقاليمهم . كعك مقدس من أرض أقسمت بها آنيشا 
الطويلة » ثم دارت حول نفسها من جديد . مرفوعة ة الذراعين 0 
بسترتها المنتشرة كبيرق من بيارق ملّتها يطوفون , بالرسوم عليها » فوق 
غَمْر أرواحهم , من أرمينيا » إلى كردستان » إلى جورجيا . إلى إيران ؛ 
إلى أذرنيجنان “كنا هب عيدٌ عليهم من أعياد الحقائق أنجزها الله 

«أتعرفين معنى اسمك المستعار» يا كيديها؟» » سألت الفتاة 
الجديدة . 

ابتسمت كيديا القصيرة مثل شاهيكا ء الممتلئة » السمراء على 
دكنة النقحت إلى آنيها سالية؛ 

ِ ماذا يعني اسمي؟ 

يعني : النبع الذي سقطت فيه ا تين» » ردت أنيشا : 

ألوت كيديما فمها باستغران . تساءلت بصوتها الذي فيه خحنّة 
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خفيفة تُقَسسّمُ الحروفَ خروجاً من فمها وأنفها معاً : 

- كيف اتسع اسم صغير لكل الذي قلته يا آنيشا؟ . 

«الأسماء تتسع لكل شيء) #أرذت اتيش «أسمي القصير يعني : 
الصبيّة الطويلة كشاحنة» . 

«هذا نصف معنى اسمك»)» عقبت شاهيكا . 

«نصف فقط؟» » تساءلت آنيشا . أحتّت ججدفها فلبلا موب 
اهنك كذ هارما - بقصرها + 

أو لتسمع ينونه لحن الآخر من معنى اسمهاء فردت 
شاهيكا : 

- اسمك كاملاً يعني : الصبية الطويلة كشاحنة » فيها مدفع لا 
تعرف إلا الحورية استخدامه . 

غمغمت الفتاة الصغيرة نيناس إنشاداً من حروف اسم كيدها . 

«ها وجدت نيناس لحنا لاسمك الشاحنة .يا كيديا» . قلت 
عاتحا + ْ 

«نيناس تدرّبت ريل على الألحان» . عقت كيديا . «عندها لكل 
عنزة من عَنْزِ أهلها لحن» ١‏ 

«أهلّك حبران أهلينا :+ قالت: انينقا ء رما طحك تبنامن عه 
اام 37 ا 

ملست كينها عدر آنيطيا يكتمينا دقع حفيفا فى حيارها 
الأبيض . وسترتها الرمادية الطويلة الواسعة كعباءة. وثوبها الأصة 
بنقاط حمر وخضر فوق سروالها الأسود . 

كيديما تتحدث بصوت ت أخن من فم ثبقي أسناته منطبقة » » فتتحر' 
فنتكاها ل فكاها : آنييكا قلدثها »بعد الصدمة + معتصلفة بن الضر 
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يخرج من الفم والمنخرين معاً : 

عدميسي الشاحنة . 

أخرجت لفافة تبغ من الحافظة الصغيرة » المعلّقة إلى حزامي 
الرياضى العريض . أشعلتُها , فتلقّفتّها كيديما بحركة خاطفة من فمى : 

#حقة ل ْ 

سمت اتلك لنافة اشر سالتيا: 

- أتدخنين؟ . 

«إنها مَدُّخنة» » ردت شاهيكا . 

«ما نوع التبغ الذي تدخنينه؟» تالت كيديا » فردت أنيشا من 
فورها : 

- كل شيء . حتى ورق القصب على ضفة البحيرة . 

استظرفت رد آنيشا . حدقت إلى عينى كيديا السوداوين : 

حا د ا ل ا 

«اكطعم الليلة الأولى لآنيشا في سرير مولاها الشيشاني» »ردت 
كيديا . 

«لا أحب هذه الدعابة» » قالت أنيشا بصوت فيه بعض الشهقة 
1 

ابتسمت كيديا كالمعتذرة . طوّقتها جانبيًا بذراعها حول الخصر . 
أسندت رأسها في حنوٌ إلى صدرها بين الشدي الأيسر والإبط . لأن 
قصرها لم يسعفها لتضع رأسها على كتف رفيقتها الطويلة . 

«فلأسألك , يا كيدها . كيف أرسمك إن قررتٌ الرسم؟» » سألتها . 

«لهذا أنا هنا» » ردت كيديما وهي تنزع خمارها الأبيض عن شعرها 
الأسود السبط . 
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«أنا أراكى» عدعة . «أنت بالتأكيد هنا» . 

(نعم . مك ردن ثماني مرات» » قالت كيديا مع نفثة طويلة هر , 
دخان لفافتها . 

«ثماني مرات؟» » تساءلت وأنا أنفث الدخان مثلها من منخر... 
على شاربى المعقوفين إلى أعلى . 

تمان مرات في لوحة واحدة» » ردت كيدها بتوضيح لم أفهم. 
سألتّها : 

- لماذا ثمانى مرات؟ تكفى مرة واحدة . 

بدت عي في عيني كيننيا السوداوين . نظرت إلى شاهي»! 


متمتمة : 

“لماش معك على هذا ؛ 

«أخبرتني تشكك أن رمم ثماني مرات . لكن هذا ليس اتفاها 
فحن يا" كيتعا م رداك شافيعا «السعدارك إلى #ماراكر هو الرسا:* 
وليس أنا . اتفقى معه) . 

بالخيبة تلك البادية في عينيها » أعادت كيدها سؤالها على : 

- أسترسمني » حقًا » مرة واحدة؟ ْ 

«هذا إن رسمتّك» » أجبت . 

«ماذا تعنيى بقولك : إن رسمتك؟» », تساءلت كيديما بصوت ف. ٠١‏ 
نبرةٌ فجع خافت تنشّقت تَفَساً من لفافتها . 

«رماًلن أرسم أحداً» » أجبتها . 

تحيفت كيايا انم معدت ون بور خياطى للدجات الى رديه 
فأمسكت بأنفها العادي المتقعّر قليلاً » من حرقة أحسّنُها في قصُبته 

أثارت شهقتها في بعضّ الإشفاق . أعدت سؤالي عليها : 
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- لماذا أرسمك ثماني مرات في لوحة واحدة؟ لن يبقى موضع 
لرفيقاتك . 

«ارُسُّمّْني صوراً صغاراً , إذاً » قالت كيديا متدبّرةَ حلاً . 

«ثمانى مرات؟!») تساءلت من سذاجة طليها . 

2 عدد المرات التي اشتروني وباعوني» , أجابت كيدها . 

نقلت بصري على وجوه الثلاث الأخريات بنظرة عَجْرٍ عن تقديم 
أي وعد للفتاة القصيرة ؛ فلمستُ تعاطفاً من عيونهن مع كيدها . 

«هلاً مشينا؟» » سألتهن راصنا سيري » في رجوع عن قرار 
الركفض الذي لم أغجز من خطّته الركيكة إلا أقل القليل. ‏ 2 

(إلى أن #05 سالعتى كيدها 

«إلى الأمكنة التى اشتراك فيها جنود الحوريات » وباعوك» » قلت 
ارخا ْ 

دارت بي كيديا » عائدين أنا والفتيات من بساتين التفاح مشيا 
متيل »على الأمكنه الى يندت“ واشترنت فيها قدت منيادة الدولة 
الإسلافية القائقة بين انون والجتوع .بيعت لمات مرات واشتريت 
ثماني مرات في ثلاثة أشهر من سَبّْيها . نزحت شاحنة بها , وبأتراب 
لها ء من قرية «خانه صور» في سنجار إلى الموصل » ثم رقن على بلدة 
البعاج . وأ بو كمال » والرقة ؛ على جهتي الحدود الممحوة بين العراق 
وسوريا+ 

كيديما » ذات الثلاث عشرة سنة » اشئّريت في الرقة رام 
يعو جه يعد اسوعي ين إلى أذري باعها ء بعد ثلاثة أسابيع إلى أذري 
لخر تقل جسدها بين أسرّة أسمعتّها فحيح الحناجر ‏ ونباح القاوب 
من متعة على لغات أربع . نقلها مولاها السابع إلى أرض من تخوم 
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حلب باباعها إلى مولاها الثامن وبعة طلاف في دفيفتين + سيعهان 
دولار . والثامن الأخير كان شاباً أسود البشرة » لم يصارحها قط من أين 
عو +اذالكنة تتولق بلخروف العزنية كالزيت على لساته للقي عليها 
اشعاراً من غَرَّل الصوفيين ْ 

«كانت رائحة مولاي الثامن كشعر الماعز المبلول» . قالت كيديا 
اايكتفي بوضوء سريع يكاد لا يبلل يديه » ولا يستحم أبداً» . 

دارت بي كيديا على طباع مولاها الأسود. المتبرّم من عمله 
كسجّان , والمتعجل إلى حظوة القبول به » من أصحاب الخطط في توزيع 
الشهداء على الجنة متطوعاً لانتحار بسيارة محشوة ة متفجرات ٠‏ أو 
بحزام ناسف . كان يكره كر اساظرين :| ليه ؛ ويغمغم غضباً مكتودا 
من تحديق المحدّقين : #لا أرى نقسي شخصاً أسود البشرة لا د 
يحدّقون إلي» » كان يقول لكيدها . ويأمرها : «لا تحدّقي إلي» . 

كان يعنّفها على كل حركة منها . يحتجزها بين الجدران » حتم, 
اليوم الذي نطقت فيه كلاماً كاد يسلخها مولاها عليه سلخاً . قال: 
له: 

-لماذا لم تشتر تر جارية سوداء من حيث جئت؟ . 

عضها الشاب الأسود من عنقها حَتَقا . عضها من كتفها . عضها 
طق تدينا الأعزة منفلا ديكو ان ساكحا مرف + ياي 
بحزام . طوق عنقها بعمامته المودا معني كاذه حدق . وضع فوهه 
مسدحه ايزا على قحف رأسها واقفاً وهي جائية . كرّر عليها 
بصوت ينزف الجنون : 

- سأمعس روحك . 

ليد جيه عدي مدق شارك اشاقن ار اعت 
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العسيوين دين الكنات لاه علدا اسن كنا عرف ابن :نات أرق 
داكناً على سواد . 

بعد يومين من الخلع والرضّ أصابا مفاصلها فلم تتحرك إلا قليلاً » 
لت مدي زوجيا الائم كو كعوافه الوصو على كرسي قن 
لقّمت الالة في إعياء كما علّمها مولاها قبلا ء فأفاق مولاها على 
انزلاق الحديد على الحديد صريراً فى آلة القتل . 

سويت لحرا مار 

ارتعشت يدا كيديا بالمسدس أمسكت به بكلتيهما. كادت 
ركبتاها تخوران . انضغط إصبعها على الزناد من غير قصد . بل من 
ارتباكٍ أَرْعَدَها . أصابت الطلقة طرف فخذ الشاب الأسود . 

هاج الشاب هياج الجنون مصعوقاً . صرخ بنبر فيه خوف وهلع , 
فأدارت كيديا فوهة المسدس إلى بطنها . أطلقت على نفسها النار . 

لم تمت كيدها من فورها . نقلتها سيارة عسكرية إلى مستوصف في 
معسكر قريب . لكنها توفيت من نزيف داخلي لم تحسن امرأتان 
مسعفتان » في نقابيهما الأسودين » من إيقافه . 

«لن ا صورة ة التقابين» »قالت كيديما بعدانتقال بى فى 
سيرتها المخترّلة من إهانة الحياة للحياة . «عيون الممرّضتين كانت 54 
اطو ون عاماع .سكوض البمن فودات المتدات» ون عفان بعد 
الموت؟)» . تاحليينق مرفوعة الوجه : «أفى الجنة حوريات ذكور؟»). 

حورت دكور 6 ونا دلت مم دا راي 

سي 

ال تي: 


- أعرف ما تعنين . 
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وإذن 14 عدت تتعظل» توضييها “فاءلت: 

عدا اذ ا؟ 

«لا أعرف» .ردت كيديا . ابتكرت شاد منناف خيالها: 
«ستدخل الممرّضتان الجنة كمسعفتين إن ضرب الجنود حورياتهم» . 

«مّن تحمّلين تبعة ما حدث لكنّ فى سنجار» يا كيديا؟). 
سألتها . فردت : 

- نتحملها نحن . 

«أتتحملين تبعة ما حصل لك؟» » سألتها » فردت : 

- نعم . أحمّل نفسي . 

«لاذا؟» » سألتها مستفسرا عن منطقها . فردت : 

لولم أكن مرشودة فرعته اتقياة )[اتتضل لو )ما حضل.: 

و دل كيديا شيئا بالطبع الت أحمّل الشيطان الذي يتحامى 
الأيزيدي منه بالامتناع عن ذكره » شيئاً إنه شريك في الخلق باعتقاد 

بعض الملل صِورنه على السهة الأخرى من دينار إياتها الذهبي ان 

أحمل 000 صنعتّه لأن ا لحكل 0 الأقدار 

ان » مرة واحدة فوق أوراق عريشة عنب عالية إلى 
جوار مرقد الشيخ عادي» قل ميكسما للقناة التى في صوتها ع 

«فوق عريشة عنب؟» . تساءلت كيديا . 

«وماذا عنّى؟) 2 ملعتي أنيقنا: 

- أمعكن واحدة أكيوسةا؟ : 
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«لماذا» » تساءلت نيناس الصغيرة . 

«لأتزوجهاه , أجبت . 

«لاذا أنت عر حي اليوم؟» 6 سألتني شاهيكا 2 فأجبتها : 

- تزواجت امرأة . طلّقتها . تزواجت بلداً . طلقته . 

رد قلبي »لاا لساني »على تساؤل شاهيكا البلذا بأكاذت لمايعد 
يحتملها تاريخ الإيمان بشراكة في شيء بلدٌ يُطلّق ٠‏ مثله مثل أي رَجلٍ 
أكذوبة . أو امرأة أكدوية يُطلقان . بلدٌ غزاه الإيران ني ١‏ والروسي بعَقدٍ مع 
الحاكم اشتريا منه كرسيّه وأجلساه عليه . إن دام البلد متتحنا بغرا 
إيران فى «وصنوح روسي نيدومع باحتلال جماعة لماع البق 
جماعة لخواء ت رديت سجاعة لجماعة » وإهانة جماعة لجماعة ؛ 
جيدوة لخكر ررضت عن بعري الأنقاض » وبعصبية ‏ كعصبية 
المذهب 90 الأنقاض . 

3 يا رغبة لم تكتمل . وداعاً أيتها الرغبات المنتحرة . 

دولة فى ثياب تنكرية . 

دولة باسم مستعار لروحها ؛ مستعارة من التاريخ بلا إعادة إليه إلا 
محترقة . دولة اتتهت كاسمها . الدولة الأقصر عضرا بين الدول فى 
استقلالها . خرجت من عبودية الغزاة الفرنجة إلى عبودية الغزاة ‏ جنود 
المزارات والمراقد » وأحفاد راسبوتين . خرجت من عبودية المستعمر إلى 
عبودية العائلة الحاكمة . وإلى عبودية الغزو الجديد بعقد مع الحاكم . لا 
أمل للسوريين »فى أيامنا اليائسة هذه »فى النحاة بحلم واحد. ذبح 
الروسيُ سماء سوريا ء وهواء سوريا ء ويقين سوريا باتفاق مع ذل الحاكم 
العلوي على تفصيل الوجود للسوريين على مقاس انتقام بوتين من حسين 
أوباما » ليستعيد لقب القطب الوازن فى رعب الحبابرة اللاأخلاقيين 
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استنجد الحاكم العلوي بكل من يستطيع إنجاده للبقاء حاكماً على 
كرسي من الرماد . وزع البلد على الإيراني وحشود شيعته من كل 
: العالم » وعلى الروسي ليحفظ مقعده حاكماً على الرماد . ربما استطاع 
إنقاذ نفسه من ثورة السوريين المغدورة » لكنه لن يرث إلا بقايا دولة 
تحقد فيها البيوت على البيوت » والشوارع على الشوارع » والحدائق على 
الحدائق . ولهجات أهل البلد على لهجات أهل البلد . وأسماء أهل 
البلد على أسماء أهل البلد » وبحر البلد على بر البلدء وجبل البلا. 
على شهل البلك . كراهية لن يشبهها شيء إلا بقاء الحاكم حاكماً على 
أنقاض الإنسان ‏ أعماقه , وأمله . وحلمه . لا بلد يشبه سوريا الان 
منذ الحرس الثانية الكبرى . بلدٌ مقبضّ ذهبى لمرحاض بوتين » منقا. 
البؤس السوري بإعادته بؤساً لا مثيل لرفاهيته . 

انتتهت سوريا . انتهى بلدي . لربما كان منتهياً قبلاً » لكنني 
تجاهلت ذلك ء مؤمناً - كالإيمان غير المضمون في قلب كل فرد من هذا 
العالم ‏ أننا نخلق دولاً باعتقادنا أنها دول . البعض يستمر في إيانه 
حتى إشعار آخر » والبعض يواجه خيانته لنفسه في القبول بإيمان لم 
يكن إلا من اختراع التلقين » والخوف . 

فى الشرق الذي أنا منه ليست لنا دول حتى إشعار آخر . 

بلقا مطورة على عبهل جراد هع يلدان مسعرقة ف لقان 
تلهّى عنها التاريخ الطاهي بلعب التّرد مع خياله . ٠‏ 

اهبك وري . لاشعب سَيِّجْمَع » بحاصل ا حساب في التاريخ . 
على الجغرافيا السورية بعد الآن : إنها حقَدٌ الأرض على نفسها أنها 
رمت أن تكون موضعاً لجماعات تلفيق في حاصل الجمع ؛ حقا 
التاريخ على نفسه أنه أُرغم أن يكون تاريخاً متجانساً في التلفيق ؛ حم 
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اللغة مششركة + أو مفروضة اه شتراكاً » في مناهج التعليم » » على نفسها 
ار 0 لي ا ان 
شرور المعتقدات , لا من شرور الليل . 

انتهى بلد على هذا القدْر من السهولة : يمستعمره غربيٌ » ثم 
تستعمره عائلة الحاكم » » ثم يستعمرة ولي الخراب الفقيه الإفراتي وات 
يباع إلى الروسي . بلد لم يولد ؛لم يكن بلداً قط ؛ لم يكن للهواء خيال 
فيه . بلدٌ «احتمال» من أزله إلى أبده القد عقت فيه شيها . هربت 
كديا ثم - على نحو غامض - آمنت به بلدا . آمنت ببلد ميت » 
ولد ميتاً » وهو يجرني معه , منذ ولدتُ » إلى عقاب الوجود فيه . 

أنا مُواطن الدولة الفراغ اغ الآن. مواطن النهاية بلا أمل فى شىء : 

النهاية هي دولتي : أنا حر كالسخرية . ١‏ 

بِيعَ بلدي كالفتيات الأربع مشين معي في بساتين التفاح . 

«أعطنى لفافة تبغ» »قالت كيديا . لقد أنهت لفافتها الأولى قبل 
خطوات . وها هى تطلب الثانية . 

أعطيتها لفافة جديدة . أشعلتّها لها وهي في فمها : 

- أنت مُدَخخّنة جيدة »يا كيدها . 

«أكانت زوجتك » التى طلقتها مدخّنة؟» » سألتنى » فأجبت : 

0 

«تكره المدخنات» 3 غنيك كيديا على جوابى 

«لا . أحب مرأى لفافة التبغ بين أصابع النساءء أو بين 
شفاههن» . قلت . 

واللفتكيا لأنها لم تكن مدخّنة؟4ء» شالك كيديما وهى تنفث 
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الدخان من منخريها . 

«ربما» » أجبت فى تساهل . 

وأحقا) قانات قاهيكا باستك ران 

مَنْ قال لي مره : حين نحب امرأة يصير وقَعٌ اسمها سحريًا على 
عاديّته؟ هي اسمها ‏ واسمها هو هي . نحن نَعاق في لا معنى اسمها 
العادي بأثقال قلوب غير عادية . نكون ؛ في حبّنا لاسمها . ساذجين 
سذاجة حالة بتعقيد لا يوصّف . سذاجتنا ء آنئذ » سذاجة لا توصف 
لشدّة عمقها . أقال لي أحدٌّ ذلك أم توهّمنّه في أول لقاء لي بناتالي في 
صالة أبيها لعرض الرسوم؟ لماذا خطرت ناتالي على بالي في ثرثرة لا 
معنى لها عن التدخين » قبل أن تُقاطع كيديما خيالي : «سمعت ما 
سأقول لك بأذنيّ هاتين» » قالت وهي تمسك بشخحمتيْ أذنيها 
الصغيرتين ٠‏ ولفافة التبغ بين شفتيها . 

ل ل ل هن 
ماحكتّها على مزاح : 

]انف تسيعين 

«ماذا تعنى؟» » تساءلت كيديا فى براءة . 

الكشعيت ليا ْ 
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- ماذا سمعت؟ 

«جاءت 0 الحسبة بشخص إلى مولاي الأسود في البيت ا 
يأتون بالمتهمين إلينا طنفاً . يأخذونهم إلى السجن الذي وكلوا مولاى 
بالإشراف على زنازين فيه» » قالت كيديا . 

قاطعتّها : 

-لماذا تسمّين مَن اشتراك بلقب مولاي؟ 
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القلد اشتعرانى + كمت عخاريقة #مازدق كيدكها : اسعرسلت فن 
حكايتها : «لم أعرف ما ذنب الشخص المعتقل , لكننى سمعته . من 
وراء الباب » يقول لمولاي : 

- أستقتكد ؟ 


د مولاي : ذلك أسهل ما كذ أفعل بلقة, 

قال المعتقل : أستُبقيني حيا؟ 

فرد مولاي : سأبقيك حيًا إلى درجة تعرف فيها أن الحياة هي أسوأ 
مايمكن أن تحصل عليه . 

شبنافل المفتقل: : ماذا استفعل تن 4 يأ سيلق؟ 

رد فولاي: مناه وى بلح ينوي ذفن كتين 
وسأقتلع عيناً واحدة من عينيك . طبعاً سأعطيك حقّ اختيار العين 
التي ستّقتلع» » قالت كيدها . 

دما الملفت فى هذه الحكاية »يا كيدها؟ أنقّذ مالكك الأسود 
تهديده بالمتهم أمام عينيك؟» » سألتها . اجنود و ع القرن 
الحادي والعشرين فى التنكيل» . 

«لا .لم يفعل به شيئاً أمامي . لكن المنهم رد في آخر الحديث 
بينهما بكلمة لم أفهمها» . قالت كيديا . توقفت عن المشي تحصر 
الحروف محدّدة في كلمات المتهم : «قال لمولاي : أنت فنّان) . حدّقت 
إلى : «ما معنى : أنت فنَّان؟) . 
١‏ «هذا منَّهِمُ إِمّا رسام » أو حلأق» . أجبتها . 

مطت كيديا شفتيها من جواب زادّها عدم فهم . 

اعت ودحو ايكيا وامريف ابه مهن عان مكل ! 

- حين ولدت كيديا غطت سحابة من الدخان بيتهم . 
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هرت كيديما هريراً في وجه آنيشا باستياء » فاستمرت آنيشا : 

- دخنت تسعة شهور في رحم أمها . دخان تسعة شهور مالأ 
اليف نا وُلدتْ » واختنقت القابلة . 

ندع يها دف صرى اننقاقريتة انها مناعفة : 

ربما كيديا والدخان توأمان . ربا ولدت مع الدخان من الرحم 
ذاتها . كبرت كيديا ثلائة عشر عاماً . كبر الدخان . هماء معاء فى 
الالئة عشرة :لق يكيرا اكذر. لن يقتري أجة الدخان ول عه ل 
يشتري أحدٌ كيدها . ولن يبيعها أحد 0 
سبرنها الفي تن تعمل را إلا بشباي: ة لون في لوحتي المؤجلة . كدر 
غيرها » من أطفال سنجار والجغرافيا الأوسع من حول سنجاره ب.. 
دجلة والفراتين » سيكبرون سنينَ أكثر عدداً » في الأرجح , بختام فى, 
السّيّر إِمَّا مقتولين » أو مجنديّن بلا ذاكرات سوى ذاكرات سكاكي.. 
معلميهم في مجتمع الدولة الإسلامية » أوريّما تاجيّنَ بعد خطف 
على طرق تجارة الدولة الإسلامية : يبيعون امخطوفين الصغار إلى تجار . 
ثم يتولى التجار بيعهم إلى أهليهم لقاء مبالغ كبيرة بعد مساومات . 
ورْسّلٍ في المساومات . ووساطات من توسيّط «المحايدين» بين التجا, 
وأهالي الأطفال المخطوفين . 

تكرار النكبات » في الشرق الذي أنا منه . وحده يصنع الحقيقة . 
والابتذال الساحق ‏ وحده ‏ يخلق المعاني . 

أية حقيقة أستطيع إقناع نفسي بها إن سألتني نفسي عن حقيقة' 
ربا الحقيقة » التي لا حقيقة سواها . هي ما أستطيع اختلاقة . الحقيقه 
الأقوى هي التي تُختلق في قسوة . 

كنت أقنع نفسي - في المسير مع الفتيات الأربع يتهارشن با" 
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عتف ا سروه وومةه - أن كل نكبة عاقلة : النكبة تحسب الأمور 
على تجو مدن قن مسادير العاريع وأورانه . النكبة عالم على قدّر 
0 اا ل سا 
متداخلة عن وجوب رسمهن على هذا ا ذاك ‏ أن الإعان 
بالأشياء الكبيرة » والمعاني الكبار » والنهايات المحسومة كالليل والنهارء 
كله تأسبين أول لانتشان اسان مع غير أ يقتخله كي سس 
ومن سينسجر معة 

كنت أقنع نفسي ‏ في المسير مع فتيات صغيرات ء يقلّدن الطيور 
على شجر التفاح » وينادينَ السناجب الكثر هناك كي تنزل إلِيهنٌ ‏ أن 
الإعمان ارت التي بلا حلول هو » وحذده .ء الإيمان بالحياة» وأنَ 
المفاجات ,2 خس احمليا هي أشكال مبتذلة للإثارة » وأنّ المعارك 
توجّل » غالباً » في الليل لينال النهارٌ حظّه من الجرائم 

ا لو ون ا ميل 
ظلالهن ؛ في ذلك اليوم الشمس » سيّرَ الشرق كلها أن لاخامة بلا 
نذا على سو :واد لطاع مهنة لسن ينها . 

كنت أقنع ذة نفسي أنني في ثرثرة مع خيالي لاتُقنع , سائراً » ذلك 
اليوم المشمس » مع الفتيات الأربع يتراكضن . ويجلسن . ويتقافزن » في 
البياض الذي لا أرى سواه كقماشة لوحتى المؤْجّلة . بياض فى كل 
شيء : بساتين بيضُ . تراب أبيض . شجر أبيض . سماء بيضاء . طيور 
بيضص 0 كلجات 30 0 
انعطفت إلى العف اجات 0 الحدة دي 
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الجنوبية . أردت استكمال ربط ذاكرة بساتين التفاح بذاكرة بسانم . 
الجوز الضخام الأشجارء أو ربما ‏ لبلوغ محطة الباص الصغيرة :., 
الطريق الواصلة بين مصانع الخشب » حيث يقوم كوخ صغير يتوق ٠‏ 
العابرون الراكضون ء والدرّاجون . وبعض السيارات عنده لشراء عصائر . 
أو غازيّاتٍ » أو شرائح هامبرغر ء ونقانق في خبز اسطواني كالأصابع . 

أحسستُ بجوع منذ خرجت بلا إفطار في الصباح الباكر على غ, 
عادتي . لم أسأل الفتيات إن كن جائعات » ولم يكلفن أنسهن سالا 
عن انعطافي ا عن طريق البيت . أنيشا دارت من حولي دورت' ' 
فراشيّتين في دورانها حول نفسها كرقص مريدي الصوفية . آلف 
سؤالاً إلى هواء المكان : 

- ما الاختصاص الذي ودَدْتَ أن يكون لك لو كنت مقاتلا ٠١.‏ 
سارات؟ 

«سؤالك هذا يجري من ني مر الماء» عقبت » فلم تتوقف أنيث ا 
عند توريتي الكرسلت: 

- أتفضّل صناعة المتفجرات ء أمّ تفخيخ الأبواب » أم الألغام . أم 
المدفعية » أم الاقتحام » أم القنص؟ 

«توقفي »يا آنيشا» » قاطعتها بلا رغبة في الانجرار إلى ردود تافهه 
الطعم . سألتها : «ماذا تفضلين أنت أن تكوني؟» . 

«قذيفة هاون» » ردت أنيشا من فورها . 

«هذا ليس اختصاصا» » قلت . 

«كان لضّرّة واحدة من المسبيات ابن فى الخامسة . يتباهى أنه 
وفع أنا بيصي قناضاا+ قلات [نزع.. ”7 

ما رغبة آنيشا أن تكون قذيفة؟ صديق كردي » روائي » كان يصرح 
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دائماً بشيء يشبه رغبة آنيشا على نحومًا ؛ لكنني لا أعرف ما لون 
الخيط الرابط بينهما : يريد أن يكون ذائعاً » معروفاً كالكتاب الذائعين » 
منّهماً كُتبه أنها تعانده في ذلك فتبقى صعبة . غريبة . الأمر يعذبه . 
«الكنني أحترم رغبة كتبي» يقول ع ا : 

روائي طموح تستبدٌ كتبّه بطموحه . تخذله لأنها عنيدة في إفشاء 
مستور معانيها العنيدة . وله توصيفات في مراتب الكتابة على مقارنة 
بلماء » ومقارنة بالرمل : 

«الصحف الرمل 5 قرأ كرا ااا عمال 

والضجف الماع يتبغي الإيمان بما كتب عليها . وليس بقراءتها» . 

«بالإعان د 5 في الصحف الماء» . 

«بالنظر يُقرأ ماكتب فى الصحف الرمل» . 

ولي بحيرة و مرق أنه تسيه زوآية ملاح لكنها خخالدة: 

في الطريق التي سلكتُها إلى الشرق بانت بحيرة أودن ملحوظة 

ار و القصب على ضفتها . أهي » حقا » تشبه رواية ملّة »لكنها 
خالدة؟ 

قرأت الجزء الأول من رواية «منازل سوان» للفرنسي مارسيل 
بروست . قرأت مائتي صفحة . لا غير » من «الحرب والسلم» للروسي 
ليون تولستوي . قرأت الجزء الأول من «يوليسيس» . للإيرلندي جيمس 
جويس . نصوص علّة » قوية في مَللها » لكن ضجري لا يضعني في 
الجانب الصواب من الأحكام . ينبغي تجاوز الملل إلى ذلك الهدوء 
الخارق الجليل لكُتَّابٍ يعرفون أن ما يكتبون مفرط في تساهله مع انتفاخ 
الزمن بين السطور , والفصول .ء إما هم واثقون أن الزمن لن يتتجاهل 
إهانتهم له . بل سيكافئهم على عنادهم بخلود , لذن الاقتدار على 
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إهانة الزمن لا يتقنه إلا الهادئون . 

أنا لست هاداً كمظهري » بل لاعبُ قوي بالبوكر في داخلي . 
ولاعب عنيف دتتهوات الهدوء كاستدارة ثياب أنيشا عليها في ا 
المسترسل دائريًا كدراويش الطريقة المولويّة تمن غير أن تتعثر قدماها 
على الطريق الترابية رسمّها العابرون نقشاً على التراب والعشب 
بأقدامهم . 

سمعت من فم آنيشا كلمات لم أفهمها . ناديتها : 

- أهذه كلمات بالفارسية؟ 

«لا» »ردت . الهي من تأليفي» . 

«أتقرأين؟» » سألتها » فردت : 

- أقرأ ولا أقرأ . 

كنت في موضع صق بين «لا» » و «نعم» في ود أنكنا كلدم 
أنتونى الذي رافقنى » فى يومى ذاك . مرسوما على جلد صدري كله . 

قديس في محنة هي الأقسى من تكال الخوف كي يخذله يقي 
تعره اقمع ف السجاف تن تر متسس لكايو 
وانزلقت القصص . من ثم » إلى رسوم الرسامين كل تأوّلها بفقه خياله 
نقلاً إلى صور . 

اسمه أنتوني العظيم ؛ أنتوني الصحراء ؛ أنتوني مصر ؛ أنتون, 
ثيه اثم خصْ “باللقت الأول شايفا مخ كراية الآلفاى أن 
اراق مما ” 

طفح إيمان أنتوني عن فَدَح معقولة » وعن قَدَح احتمال يقينه 
إماناً» فانذهل أنتوني . أراد انكفاء عن الوجود إلى جمع فائض خزائنه 
النورانية في خخَزْنة العزلة . لم تَعُد لنفسه الفائضة عن مقدار ممكناتها إلا 
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اللشخة اللأنهنائية فى العرلة : عتمل حسيدة اميت + وأستساله. + وزادة 
القليل » إلى صحراء مصر الشرقية » لاجثاً إلى المهجورات العريقة في 
صمتها المؤمن . 

كل عزلةٍ هي م الإيمان بخلاء إِما تدخله الآلهة للإقامة فيه ء أو 
كفي عنه منتظرة ة أن تحسم أمرها » أ بوني هاربة . أنتوني أراد عَرْلَبّه 
آَم مربئية ة لإيمانه ؛ ساهرة على إيانه ؛ ؛ راعية لإعانه ؛ وي قصصٍ لإعانه 
إن اعون فعدة . لكن عزلة المكان المهجور, في صحراء مصر » لم تكن 
خلاء البستان الذي يحصد فيه أنتوني لقنا يقينه : المهجورات مليئة 
بشعوبها ا محجوبة وراء خنادق المرئي ومراصده . 

ميت غلى أنتوتن المندرل + التشكك فى فعقل خلاتة م مخلوقات 
الإغواء المتهيثة أبداً للتبشير مُعتقد الشك . " 

حشودٌ من الغيلان » والمسوخ » والسعالي ‏ خخارجة من توصيفات 
الخيال لعمّال الجحيم وأجرائها ‏ وزبانيتها اجتمعت من حول القديس 
أنتوني . راودته عن إعانه . أرهبته . توعّدته . تهددته لت بظله 
فمرّقت ظلّه : إنه في المحنة الأقسى - الكابوس الذي عَرَقت منه 
الصحراء رملاً وصخراً . 

القديس أنتوني ء أو الراهب الأول كما أقرَّهُ عقل الطهرانية » عاش 
كوابيس مرويّة في قصص عنه , فت د حرجت مرموزات الوقوع في محنةٍ 
من صحراء مصر الشرقية إلى الفن الغربي وأدبه . 

تافويتون كذر تنهوا بصورهم على اللوحات فك الم وابحلة + 
أنتوني . كل رسام استنزل مخلوقات التنكيل من سماء الجحيم التي 
فى خياله . حتى أننا لن نعرف » يقيئا » أهى كوابيس القديس أنتونى 
محري لففكة الخلك وإغؤانة ام هق كو نين الرلعامنة لعنة طر 
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معظمهم أميناً؛ بعض الشيء » لرسم امخلوقات المسوخ على قا, 
معرفتهم سبيوانات المتخرام : وزرالحها و وحشراتها ؛ فأُدمجوها ف, 
صور مرج من أعضائها وأعضاء الإنسان ا »بما يوهمه هذا المرم 
والدمج الخريتان من فداحة الكابوس » وقسوته » وبطشه . لكن ون 
لن يلين ؛ لن يستسلم ؛ لن ينهار معترفاً بضلاله . 

رسامون أضافوا إلى مخلوقات الغواية امخيفين مخلوق السنتى, 
النصف الإنسان والنصف الحصان » ومخلوق الساتير النصف الإنساد 
والنصف التيس . رسامون لم يرسموا القديس أنتوني بعدٌ سيضيفود 
إلى مخلوقات التنكيل بإيمان أنتوني كائنات من مديح القرن الحادي 
والعشرين لمسوخه . سيضيفون الأرئذوكسي القومي الروسي بوتين . 
والشيعيّ الفقيه في الخراب خامنائي , والعلوي حاكم سوريا , والخليفة 
السنى البغدادي . و«أصدقاء سوريا» انخذولين الخاذلين . وحسين أوباما 
ملك تجاهل العذابات » وسلطانَ تركيا الجديد » المتعجرفَ كرغباته 
الومبراطورية الركيكة في عام تتهشم فيه الإمبراطوريات » الطافح 
حقداً على الأكراد . 

سلفادور دالي » هيرونيموس بوش » بول سيزان » دوروثيا تاننغ . 
ماكس أرنست » كانوا بعض من رسموا القديس أنتوني » الذي 
استوحت إحدى الأوبرات محنته . واستوحاها فيلم صامت . ونثر من 
غوستاف فلوبير أ . قديس ) شفيع للناس من أمراض الجلد اده 8 
مثل «القوباء المنطقية» أو «الحزام الناري» الداء الذي يتقشر منه الجلد 
كتفشيز ل جلدها ؛ ومثل داء «التسمم الأزغوتي» الناشع من أكل 
ألمي لكك من الأررء ومثل داء «الحمرة»ء وهو هو التهان جلدى 
بدوره . 
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«إغواء القديس أنتوني» , للرسام الألماني ماثياس غرونولد؛ هي 
اللوحة التي نقلها يال الليل من النظر في مجلد الرسوم إلى جلد 
صدري كه . وقد وددت 2 في مسيري مع الفتيات الأربع بين 
بساتين الجوز» لو فتحت أزرارٌ سترتي عن قميصي ‏ وأزراز قميصي 
السميك تحت السترة فأخلعّه ؛ عارضاً نصف جاعي العاري على 
أبصارهن : «أمرريُنٌ . في الخروج من سنجارء بالقديس أنتوني؟. 

كانت الفتيات لاهيات ٠‏ تتقدّمنا آنيشا برقصها الدائري الذي دوم 
المكان . 
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الفصل الثامن 
(25 11010121 عستلدعطعء1 طانتلسال :ماعع 3312 0)) 


على كل رسام ء أو نحّات » في أوروبا » أن يراجع حسابات خياله 
مع العُرَي . الجسد يعود , الآنء إلى ما يليق به فى صدفة الدّين 
محجوبا ‏ إلا الفم للأكل » والعين للنظر ء والأنف للشم , واليد للمس . 
والقدّم للمشي . كل تفصيل آخر فيه يتراجع ممحوا من قائمة الضرورات 
في الفن » ومن قائمة الخروج إلى الشارع جسداً ُستحسن هيئته» 
وقوامُه » ويُرغب . 

أوروبا في عد جديد الآن مع رؤساء الشرق » ووزراء الشرق من 
ذوي العمامات . الرئيس الإيراني زار إيطاليا فألقت إيطاليا الحُجبّ 
على تمائيلها العارية » وعلى لوحات قؤاد الفتوحات الرسامين على 
جبهات الروح . حَجَبِتْ كل عُرْي في فنّها كي لا تخدش حياء الضيف 
المسلم » المعمّم » المبتسم الخيال لفرق القتل حشدها مولاه الول الفقيه 
في سوريا لذبح السوريين . 1 

موائك قادة أوزونا خلة هر التبيك:رافة يعياء ضيزفها العتمين هن 
إيران . لم يسألوهم لماذا تخدش إيران حياء الحياة بحرسها الثوري في 
سوريا » وبشيعتها الملبّيّْن نداء إيران بلغان خمس من آسيا وأفريقيا 
ضد السنّة في سوريا؟ لم يسألوهم عن تمزيق المجتمعات بالسُعار المذهبي 
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في دول عللة تُحصى . لم يسألوهم عن الحتَجزين » والمنفيين الإيرانيين 
ليم يسألوهم عن دواعي شراكتهم في حروب أغرقت أوروبا باللاجئين 
لم يسألوهم كيف شرّع الإيراني لنقسية أن تكوق تورات الشيشة 
ومقامات أوليائهم حفيقا حك عليهم تبيح الغزوَ أنّى شاء » وحيب 
شاء من الأرض »ء بلا قيد أو شرط؟ حجبوا عن موائدهم ترات يومهم 
العادي إلى جوار الأطعمة ؛ وغطوا التماثيل والرسوم في عبور مُعمَّمي 
إيران بالتماثيل والرسوم ؛ حَرّصاً من أُمّهات الحرْص على حيا. 
الضيوف غير ا تخدوش 

0 «حقوق الحياء» تتدحرج الآن على تلج أوروبا . شركات 4 
ورساميل » ورجال أعمال ؛ ومصانع أسلحة .من 1 القتل ء تُدحرج 
الكرة بثقلها على أرض أوروبا الثلج , بأيد رش » وأفواه يسيل منها لعاب 
العقود مع الشريك الإيراني ؛ الطاهرء المهذّب #السالم ادي الإعان 
النووي الملجوم 3 إشعار آخر . 

قادة مسلمون كر من بلاد لا حظوظ إل للديني في إدارة الحياة . 
زاروا أوروبا » بعد ظهورها قَارَة 00 من صدفة إله بحرياً 2 فلم 5 تحجب 
التماثيل العارية فيها . »ولم يُسدل النقان على رسوم الرسامين . سيذك5ٌ 
التاريخ لإيران أنها دشنت ضْ أوروبا «حقوق الحياء» التي لم تكن مثبتة 
بين قوائم حقوق:الحيوان : والإنساق . أوروبا اللتمقاء أيقظتها عتينافة 
الزائر الإيرانى على تاريخها الناقص فى الحقوق . أوروبا الملعتمة. 
الكلمةاتميه مها من اشرق اا يرا اي باحقوق التي عرفها 
الشرق » قبل خروج أوروبا من صّدّفة إلهها البحري وحتى يوم رفع 
العقوبات عن إيران . «حقوق الحياء» محفوظة في كل خطوة من سيرة 
الشرق الذي أنا ء والإيراني منه : الحياء من لي . الحياء من اللذة 
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الحياء من نظر أنثى إلى ذكر » وذكر إلى أنثى » الحياء من الثياب . 
الحياء من الكلمات . الحياء من الرسم والموسيقى . الحياء من الذات . 
الحياء من الحياة ذاتها . 

مشهدان ستعرفهما أوروبا بعد اكتشافها «حقوق الحياء» عن يد 
الفاتم الإيراني : مُسارعة مصمّمي الأزياء إلى ابتكارات فذّة ؛غير 
معهودة » مدهشة . مذهلة . لثياب تليق بأجساد التماثيل تصميما لم 
تعرفه أوروبا ‏ قبلاً . إلا على أجساد الدُمى في واجهات بيع الثياب . 
لكنّ الأمرين لا يقارنان قط : التماثيل العارية ترتدي », للمرة الأولى » 
ثياباً في أوروباً . 

اغا مصمّمي الأزياء ستكون مثار مفاضلات لم يعرفها خيال 
أوروبا قبلاً : أيهما الأجملُ ‏ التماثيل أم الشياب التي عليها؟ أفكار من 
«فلسفة الحياء» ستكون «التنوير» المرشد إلى ما أسقطه عصرٌ التنوير من 
حساب أقداره الناقصة . 

المشهد الآخرء الذي ستعرّق منه أوروبا متعة » وتفيض منه فلسفة 
المقايضات الكبرى من بيع الأخلاق وشرائها , هو أن يفيق الناس فجراً 
وقد سارعت الشركات ء والمصانع » ورجال الأعمال » إلى تغطية أجساد 
التماثيل العارية بلفائف هائلة من أوراق العقود المشمّعة كى لا يُتلفها 
المطر . أوراق عقود مع إيران من كل لون » وطعم » ومذهبء ودين » 
ونحو وصرْف متشدَديْنِ أو متساهلين , بحسب صياغات أثمة الإقتصاد 
في بناطيلهم الحتز. 

ماسيحدث للتماثيل لن يحدث بتمامه للوحات الفاتحين 
الرسامين » الفاتكين باللون إنشاء للرسوم الخالدة . لن تغطى اللوحات 
الحاوية عُرْياً بالتفاصيل كلها . سيبتكر مصممو الأزياء . ومصمّمو ورق 
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الجدران » ومهندسو الإضاءة . نجاةً مُرْضِية للرسوم إلا ما انكشف فيها 
الطباع الأوروبية : مصمّمو الأزياء سيلصقون ثياباً صغيرة جدا علء, 
زجاج اللوحات حيثما بدا عُريّ » على نحو يليق بالأجساد , ويطاءه, 
المتناسب اللائق بشكل الحسد وحركته  .‏ 

مصمّمو ورق الجدران سيمنحون الفراعٌ حول اللوحات . أن , 
عُلّقت , امتدادات من اللون تفيض عن الجدران منسلَّة إلى الرسوم . 
من 30 زجاج إطاراتها 10 ارد من الاحاه بتناسق, 

١‏ مهندسوالإضاءة عَم حيلهم »في 0 ب أكثرم 
مادّة درق اوماق 2 9 5 في ا +سشخفيص منهم 
عات الميدن 0 اده اءة على 0 بحدّق 0 قا 
اد خافتاً اجاح امي نا بلطا بجنا ٠‏ بالغا 
مبلغه من صغر بؤرته » دقيقاً كالخيوط أحياناً ؛ عريضاً حيث يتوجب 
على النور أن يتلاعب بالمقادير فى أبعاد الأشكال . ويخفض أوزان اللون 
أو يزيدها تقلا 0( بجعلها نافرةً أو غائرة : تلاعب كتلاعب الشرق 
العمامات بأوروبا القبعات الراضية بالتبعية للعقود فى «جهاد المال» 
حقوق المال مصونة فى أوروبا عادةً . وها هى «حقوق الحياء» تحصّنها 
صَؤناً على صَؤْن . ظ 

«الجهادُ» بكل مرتبة فيه ء من الأصائل الفروض إلى المبتّكرات 
الترفيه فى أيامنا من لعب الدولة الإسلامية تشريعاً بابتكاراتها , ألّهم 
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أوروبا «جهاد المال» . لا الأخلاق عقبة فى طريق إحقاقه ؛ لا المهاجرون 
هربا نامورت له تووط المتورطين في الذايخ . «جهاد المال» الأوروبي 
سّلك . في مصافحة أوروبا لإيران » طريق الفتح الأكبر : الشركات قادمة . 

الداعية إحسان عَيّرَ أوروبا على احتفائها بالرئيس الإيرانى واالفاع : 
«ما إيران؟» » كاد يصرخ نواه العميق اا من فمه بنصالٍ حادّة 

في الحروف 2 فاستوقفئه متسائلاً : 

- أنتم لا كاريوتها. 

«ليس الآن». ل الداعية . «لدينا م مُِستركانِت في مقايضة أراضٍ 
من سوريا بأراضٍ من سوريا ايها على مهل 

كان الوقت ظهراً حين وصلت . تحت المطرء إلى موقف حافلة 
الركاب » على الشارع الواصل بين العاصمة والضواحي ايل 
مظلتي . طريق الحافلة يقع إلى الجهة الغربية من بيتي » على مبعدة 
بضع مئات من الأمتار . وقد عزمت . ذلك اليوم غير المتناسب بطقسه 
مع خطط التسؤق ». ان أتوجه إلى ضاحية أخرى قريبة من الضاحية 
التى أقيم فيها . هي أوسع أسواقاً ؛ أوسع أصنافاً ببضائعها ‏ ماكولات » 
وملبوسات ء وكهربيات » وأثاث » ومصارف » ومطاعم » وحوانيت زهرٍ 
وورد . لقد قررت شراء معطف . 

مطرٌ بين عصبية وارتخاء . كان اللسانٌ الناطق بمشادات الغيوم 
وعر اكه أمضنيك ساعة أصغي إلى صوت الميزاب وأنا جالس أمام 
القماشة البيضاء » في مشغلي » أحاول ربط الخيال المفترض » الجامع 
بين بقعتين رماديتين أقلقت بهما البياض » مستديرا كل بضع دقائق 
إلى النافذة المشرفة على أفق البحيرة ملتحما بالسماء في لونها . 

كانت يدي اليمنى مترددة , بالرغم من تشجيعي لها بخاتمين 
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أرتديتهما ء ذلك اليوم » في إصبعي السبابة والوسطى . خاتم فضي 
يفص من حجر أخضر في الإصبع السبابة » والآخر بفص من حجر 
أصفر في الإصبع الوسطى . لا أزين يدي بالخاتمين إلا في الزيارات 
المتباعدة عندا لأصدقاء: فى المهنة » الاح سن نانالي . ظننت ء أو خال 
لى > أنتن قلد ابل عركة يد #فأفعنمها ء اتير في مطلع من 
المجابهات اللونية على بياض القماش . يدي الممسكة بفرشاة لم 
له المطر 
مندلقاً ؛ اناد في عدا يكز فا رمعت مغادرة المنرل لشراء خط 

فوجئت ‏ في وصولي إلى موقف حافلة الركاب » بالداعية 
إحسنان + وشائع :الكلات عدنان : والشيشائي علي عمروف»:ويشتخصض 
رابع أسود البشرة » جالسين على المقعد الخشب . المستطيل » تحتف 
السقف الزجاج للكوخ الزجاج , ينتظر المنتظرون فيه وصول الحافلات . 

الكت نفسي . لم أبد اكتراثاً . بادرتّهم سائلاً بلا تمهيد : 

- أتخططون لشراء طائرة؟ . 

«طائرة؟!» تمتم عدنان الممسك بمقاود كلاب أربعة ضخام 0 
حدا. 

«طائرة ٠‏ نعم . تهاجمون بها مزرعة خنازير في أوروبا» »أجبت . 

زفر الأربعة معاً زفيراً لم يترجمه خيالي جيداً : أهو زفيرٌ الرغبة ف , 


ذلك أم تحسشر؟ . 
تكلم الشاب الأسود » النحيل » العصبي الوجه » بصوت فيه راثم 
خافت : 


- لو عندي طائرة كنت أسقطتّها على مدينة قُمْ في إيران . 
«آباؤكم من تنظيم القاعدة لم يفعلوا ذلك قط . بعضهم لا برا 
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مقيماً في إيران . يأكل الطعام الإيرانى . ويشرب الماء الإيران ني » ويتسلم 
خططاً من الإيراني يضعها له تحت سجادة صلاته» » قلت في نفس 
مسترسل فيه رافق . أضفت متسائلاً : «أتعرفون لماذا لم لحار 
آباؤكم في القاعدة إيرانَ الشيعة بطلقة وهم يكفرون الشيعة؟» . 

لم يجيبوا ؛ بل أصغوا إلى جواب عرفوه سيأتي ملحقاً بسؤالي . 
قلت ساخرا : 

- يستحي المرء أن يسيء إلى من أطعمه وآواه . آباؤكم أوفياء في 
الحفاظ على حقوق الحياء . 

«حقوق الحياء؟») ؛ تمتم الداعية . «أهذا من معجم الحقوق في 
أوروبا » يا سارات؟ . 

«لا». أجبت . «إنه إلهام ا به رئيس إيران » في عمامته , إلى 
حكام أوروبا » زائرا» . 

«ما إيران؟» , غمغم الداعية بنبر من الصوت على كراهية » فأجبته 
من قوري * | 

- هى الدولة التى لا تحاربونها . 

لم عر دفاع الداعية إحسان عن موقف الدولة الإسلامية المهادن 
لإيران مذ تغاضت وسهلت لهم إيران اجتياح أرض من العراق » ومن 
سوريا » بإغضاء فاحش الصناعة من حيّل الإيراني . لم أعر إسراف 
إحسان في خلط التعابير خلطا على حقد شاسع واسع من ومسلمه إيرانَ 
بدولة هائلة في صناعة الخرافة » وتسويق الخرافات . رقيقهم الجديدء 
الأسود البشرة » أضاف إلى غضب الداعية شيظ را 

- لو عندي طائرتان أسقطت واحدة فوق مدينة قم » والأخرى فوق 


رأس الخميني . 


دن 
3 


«مات الخميني قبل أن تولد ربما» » ذكَّرئُه » فرفع الشيشاني يده 
يلفت عقلي » وعيني . إلى كلماته بالفصحى : 
١‏ - هذا أكرنا في الإسلام سعدون . 

«أنا الحاج سعدون» » قال سعدون مُرفقا اسمه بلقب الحضره 
الدينية : «حججت إلى بيت الله» . 

«أتحسن قيادة الطائرات » يا حاج سعدون؟» » سألته سنا » فرد 
الخال كلق الرأن عام «يضوعه الذى فيه رثة : 

- سأقودها إن شاء الله . طائرات كثيرة ستلتحق بأختيها الطائرت» . 

«أتعنى طائرتئ أيلول فى أمريكا؟» , سألته . 

ا الأختان الشهيدتان» »رد سعدون . 

ملت بوجهى صون الذاعية الجالس:: 

م ا ا 

«فى ماذا؟ي, تساءل إحسان . 

«أن يعتبر الحاج سعدون طائرتي ١ايلول‏ شهيدتين» » أجبت . 

أطرق الداعية بوجهه المستدير إلى الأرض . قرأ آية قصيرة هه. ا 
قبل أن يجيب : 

- لو كان فى وسعى أن أتوسط عند الله لتوسّطت كى يد١|‏ 
الطائرتين إلى الجنة .7 ْ 

«إلى الجنة؟» » تسالت بنبر مستغرب فود بنبر تأكيد : 

0 6 ا ءِ 

«أتريد الطائرتين في الجنة بمجموع ركابهما. أم فارغتين"” 

جنات فك 
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- فارغتين . لقد أدّتا جهادهما . 

«هل تنوي افتتاح معرض . في الجنة »يا إحسان للآلات التي 
استخدمتموها في جهادكم؟» . سألته . «جناحٌ للطائرات . جناح 
للسكاكين . جناح للبنادق . جناح للسيارات الرباعية الدفع الإنتحارية . 
جناح للشاحنات» . 

«أتمازحني؟» » عقب إحسان . نهض في هدوء عن المقعد . أقِسم : 
«والله » مع أن فكرتك مبطنة ببعض السخرية » يا سارات » لكنني 
أستملحها» . حدّق إلى الخلاء الوسيع متدا من الشارع حتى الغابة 
البعيدة : «لم لا؟ىء تساءل . 

نهض سعدون عن المقعد بدوره . غَمغم مفتتحاً جملة قالها 
بالقسّم مثل الداعية : 

ل ؛ في حلمي ؛ هدير طائرتي شهر 
أيلول كسماع لحن في الجنة . كنت صغيراً حين ألقى مجاهدونا بهما 
على أمريكا . 

لأسمعت هديرهما؟» » سألته فازغنا » فردٌ بصوته الْرَّنّة : 

كل مسن سيم عديرقها عابر 

هرت الكلاب الأربعة معاً متململة » تجذب نفوسها إلى خارج 
موقف حافلة الركاب الزجاجى . فشدّها عدنان . كان فى هريرها نبِرَ 
عداء ليس كهرير الكلاب الستة الصغار , التي اعتدت أن أراها معه . 

«إنها ضخام» » قلت لعدنان في إشارة إلى الكلاب : 

«ضخمة كأوروبا لكنها كلاب ؛ عقب عدنان على نحو لا 
أعرف كيف صاغ عبارته . أخرجت لفافة تبغ . أشعلتّها . غممت : 

- أين الباص؟ . 
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مشيت خطوتين أجاور الداعية الواقف . حدقت إلى لائحة مواعيا 
قدوم الحافلات مؤطرة في لوح صغير , ملصق إلى الجدار الزجاح . 
. فقاطع الداعية نظرتي إلى اللائحة : 

- أوروبا ستنهار. 

«أستنهار على يديك؟» . سألته » فرد : 

- قوانينها تعجّل بذلك . نحن مع قوانين أوروبا ضد أوروبا . 

«أأنت داعية »يا إحسان ء أم خبير دولي في القوانين؟» » سألته . 
فردٌ يصرفني عن سياق لا يريده : 

0 3 سترسم أخانا الحاج سعدون؟ . 

أدرت وجهى صوب سعدون » الذي بدا مترقباً ما سأقوله . سألته 

- كيف تريدنى أن أرسمك؟ 

العم عدون مح في أن ماكب 14 2ن لاف مما مانا 

- هل كنت أبيض . ولو لمرة واحدة »يا سعدون؟ . 

افيحث الكسابة ميحدون ياقيا علن :فته ارين الداعية: 

-.ستكون كاللؤلؤة بياضاً فى اتلدة. . 

زفْرتُ متطلعاً إلى امتداد الشارع عن يمين موقف الحافلة ويساره . /' 
باص . لا شبح باص . نظرت إلى ساعة يدي مغمغما: 

- ماذا يجري؟ . 

«ستتأخر الحافلة» » رد عدنان . 

«مايّدريك؟) » سألته . «لقد تأخرت كثيراً على أية حال» . أنزا 
بصري إلى الكلاب متسائلاً : «أتتجول بها حتى في يوم كهذا ٠٠‏ 
عدنان؟» . 

«ما اختلاف هذا أليوم عن غيره؟» » تساءل عدنان . 
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«سؤالى رديء» أجبت 2( ثم التفت إل سعدوت يلمس كتفى 8 

- أأنت جيد في الرسم » يا سيد سارات؟ 

«أنا جيد جدا فى أن أشيخ» أجبته . 

لم يستوقفه رذق 5 سألني : 

- أأنت كردي؟ 

انعم ) » أجبته . 

نظر سعدون إلى الداعية . هرَّ رأسّه رضئىّ : 

- أخي إحسانث أفتى بجواز أن بريه كردي . 

نظرت إلى اسان منتضيعا امتتاناً : 

د كرا للق 

ألوى الداعية فمه : 

- إنه امتحان الله أن يرسمنا كردي . 

حَفضن المظر شيحاره وعراكلة:."اتقلب مق صني منكب إلى قطرات 
متلاحقة بلا غلواء . نقرت بأناملي على اللوح المطرَّز بكلمات وأرقام 
متناظرة هي مواعيد وصول الحافلات . تمتم عدنان : 

- سيتأخر الباص كثيرا هذا اليوم . 

«كيف تعرف؟» » سألته » فرد : 

هلا ساس .* 0 

«الأفضل أن أعود إلى البيت » إذا» » عقبت . «لا معطف اليوم» . 

اعم تتحدث؟») » سألني عدنان . 

«(كنت سأد شتري معطفاً» »أجبت . 

«لا تؤجل ذلك» . قال عدنان . 

«لماذا يعنيك الأمر؟» » سألته فرد: 
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- لنبقى معاً قليلاً . 

«ماذا إن لم يجئ الباص؟» . تساءلت » فرد : 

- سيكون هناك باص قادم بعد الذي لن يأتي . 

«سأنتظر إلى يوم القيامة » إذا» » عقبت . 

فتحت مظلتي * ققدت رغبتي في شراء معطف) . قلت وأنا أهم 
بالانصراف . فإذا بالأربعة يحيطون بي طؤقا مقيرا ايت + 

- أتحتجزونني؟ 7 

«أعط المعطف الذي ستشتريه وقتا كي ينضج» » قال الشيشا., , 
في تورية لم أفهمها . تساءلت : 

- صار المعطف طعاما إذا . 

«الشياب أطعمة . لهذا يختار مجتمع دولتنا الإسلامية ثياء.. 
الأفغان . إنها ناضجة حشمة» » قال الشيشانى . 

«إدامة الطعام ذاته تجعله د ملت 2 » فرد الداعية : 

- لا وجبة تمل » حتى لو تكررت » إن جاع الإنسان . 

«أنتم فقهاء الجوع» » عقبت » فقال : 

- اجوع الأرضي سينتهي . خليفتنا ختام . 

«أهو آخر الخلفاء في الأرض؟ أستنتهي الأرض بعده؟» , سألته 
رد : 1 

- تعرف يا سارات » أن التبشير بظهور آخر الأنبياء محمد صا, , 
الله عليه وسلم كان في التوراة » والزبور, والأنجبيل؟ هي كتب ١١ا؛‏ 
حرّفها المحرّفون . في قوانين أوروبا شيء من التبشير بزوال أوروبا . و*.. 
قوانين الأم تبشير بقوانين الإسلام . في كل شيء تبشير بسيادة ديا.| 
هو آخر الأديان » وأبقاها . 
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(ماذا تفغلون فى الأزضق + نا إحسان؟» سالعة :قرد مسدا بيده 
على صلعته كأنه 5 بشيء ما : 

- نتدرب على الشبع . في السماء منَّسع لا نهائي للجوع الطاهر . 

«هذا ليس من كلام الدّعاة . أقرأت فلاسفة فرنسيين من أبناء 
اليوم؟» » سألته . 1 

م3 1ن ساءل الداعية خمغنة ؛ فأحيت: 

- فلاسفة ما بعد «حقوق الحياء» . 

«لا تأخذنا إلى فلسفات الكفرة» , قال الداعية . 

«لا آحذكم إلى مكان . إنهم فلاسفة الإيمان بأن المهاجرين 
سيرسمون صّدفة إلههم البحريّ , التي ستخرج منها أوروبا الثانية» ؛ 

تبادلوا نظرات متسائلة . لم يلتقطوا شيئاً من مقاصد كلامي 
المنّلق ضجراً إلى أفكار مضجرة . 

«ما الصّدّفة هذه؟» . تساءل سعدون بصوته الرنين . «ما إله أوروبا؟ 
للأرض إله واحد» . 

زفرت فاتحاً ثغرة في حلقتهم بيدي للإنصراف : «أنا متعب»), 
قلت . «قرارٌ شراء معطف في يوم كهذا قرارٌ متعب . أوروبا متعبة . إله 
أوروبا القدبم متعب » مرتجف اليدين في فتح الصّدّفة البحرية 


. 


له) . 


«لم تجبنى عن معنى الصّدفة» » قال سعدون . 

«لا معنى للصّدفة . إنها صّدفة بحرية تخرج منها حورية اسمها 
أوروبا» » قلت . 

هأهاً الشيشانى 2 حول بنظرة واضحة المعنى على وجوه رفاقه : 
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- حظ مَنْ ستكون هذه الحورية؟ 

في أوروبا يأكلون الأصداف بكثرة» » قال عدنان, فعقّب الداء ه 
وهو يغمزني بعينه : 

- ليسوا مثلنا . هم يأكلون حورياتهم . نحن لا تأكلهن . 

«أكلو الأصداف في كل مكان »يا أمراء الخلافة» , قلت . «إنوم 
يتذوقون بألسنتهم طعم م ا حوريات» . 

«أتحب الأصداف؟» » سألنى سعدون » فأجبت : 

- أحب أكل الا 

«ما طعمها؟» , سألني » فأجبت : 

- طعم قَرْع الفأس على درع . 

في الأرض الخلاء السهل ؛ الباقية معشبة في الخريف . بامتاا. 
من محطة الحافلات حتى الغابة البعيدة 0 »انقسمت قبيلة ,١‏ 


الفايكنغ انقساماً طاحناً » ضروساً شرساً . تذابح ناسها بالخنا<, 
وتراشقوا بالسهام والحراب . وتقارعوا بالفؤوس . أحرق بعضهم بد, 
بعضهم . هشم بعضهم سفن بعضهم عدر مشي جتان حرا 
بعضهم . عقروا الخنازير » والأبقارء والدجاج » والكلاب أبهيا + 

سبعة آلاف فأس ذفنت معهم في نهاية المعركة . 

أعجب قائد من الغزاة الفلددمع بأيقونات مُذهبة 2 وألواح 5 
الكتابات الدينية المزينة رسوما ء التقطها من دير فى الشاطيع الشما, , 
لأرض بريطانيا القديمة . جلب معه . في العودة إلى إقليم فيسترو-. 
من أرض الإسكندناف » راهبيّن نقَائيْن يكهنان الرقوي لوانت 
صناعتهما في 3 الاير كديب القائد 0 مه حمااله 
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كلميتها برعي لخرافه المجياة العيرين) كاز النقوتر علوي رياح انار 
قبل حدوثها . 

توسّع الراهبان في وضع أيقونات من مصكوكات الخيال الخرافي 
للشماليين . لكنهم سرّبوا مع الرسوم الزّيّنة » التي بهرت الفايكنغ , 
اقتباسات من أقوال الرُسل الأحبار في دينهما على حواشى الألواح . 
شرحوا معانيها بألفاظ الفايكي : إله يفتدي البشرٌ الخطاة 5 ار 
تسامح . سلام عه . قلوب خرافُ لا تشبه قلوب ب محاربين في 
فالهالا تسد عير وده عيذ . صلوات خلاصٍ ٠‏ أرواح تأنيبٌ من 
خذلان شعب لابن إلههم في تبشيره بمملكة أبيه في السماء . 

استظرف لفك »في مجالس شرابهم كل مساء ء سَمّرَ الراهبين 
بأحاديث من سيّر التواضع والاتصام » والتذلل للخصوم مسالمة 
وتسامحاً .لكن ارتسمت رات من عبور الكلمات بخطوات إيمانها على 
أرض الوثنية الوعرة . مال بعض تلك القبيلة إلى إله البشر الخراف » 
وظلَ ا كه بعدالة القسوة في طبع إلهه ا مخارب . 

لم يعد بمكناً تجاورٌ إله الخراف وإله التنين في إقليم أقرّت المصادفة 
اللذكوية أويكرن مغرلى على أرضيية م نبت لله الشيراف أنيسات 
ل ا 200000 تراب الزمن مع 
الأجساد الممرّقة بالفؤوس . فى الخلاء المديد بين موقف الباص والغابة 
الغزبدة #االقن لم مكن على بلك التسستاغة بعة تحين تفخ اححاريون على 
جمر المعركة بأفواه قلوبهم القوية . 

هرب الراهبان ‏ هكذا تنتهي الحكاية التي لا أعرف من استقيتها , 
لكنها تخصّني الآن, لأنني أسمع أحيانا ‏ كما يسمع سعدون في 
أحلامه هديرَ طائرتَي أيلول لحناً من لحان الجنة ‏ صليل المعادن في 
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قرَاع الفؤوس للفؤوس . والتروس للتروس . تحت أرض البيت . 

نهض سعدون إذ بدأت أول خطوة ة في مغادرة موقف الحافلة . راء.ا 
مظلتي . اعترضني واقفاً ذ في المطر يسيل خيوطاً متصلة على رأد . 
الحليق حتى مصيّها بين شعر لحيته الجعدة . كلّمني هامساً : 

- ماذا عن بشرتى »يا سارات؟ 

«مابها؟), عالت » فرد من شفتيه العاديتين كسودان موريتا؛ ا 
والصوعال:: 

_- أستبقى ذ في الرسم كما هي؟ 

«قد أجعلها زرقاء» » أجبت . 

«زرقاء؟!» » تساءل يا 

«لونٌ سماوي . ألست ذاهباً إلى هناك؟» , قلت » وأنا أرفع مظاك 
قليلاً في اتجاه السماء 

حبرل 5 » قال الداعية خارجاً من الكوخ الزجاج 

«مَن؟» » تساءلت » فرد : 

- الحاج سعدون . 

ول الجن اسان معني برلا أشعارٌ سائقي الحافلات: رل"” 
أشعارٌ الشهوة إلى النساء » والغلمان » مبطّنة بالتوريات الإلهية» . 

نظ متحدوة إلى الداعينة مهما يعيلية عنما قلت ءقالي 
إحسان فمه على نحو لم أفهم معنى تعبيره . سألني : 

- أيكتب سائقو الباصات » هنا » أشعارا؟ . 

«هم المتصوّفون الحقيقيون . لديهم مجلدات من العَزّل بجه ا!. 
الطر قو فلكاع مسقاو ا هوي إلى حيشر الطرون نين الماك 
القحبة؟» . 1 ْ 
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العاين 0 2( 5 سارات» 2( عقب الداعية على شتيمتي . 
ام أَنْ لاياص سيدخل الجنة» » قلت مقلّداً الداعية في طريقة 


. أدرت وجهي إلى رفيقه مكملاً : «إلا إن فجّره سعدون بمن 
فيه) . 1 

«لن يأتي الباص اليوم » يا سارات» » قال عدنان خخارجاً إلى المطر 
بكلابه من تحت السقف الزجاج لموقف الحافلة . 

ام الاق كر :ذلك هل اعيلت: ذلك ؤائرة الوا تاوت : 
ياعدنان؟» » سألت سائح الكلاب » فزفر 

- اليوم إضراب سائقي الحافلات . 

«إضراب؟» »تسباءلنت مما . «أهذا من تخمينك أم عن 
معرفة؟) . 

«اليوم إضراب» » كرر عدنان . «أين كنت قاصداً؟) . 

«سمعت نداء معطف» أجبت لات إلى تساؤلى بصوت جاد : 
«أأنت واثق من خبر الإضراب؟ لمَّ لم تقل لي ذلك منذ البداية؟4 . 

«منحتّك فرصة لعا على الحاج سعدون» . رد عدنان . 

«ياللفرصة» » عقبت بصوت فيه نبِرٌ رٌ استنكار» وأنا أنظر إلى 
الكلاب الضخام انتتفض واحد منها فهر بَدَنه ناثراً الرذاذ عن شعره في 
كل اتجاه . 

- أصابني رذاذ نجس . 

غمغم سعدون والداعية مثل الشيشاني مشمئْرَينِ من الرذاذ 
أصابهما عن هر الكلب هيكله الضخم . 
غادرت الموضع الذي بات وقوفي فيه عقا .كيف لم أعرف 
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اقشرات سائقي التافلاك #النن. عد أن انشعو جما لا سني 
الحافلات ولا 2 ولا أشعار سائقيها الصوفيين . لا أحتاجها ف , 
“دائرة حركتي بين المنزل والسوق القريب . غير أنني أحسست حَنّقا فى, 
داخلي علي . لماذا اخترت هذا اليوم الممطر لشراء بعلت 
استعجل سعدون خطواته فسبقني . ليستدير إلى في مشه, 
جانبي . سألني : 
- كم يبعد متجر بيع المعاطف؟ 
«إنه فى الضاحية القريبة» » أجبت . 
«فلتمش إليها» . قال 000 
سرّع الداعية والشيشاني خطواتهما أيضاً . انضمًا إلى سعدون ف , 
اقرع 
- سنرافقك إِنْ شئت . كم يبِعٌد المتجرٌ؟ 
«ساعة » أو أقل» ؛أجبت . 
«ما رأيك؟» . سألنى الداعية . 
رلا الو ادي معطا الفو )قلق من شير يط ند 1د | 
لأشعار الصوفيين» , أضفت على نحو لا معنى له . 
لبودوة عينا ا وضية اماه الأرملة جوديث . هكذا تهدأ 
لي . جلدي » في الصباح » كان من حظ الرسام الإيطالي كارافاجير 
لوحته القاسية «جوديث تقطع رأس هولوفيرنز» تسَرّبت بخطوطها . ح. 
استعرضتٌ مجلدَ الرسوم على بصر خيالي ليلاً» إلى دمي أولاً » ليظلء, 
الطَفُمُ اللوني على جلدي ضياها . 
كارافاجيو الرسام على ولع بالرؤوس المقطوعة . سلسلة من أعماله 
يشي الذبحٌ فيها متنرّها بحظوته الدموية . لقد تحيّن في كلها البرهه 
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الأقسى » الأعنف » الأشدٌ صخباً ‏ إمّا بمرور الشفرات المعادن الرهيفة 
على الأعناق » أو بانفصال الرؤوس من بين الأكتاف مرّغة فى الهول : 
رأس المرأة المسخ ميدوزا ذات الضفائر الأفاعي ؛ رأس يوحنا امات 
النبي قايضت به فتاة مَلكاً على رقصها له عارية ؛ رأس لجار اماد 
غولياث شيعه مقذاف النبي الراعي مؤسس الممالك .ثم رأس القائد 
الأشوري هولوفيرنز » لكن ليس مقطوعاً بعد » بل خرقت شفرةٌ السيف 
عنقه حتى خرزاته العظام ١‏ 

جوديث »ء الأرملة اليهودية » من مدينة بيتوليا » استعانت بالحيلة 
لإنقاذ شعبها من حصار جيش هولوفيرنز . الملك الأشوري نبوخذ نصر 
أوكل قائده بترويض الأرض حيث استطع بلوغاً » وإخضاء الهواء 
لرئئَئْ سلطانه حيث استطاع استنشاقا . بلغ جيشه موئل قلب شعب 
جوديث . حوصر الشعب . حوصرت الحياة . 

جوونك استعاقت بها القانف لفان اح جك إن 
معستكر انض :الفا المهوار فك ترد كرة م لصي فا معقلت رقا نيا قلي 
ولهفة جسده إلى الرغائب . سلبثّه حرص العسكري . وحَذْرَ 
العسكري ؛ وحيطة العسكري ١‏ بهبات جسدها فاطمأن إلى سحر اللذة 
اللحرذة ل جوديثت د في خيمة اختلائهما خحى عاض 
انتشاء . أثقلت عليه سُكرّه حتى انطرح على السرير نائماً . استلت 
سيفه . بَطْتْ عنقه من الوريد الأيمن فانسفح دمّه مقذوفا رَشاشا 

ذبحت جوديث القائد هولوفيرنز يفتنة حُسنها » وبفتنة جسدها 
الفتنة . أنقذت شعبها . لكنها لم تنقذ جلدي من انهذابه إلى الرسوم 
القاسية فتظهر طفحا عنيفا عليه . 
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في برهة ذبح جوديث للقائد الأشوري » تقف وصيفتها العجوز أ:,ا 
إلى يسارها » مسكة بذيل ثوب جوديث الطويل , في تأهُّبٍ يخال الناءا 
أنها ستلقي بالثوب على وجه الرجل المذبوح . الوصيفة قب 
لاطبة بيضاء . يدها غائرٌ متمد . عيناها لا تُستكنهان من رسهده! 
ادبي »لكنهما تحدّقان في ة قسوة إلى هولوفبرير دي الوجه المنذه|, 
مبغوتاً من الألم , والفم الناطق بصرخة متأخرة » معذبة . 

كيف أجريتٌ مطابقة بين عينيّ الوصيفة أَبْرا اللتين لا يلمح مني.! 
إل اليسرى جانبيًا » وبين عيني سعدون؟ ربا كان علي فتح صدر ذا ١‏ 
عن جلدي لأقارن عينين بعينين تحت المطر . لايهم . عينا الوصيفة ا 
لم تكونا كعيني سيدتها جوديث ء الممسكة شعرٌ هولوفيرنز ب ١ما‏ 
اليسرى تجذب رأسه »على الوسادة . إلى خلف . لتستحكم قطع 1 
بشفرة السيف فى يدها اليمنى . وجه جوديث خال من الاستهراا 
خا د اد" اللحطة شعال اندرو عله المي ا 
الذي أراةاية هوض الأسعداتك 2 0 شرح أن يس ,ه,. 
توضيح اللمحة الاستغراب الخفيفة في عيني جوديث . أهي تسله,. 
في اللحظة تلك , ما تفعله؟ أم تستغرب بطء السيف في الب ١١,‏ 
تستغرب صرخة هولوفيرنز؟ 

ما الذي كانت الوصيفة أي ا د ا" 
هل نادتها جوديث بعد تحكم' السشكر بالقائد الأشوري فاستلقى ه:, 
الوعى والعضل؟ لماذا لا تمسك الوصيفة 0 7 
وف سعدا ان اناك السام عطاك كا افا جب آرا سا 1 
النحو الذي هى حاضرة فيه رسما . هى هناك . فى موثئل ١١١1|‏ 
المقتّطفة قبل الذي وسويل التصر :هاما يهنا الا :1 
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يكون عاديا أن تَحْضر وصيفة مجلس استمتاع بين متعانقين على 
سرير » تماماً كشأن حاشية كل ملك في أوروبا القديمة تحضرٌ لحظة ولادة 
الملكة » محيطيّنَ بسريرها رجالاً ونساء » منتظرينَ انفراجاً في المزاج 
اميق لعضل الأنثى كي ثُلقي الرحمٌ بوجود باك من فم المولود إلى 
الوجود . والحاشية سعصضدق: للرلادة واكم سعصيقة وجافينة بتمام 
رجالها . ونسائها , لأيّ أمير فى مخدعه مع عروسه ليلة زفافهما » منذ 
دخول العروس عذراء حتى نهوض الأمير عنها وهي ثيب ذه مثقوبة . 

جوديث عادت إلى شعبها برأس هولوفيرنز » في سل » أو كيس . 
لا أدري . لكن رأسه موجود . غير منفصل عن عنقه بعد » في موضع 
من جلد صدري . 

«أتعرف أَبْرا؟» » سألت الشاب الأسود . 

«مَنْ؟4 » تساءل مسشكرياً : 

«وصيفة جوديث التي هنا» » قلت ناقراً بأنامل يدي اليسرى على 
صدري . 

قلص سعدون بين أجفان عينيه في المطر يزِنُ الخفّة في حديثي 
الغامض . قلّصت بين اجفان عيني مثله سالقة:: 

- ما مهنتك » يا سعدون؟ . 

«تذكير أوروبا أن الحرب معها لم تنته) . رد . 

«هذه خطة هائلة » وليست مهنة» . عقبت على رده . 

«ماذا في استطاعة الغرب أن يفعل؟» » تساءل الداعية بصوت 
عال كالصياح . «أسيطردون كل مسلم؟ فليفعلوا . نقلنا الحترب إلى 
شوارعهم .اانا تصحيم الله" 

ل بالا إلى (الداعيةة. تظرتغ: لين مادو ماشيا الى حواري 
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مبتلاً من رأسه حتى حذائه الأسود . سألته : 


- متى كان إحساسك الأول بالكراهية؟ 


أدخل سعدون يده إلى باطن سثرته : استخرج قد أنفانة لم 


ألحظ انتفاخ سترته في الموضع الذي أخرجها منه . اعتمرها مبتسها 


كالمعتذر عن نسيانه لها : 


0 


أبي : 


- منذ ولدت في زمننا هذا » وليس في عهد الصّحابة الأبرار . 
«متى كان إحساسك الأول بالرغبة في القتل؟» » سألته » فرد : 
- لا أتذكّر . ربما بدأتْ القتلّ فى قلبى وأنا فى السادسة . قال /, 
كرك لم جردا شار دعومو اماه الجر ان 


الله عليه وسلم » يستوجب القتل . 


«بأية تيا ألم أبوك نفسّه؟ ما هذا الحكم؟» » سألته » فرد : 

- ألزم أبي نفسه بفتيا الإسم . 

«فتيا الإسم؟» اشساءللت غير مكتوق اي تفسين:سألته:: 
-مااسمك؟ 

«الحاج سعدون . أم أنت غير مقتع؟» ؛رد. 

«ليس من أسماء النبي» قلت 

«اسمي الكامل هو محمد عبدالله يعدو » رد الشاب الأسود 
«سعدون هو اسم العائلة » إذأ» » عقبت را »فرد : 

- لا . الغلاثة الأسماء ء هي اسمي الأول . لقب عائلتى <, 


مصطفى هَتهُوت . 


وما أجاف انك ا إلحدان؟ سالك الذاعية )دمتسم 


- الشيخ إحسان . 


«فتيا والد سعدون ستمرّغك فى الطين» » قلت . 


2330 


«أنا داعية . أصحّح الأشماة تعن احشاة: 

عاد المطرء الذي تباعدت قطراته قبلا إلى كثافته . كل ضلع في 
مظلتي السوداء » استحالت ميزاباً . نظرت غرباً فلم أعد أرى الغابة 
البعيدة . رمادي دهن الأفق بفرشاة الماء دَهناً طبقاتٍ تلفت إلى 
جانبي أستعرض الأربعة تسيل ثيابهم عليهم , ويسيلون من ثيابهم . 
هُم كانوا ماء أيضاً . كانت الكلاب الأربعة متلاصقة الشعر بجلودها 
جاكلة ساء »أ ركفت لقتو عل ونه نو ,ملعف نيال قر ف 
عودتى خائباً من محطة ال حافلة : ْ 

ديق اقلت العامة سويت . 

«أنا؟» » تساءل سعدون . مقّط بإصبعيه الإبهام والسبّابة جلد 
خدّه : «أبدو هزيلا » رما » من حنيني إلى طعام الجنة» . خبط براحة 
يده على بطنه : «ما أفضل طعام في الجنة يا أخي إحسان؟» . 

لحم الضأن . ذكره نبيّنا » في الحديث » أنه سيد طعام الجنة» . رد 
الداعية . 

«ما كرامة الشحم في الجنة؟» » تساءل سعدون . 

«كرامتّه من كرامة اللحم الذي هو منه» » رد الداعية . 

«لن أتوقف عن أكل الشحم مشويا في الجنة» . قال 0 بشبر 
يذوب لهفة إلى شواء . «سأكل الشحم كل دقيقة في الجنة» . : نظر إلى 
الداعيةاعنو جات دض # ولا كولسفرول:. لا اسنداد فى الدرانين 
من أكل الشحم». قال كأما يعون ونا يمن الداعية على 3 
أمراض في الجنة من أكل الدسم » فرد إحسان : 

- لا شبع في الجنة . لا تُخمة . لا تعب من نكاح . كل الشحم» 
يا حاج سعدون » بين تسبيح وتسبيح . 
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استدرت أستجلي بوفع عدنان في قافلتنا الصغيرة كان ء١ا,‏ 
بعد خطوات وراءنا سألته رافعاً صوتي من غير توقف عن المشي 

- لماذا معك كلاب في يوم كهذا؟ 

«الكلاب كلاب لا يهمها يوم مطر» أو عاصف . أو مثلح . أ, 
هادمع» » رد عدنان 

«عنيتك أنت وليس الكلاب» » قلت 

«لم أسأل نفسي لماذا أنا مع كلاب في يوم كهذا» , رد عدنان 

«ما اليوم الذي لا تظنه صالحاً للتجوال بالكلاب؟» » سألته . قر 

- كل الأيام سيئة 

«لماذا تصحبها إذا؟» » سألته » فردٌ 

- لأنها كلاب » وأنا فى محنة 

لامسني سعدون بكتفه منحنياً » كأنما يزاحمني في الاح ١‏ 

ا عيا سارات؟ 

«لماذا؟» » سألته » فرد د على نحولم أفهمه 

- يداي مبتلّتان 

«أنت تحت المطر» يا سعدون»» عقبت 00 مالا يحتاج إلى 

«توقف إذأ» » قال بنبر فيه التمانّ لطيف 

توقفت ناظراً إليه بعينين متسائلتين توقف دروا إل عدنا١‏ 
الذي بات بإزائنا » وباتت كلابه متورّعة على الجهات متفرّقة 

«يداك غير مبتلتين» » قال سعدون «دغنى أمسك بالمظلة فره 
رأسينا» ْ 
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«الماذا؟» » تساءلت © فود وهو يتسلم مقبض المظلة من يدي : 

- ضعْ يدك في باطن سترتي » من الجهة اليسرى . في جيبي 
دير 

دسست يدي في باطن سترة سعدون المبتلة من جهة صدره . أخرجت 
كيساً شفيفاً من البلاستك فيه شيء كعشب جاف مطحون خشنا . 
منت ؛ من فوري » ماذا فيه إذ نحت دفتراً من الورق الرقيق الصغير: 

- أهذه حشيشة؟ 

انعم ) »رد سعدون . 

«أتدخن الحشيشة؟) » سألته » فردٌ : 

- لف لى واحدة . حفظك الله . 

«لا أعرف كيف أصنع لفائف الشبغ يا سعدون» » قلت » 

- اصنغها كيفما كانت . ألصق طرفي الورقة واحدهما بالآخر 
على بعض الحشيشة . لا يهم الإتقان . 

بسطت ورقة مستطيلة على كفي اليسرى . حشوتها يبعض 
الحشيشة دلا من الكيس عليها . وضعت الكيس بين أسنان سعدون . 
ثم لففت الورقة مبللاً بلعابي أحدّ طرفيها فالتصقا . كانت لفافة 
منتفخة من وسطها #فلدوية لونلا + امسعديت الكيسن فنن نين أسداة 
سعدون » ووضعت اللفافة فى فمه . أشعلتها له . 

قات مات قليع تعوساتى ساون مز كنا الوط لون 
شما قر مسن اللقافةة؛ ْ 

- أبقني تحت المظلة قليلاً ».يا سارات . سأنهي اللفافة على 
عجل . 
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نظرت إلى الداعية : 

انون ران لكين اللي ا ا 

«لم يرد تحر لها في أي مرجع من شرائعنا» » رد الداعية . أردف 
«إِنْ لم يله تدخينها عن ذكر الله فلا بأس» . 

«ألا يُلهي النومٌ عن ذكر الله؟» » سألته » فرد : 

- هو راحة المؤمن ليعود إلى ذكر الله » وليس إلهاء عن ذكره . 

هززت رأسي وقد بلغ الدخان ععينيً من نفث سعدون المتلاحه, 
للدخان » على عجل ؛ من فمه بعد كل نفس يحتبسئه لحظة في رك« 
قبل إطلاقه . 

اسع سعدوة ابسحت الصّفرة الغالبة على البياض حرا. 
حدقتى عينيه' السوداوين:- سألنئ انما ؛ 

- كيف سلترسمني؟ ٠‏ 

تلفَظت عبارتى المملّة . المعهودة : 

- لم أقرر بعد . 

«إذا قرّرت» » قال سعدون . 

«سأبلغك آنثذ» » عقّبت . 

«ماذا ستفعل بها؟» #سْألنى شرا بيده إلى وجهه . 

«ما به وجهك؟» 057 

«أغنى . ٠.‏ » قال من غير أن يكمل » فتفهمت : 

«ألن تخفف السواد قليلاً؟» سال 

«سأرسمك أشقرً » رما » حين أرسيكة أجبت . 

«لا تمازحني . خفف السواد قليلاً» »قال . قرب وجهه مني أكثر 
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ولح لاحن ابض ايه إه نيد غت» . قدّم إلى بقية 
الحشيشة : «خد مصّة . الحشيشة تهدّئ» . 
«الألوان غاضبة » يا سعدون . علي أن أجاريها وإلّ عاندتنى» » 
قلع ْ ْ 
مها عدون يمتحكة حافتة تعدا » مكتومة عقن علن ما فلك + 
- هذا كلام حشّاش . 
تسلمت مقبض المظلة من قبضة سعدون . أكملت المشي » فأكمل 
سعدون مص آخر نفس من اللفافة امحترقة قبل أن يطفئها المطر ظَ 
على قُربٍ مني : 
- سأدور» يا سارات , على مسالخ الحيوان في هذا البلد . من 
أقصاه إلى أدناه . يكبر الأجرٌ من الله للمؤمن على زيادة المشقة . 
«على دراجة نارية , أم هوائية؟» » سألته . أضفت مازحاً : «رما 


على دراجة بعجلتين من ماء» . 

ضحك سعدون عبط فا : «لم لا؟» » قال . «تعجبني دراجة 
بعجلتين من ماء المطر») ْ 

«ماذا ستفعل في المسالخ؟» » سألته » فرد : 

- سأبشر الحيوانات بذبح حلال . 


ديا علي عمروف» » ناديتَ من غير نظر إلى الشيشاني ماشياً إلى 
خزار داق : «أتفهم ما يقوله سعدون؟» . ْ 

(ينبغي أحياناً أن لا تفهم كي تفهم)» ‏ رد الشيشاني . 

«أهذا حكمٌ فقهي "2 » تساءلت وأنا أمدٌ عنقي من تحت المظلة 
ناظراً إلى الداعية . سألته : «مَاحُكْمّك عيا إحسان » فى قول أخيك 
الشيشانى؟» . ْ 
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انبرى سعدون مجيباً من فوره : 

- كل الأحكام مبنية على أن لا تفهمها , وتقتنع أنك فهمت . 

«أعط لفافة حشيشة لأخيك الداعية كي يصير فقيها مثلك» . 
قلت . 

انتتفض عدنان فكدمرا بصوت علت شتائمه للكلاب إذ جرت 
نفسهاء كل واحد في اتهاه. 70 

طلعيت إليه ميندما: 

- لقد دوّخها سعدون بحشيشته . 

بادر الشيشاني , والداعية . إلى تسلّم مقودَي كلبين من رفيقهها 
تخفيفا عنه » فأشرت برأسى إلى سعدون : 

- أعطه واتعدا 10 بهد بان 

دلا 0 كلباً حتى لوذحت» »قال سعدون . دس يده في جيب 
سترته . أخرجها مطبقة على شيء ما . قرّبها مني ثم فتح راحده 
كانت قطعة نقدية »صفراءالعدق + عليها صورة رججل معتعرا عمامة؛ 
تحيط به كلمات من آية ربا . 

«ماهذه؟ أهي قطعنة أثرية؟» » تساءلت ببعض الشك . لاد 
القطعة بَدَت جديدة » ملتمعة المعدن . 

«هذا دينار ذهبى من مصكوكات دولتنا» » رد سعدون . 

اموقة ‏ فك ك1 انه فرد : 

- صورة الخليفة . أدامه الله ورعاه . 

«أليس تصوير البشر مُسْتكرّهاً ؛ مستنكراً في الإسلام؟» » سألته » فرد 

- هذا الدينار استثناء . عندنا ثمانية عشر ديناراً » لا غير . 


ان صككتموها؟») ؛ سألته »فرد: 
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- لَنْ مد الله فى عمره مدا كالمعجزة . 

الم أفهم» انمه فشر ل سعتونة» 

- كل من كرّر الانتتحار بحزام ناسف سبع مرات » ونجّاء حَظي 
بدينار كهذا . 

«أتعني كل مَنْ خذله الحزام الناسف سبع مرات فلم ينفجر؟» ء 
سألته فرد : 

- بل انفجرت به سبعة أحزمة » سبع مرات : 

«هذا جهادُ الحشيشة» . عقَبِتْ على ما بدا كالهذيان فى كلمات 
سعدون . ْ 

«هذا جهاد الجهاد» . قال سعدون . 

«أأنت واحد من الذين انفجروا؟» » سألته » فرد : 


2 انفجر الحزام »ولم أنفجر أنا : 
«أإنفجرت بك سبعة أحزمة سبع مرات » ولم تنفجر أنت؟» 1 
3 عتمت مبتسماً .9 


انعم ) ار سعدون . 

«كانت أحزمة محشوّة بهواء الجنة) » عقبت . «لا أرى لفيا على 
وجهك» . 

«تلك هى المعجزة التى كوفئت بهذا الدينار عليها» » قال سعدون . 

«ذكرت ثمانية عشر ديناراً . أحَدئت ثماني عشرة معجزة من مثل 
معجزتك؟» » سألته رد : 

«ولم يمت أحد منكم منفجرا؟» »؛ تساءلت مستغربا . «أمعك ملاك 
يقيك بترسه »)يا سعدون؟» . 
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«مع كل مؤمن ملاك» . قال الداعية متدخلاً بعد إصغاء طويل . 

«لماذا الشراء والبسيع بالدولارات الأمريكية فى مجتمعكم؟) . 
سألت الداعية » فردٌ : 

- لسنا مستعجلين . ستكون نقودنا هى المعتمّدة فى الأرض ذات 
يوم ١‏ 

برز في درب فرعي امرأتان » محصّنتان في عباءتين من البلاستك 
واقيتين من المطر لهما قلنسوتان » متجولتين بكلبيهما . زمجرت وهرت 
كلاب عدنان الضخام الموزعة بينه وبين الداعية والشيشاني . أوقفت 
المرأتان كلبيهما المذعورين الصغيرين » محتميين بسيقانهما . حتى 
غيرئاهها . عفنت : : كل بيت » في ضاحيتنا هذه » يملك كلبين . لن 
نهد في الأسواق » عمّا قريب , سوى طعام الكلاب ‏ أو طعاماً موحّدا 
يصلح للكلب وللإنسان معاً ؛ بلا تمييز عرقي » أو جنسي . أو ديني ٠‏ أر 
مذهبي» ١‏ نظرت إلى سعدون : : «عجل فراراً إلى الشحم في الجنة» : 

«حين أنتهيٍ 7 أنا فيه » سأغادر» »رد سعدون . 

(تعني حين تنه تبشير الحيوانات بف حلال؟» » سألته . «لاذا 
أنت في السويد؟» 2( أضفت . 

«أين ينبغي أن أكون في رأبلك »يا سارات؟» 2 سألني 2 فاقتحم 
الداعية امحاورة بيننا 

- أنت »يا حاج سعدون . في الإيمان الذي يجيز لك أن تسك. 
كل أرض بلا شرط . 

«وأن تكون كل أرض خاضعة لشرط إيماني» » أضاف سعدون . 

«أنت من أئمة الفتاوى 3 يا سعدون» 2 عقبت 2 فبسط سعدولن 


عبارات أكثر : 
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- لقد انتشلت هذا المكان من غفلته » وأسكنتّه إيمانى . بات هذا 
المكان إعاناً بما أؤمن به . ا 

«هذه من عبارات المتصوفين» » عقبت . «ربما علي تدخين 
اللتشيحة ليقت إياض لمات فى الونني ل التي للم ارعيمها بعد أنه 
بات مؤمناً ما أؤمن به) . حدقت إلى سعدون جانبياً : «ماذا عن إيماني 


بهذا المكان؟» . 
«جذبك إلى غفلته » وجذبته إلى غفلتك» » رد سعدون . 
نظرت إلى الداعية نظرة متحيّرة : 


- من منكما الفقيه المتكلم »يا إحسان؟ 

«كل مؤمن فقيه على قدّر إيمانه» » رد الداعية . 

عدي الفككرق إلى ينعد رق 

- ما غفلتى؟ ما غفلة المكان؟ 

«أنكما ركنا أن ليس في مقدوركما أن تكونا غير ما يريده 
الله) » رد سعدون » فسألته : 

- ماذا يريدنا الله أن نكون؟ . 

«أن تكونا معه » ومعى)» ؛ رد سعدون رذ 0 

«معك؟!» ا رد : 

- نعم . أظنك بدأت تفهم كيف ينبغي أن ترسمني في لوحتك . 

«سأرسمك برغبتي وحدها في رسمك . أنت لا أحدٌ الآنيى» 
قلت . حدقت إليه وقد بدا مصغياً في صمت . فأضفت : « من 
ذبيحك؟)» . 

بوغت سعدون من سؤالى الذي بلا مقدمات . 

«من ذبحنى؟) » عجان وكيا . دار بوجهه تحت المطر على رفاقه 
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ير ١‏ 5 : «ما سؤالك هذا؟» . 

«أقُتلتَ بطلقة في الرأس . أم خُنقت بحزامك ء أم دُفنت حيا. أم 
انفجرت؟) . سألته » فرد بامتعاض هادئ : 

ب انفجرت أحزمتي الناسفة بي سبع مرات »ولم أنفجر . 

«إذن؟» اتناءلت”: 

«إذن ماذا؟» , غمغم . التفت إلى الداعية يسأله : «ما هذا؟ إلى 
من جئتم بي؟) : 

«لا تقلق» . قلت ». فردٌ : 

«إن رسمتك فسأرسمك في موت صالح . أم تريد موتاً أصلح؟» . 
سألته . 

تبلبل سعدون . ابتسم : 

- أأنا دحت لفافة الحشيشة . أم أنت؟ 

لم أَعرْ تعليقه التفاتاً . أضفت مترادفات إلى ما قلته له ؛ كأنني 
أمرّنُ لساني تمرينا على المفارقات : «الموت الصالح . والموت الأصلح . 
الحزن الصالح . والحزن الأصلح . الهجرة الصا حة » والهجرة الأصلح 
التعب الصالح . والتعب الأصلح . الحقد الصالح . والحقد الأصلح 
الإنهيار الصالح , والإنهيار الأصلح . الكفر الصالح » والكفر الأصلح 
الشتيمة الصالحة , والشتيمة الأصلح . الأرَق الصالح ء والأرق 
الأصلح . العذاب الصالح , والعذاب الأصلح . العدّاء الصالح . والعداء 
الأصلح . الجريمة الصالحة . والجريمة الأصلح . الأنقاض الصالحة . 
والأنقاض الأصلح . الخراب الصالح . والخراب الأصلح . الغراة 
الصالحون , والغزاة الأصلح . النهاية الصا حة » والنهاية الأصلح» . 
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تأيهذي سارات؟ » » عقب الشيشاني على عباراتي اللامتكافئة 

«سأغادر» »قال سعدون تعقيباً بدوره وأنت تثيرنى » يا سارات» . 

«هكذا سأرسمك . ربا» » قلت . 

(استرسمني مستثاراً؟» ع تساءلن سعدون بنبر من لسانه الواضح 
الكسل بعد لفافة الحشيشة » فأجبت : 

+:سَارشْميلك متفدراً 5 

«لا تحدّق إلي هكذاء يا سارات .لم أنتحر» » قال . 

«من أ ين أنت » يا سعدون؟» » سألته » فردٌ ردا ظننتُه سوء فهم : 

- أنا من الإسلام . 

«عنيت من أي بلد أن نت؟» » أعدت / غليه:سؤالى )فرة : 

- الإسلام بلدي ؛ جنسيتي ؛ عائلتى ؛ بيتى 

هربت من رده إلى الداعية : 

- من أين سعدون »يا إحسان؟ . 

«من حيث اتخحتار أن يكون» ء رد الداعية . 

أعدت بصري إلى سعدون . باغتّه بسؤال لم يخطر بباله أن يُسأل : 

- كيف حال جاريتك؟ 

«ماذا؟» » تساءل سعدون 1 

«ألم تشتر واحدة من سبايا سنجار الأيزيديات كرفاقك 
هؤلاء؟) » سألته . 

«بلى» ,2 5 : هر رأسه حَنقا . 

«ماذا حل بها؟» » سألته » فردٌ : 

- أنت كثير الأسئلة »يا سارات . 
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«لم أسألك شيئاً بعد) » عقبت »قبل أن أستظهر سؤالاً يارد دما 
أحلامك؟» . 
«أحلامى؟» ؛ تساءل . 
دألا تحلم؟» » سألته » فردٌ : 
- بلى . كل حلم من أحلامي لي فيه مقاصد إلهية . اسمعٌ هاا 
الشعر . 
قاطعته وهو يهم باستظهار شعر : 
- لا أريد سماع شعر في يوم تمطر . 
«الشعر كالمطر» » قال سعدون . 
لا شعر كالمطر . لا مطر كالشعر» عقَبِتُ غير مهتم . 
«اسمع .يا سارات » بعض ما ينظمه الحاج سعدون من شع, 
كغَرّل الصوفيين» . قال الشيشانى . أضاف بنبر أحسستّه بين المزا. 
النكيرية :الأذيها ايعة على نالا تديمها» وتسم اللداتهنت): 
لقد استعار الشيشاني من سعدون نفسه عباراته » التى تش ٠‏ 
الأمورّ والأحكام في مجتمع دولة خليفتهم . أطفالٌ ينشأون عا , 
اللآفهم قويًا ٠لكن‏ واضحاً في وحشيته : ضحايا مهانون » في ثيار 
برتقالية » يُذبحون أمام أبصارهم . أطفال يُجلبون إلى ساحات الذبع 
بالسكاكين . والإعدام بطلقات في الرؤوس . يُؤْخذ ضحايا محكومود. 
بالذبح إلى المدارس فيُعدمون على مرأى من حلقات الأطفال . إنها 
تنشئة على احتقار الخوف . وامتهانه . والسخرية منه . تنشقة عل , 
القسوة ترى في الذبح بلوغاً لقلب المؤمن الصغير إلى وصال إلهيّ 
يعرضون عليهم . في مدارسهم , صورٌ الذبح على الإنترنت » وإطلافى 
النار على الرؤوس في الإنترنت . يبتكر الكبار للصغار سباقا إلى الف 
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بلقب «الطفل السقاح» » الذي لا تخذله يده في شق اللحم بالسكين » 
أو الضغط على زناد المسدس في الإعدام . يتباهى الكبار بإحصاء عدد 
النساء الحوامل في مجتمع دولة الخلافة » وينكبٌ الدارسون » 
المتخصّصون من أهل الغرب في علوم التربية » على تحليل ظاهرة الحمل 
المتكاثر في مجتمع دولة الخلافة » فيصفونها وطيفناً مقلقاً اله 
القنابلٌ الموقوتة . والدارسون ء أولاء » على شك كبير من اقتدار العويية 
على ابتداع تسويات من التنشئة لأطفال الدولة الإسلامية إِنْ عادوا 
إلى مجتمع سوي . 1 7 

لم يعد الفهمٌ مهما . سعدون على حق . اللآفهمٌ أكثر إلهاماً 
للقسوة . واللاخوف من تقطيع الأعضاء , وللضبط عكار للتفمز غيل 
دخ التيوهين امحكومين . سعدون على حق . أصغيت إلى سعدون 
منسلاً » بغتة » إلى غيمة صغيرة في سماء ذاكرته يستسقي منها مطرا 
كلمات . ربا سؤالي له عن جارية اشتراها لنفسه استسهل عليه فتح 
خزنة قلبه : 

كان مشرفاً على فرع من سجون الأسرى » حين اشترى فتاة 
أيزيدية في الثالثة عشرة من عمرها ‏ هو البالعٌ التاسعة والعشرين . 
اشتراها في موضع من نواحي حلب . دَلّلها بوجوب الحياء من التحديق 
إليه إذا جلسا معا . أنشأها على الطاعة له . أثرّفها بالتلقين أن الإيمان 
يُسدل حجاباً على جلود المؤمنين فلا تُحسَبُ ألوائها . بل صِدْقٌ قلوب 
أصحابها . طرّعها انتهاراً . أخضّعٌ سلولة الطفلة فيها تأديباً بالضرب . 

توقف سعدون بغتة كما بدأ السرد بغتة . زفر من قلب مسئه حرقة 
ذاكرته : ّْ 

- أطلقت ابنة إبليس النار على من مسدسي . 
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منذ أطلقت السبيّة الطفلة النار عليه . وعلى نفسها من ثم 
انصرف سعدون من عمله مشرفا على السجن إلى نقاهة امتدت 
.شهرين بسبب الإصابة في فخذه . استقصى » في هذين الشهرين . 
أبعادَ رغبة سرت إلى قلبه من رؤيته فصائل من جنود الخلافة تشكّلت 
على تجانس فى نقاء الانتساب إلى بلدان » ونقاء فى الجنسية : فصيل 
ق الأدريين ‏ صرق من الكنخان: فصي من خرن البادية السورية . 

تحصن من الكويت » النوف البشرة > اسحقصى أيعاد رغية درت 
إلى قلبه قبل سعدون بزمن . حاول جمع لفيف من ذوي البشرات 
السود » ثم أخفق بسبب خلافات على النفوذ . اندحرت رغبته 
واتكفأت . 

أخْيا سعدون الرغبة المنكفئة . أعاد تدريبّها . خصّها بولاء من ستة 
وثمانين مقاتلاً منود البشرات أصولاً . التقطهم متفرّقين في التحاقهم 
بالدولة الإسلامية من شمال أفريقيا » ومن مهاجري أوروبا أيضا . 

لم تحصل مانعة من ذوي النفوذ على قيام فصيل جديد بسعة من 
الجنسيات » لكن بحصر من لون واحد . 

الكويكى + الذي سيق فكريه فكزة سغلون) لقع طلية فلن 
سعدون وهو يروي لي : «الكويتي أطلق النار على من المسدس المكتوم 
الصوت» ء قال . «كان ملثما . لكنني لحت عينيه اللتين أعرفهما . 
تظاهر بسؤالي عن شيء ما حين صعدت سيارتي بعد شراء كعك من 
الحلوانى» . صر بأسنانه : «كان يتبعنى » وكنت متساهلا فى تنقلاتى 
ار ْ ْ ْ 

إذن » اغتيّل سعدون الذي . حين وصل بسيرة الغيمة الممطرة فى 
ذاكرته إلى هذا الحد , توقف وأوقفني : ْ 
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- أتشاهد أفلاماً سينمائية »يا سارات؟ . 
(نعم) 3 أجبت : 
«كنا نتداول مشاهد من تأليفنا يمكن لخترج أن يتبناها» » قال 


بإشارة إلى رفاقه . 
«أتريدون شريطاً سيئمائياً أنتم أبطاله؟» » سألته بنبر سخرية ) فرد 
الشيشانى : 


- بل بطله الخليفة البغدادي . حفظه الله . 

«أمعكم أموال للتمويل لو عثرت لكم على مُخَرج؟» . سألتهم 
بالنبر الساخر ذاته » فرد الشيشاني : 

- سنتدبر ذلك . 

قاطعته بصوتٍ عال : 

لسار 

شَئَرُوا مُخْرجاً » أو اختطفوه . 

ل 

- كانت فكرتى أصلاً 

«لدينا كلّنا خطوطً للفكرة» » قال الداعية . 

أكملت المشي بالرغم من وقوف سعدون قبالتي . «(اسمع» » قال . 
سبقني وهو يشير إلى الخلاء الواسع ممتدًا من الطريق حتى الغابة الشبح 
وراء ستارة المطر الرمادية : «ماذا لو اجتمع حكام العالم في و واسع 
كهذا + شيج عليهم الخليفة حفظه الله على جواد أبيض يعظّهم؟» . 

ة مذهلة» . عقبت » فانيرى التوتسانئن بإضافة إلى فكرة 

سعلون:: 

- يقف الخليفة حفظه الله بجواده على ربوة أمام حكام العالم . 
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ولا أظن الربوة مفيدة هنا» ) قال الداعية 2-0 حكام العالم 
على صفين يمر بينهما الخليفة حفظه الله #تهيباً ؛ على جواد أسود 
يسخر منهم» . 

(يسخر منهم؟) » تساءل عدنان . «أعنده وقت يضيّعه فم , 
السخرية؟» . 

«ماذا تقترح ء يا عدنان؟» » سأله الداعية » فردٌ سائحٌ الكلاب : 

- يصفعهم واحدا واحدا : 

«عندي إضافة» » قال سعلدون . (يصفعهم ء ثم يرغمهم إذلالا 
على تقبيل ذيل عباءته» . 

«أيكون راكباً مانا م راجاة؟» » تساءل الشيشاني . 

«إن كان راجلا فسيرغمهم على الانحناء لتقبيل ذيل عباءته 20 واد 
كان راكباً فسيرغعمهم على تقبيل حذائه ا 

«(ويرعمهم على تقبيل حوافر حصانه» 2 أضاف سعدون 8 

أسرعتُ خطواتي مبتعدا ‏ فلم يسرّعوا خطواتهم ليُجَارُوني 
نادانى سعدون : 

- أيهما الأففل عيامارات الو يداءت متحاورة بق الخليقة حدظا: 
الله وبين حكام العالم؟ أنبدأ بهم يقولون له :نعرض عليك مآثرنا ف , 
الحقوق » والحريات » أمّ نبدأ بما سبيعرض الخليفة حفظه الله عليهم؟ 

- لم استدر إليه . رفعت صوتي : 

- ماذا سيعرض الخليفة عليهم؟ 

«سيقول لهم : أعرضُ عليكم الجنة» رد سعدون . 

ا م ا يم 
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واحدة ورائي : كان الأربعة يتبادلون مقاود الكلاب » ليتمكن كل 
واحد , بمفرده » من أداء دوره ‏ دور الخليفة وهو يعرض على حكام 
العالم ساقية من سواقي أنهار الجنة . هذا ما خطر لي من مشهدهم 
ذائبين في المطر الثَّرّ مغرّداً في قفص الأبعاد الملتحمة ماء . أو ربما كانوا 
يتدرّبون على التخطيط لمشهد , بخيال رغائبهم » سيعرضونه علي كي 
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الفصل التاسع 
(ه50 علط ع 1027612 ادك :0072© معكأاعصقم"1) 


كيف للجسد أن ينحدر منزلقاً » وينتتشر شر لبيت أدرى ا 
أنحدر ثم أنتشر شر . إحساسُ كانزلاق عن حافة » أو سفح » لكن بلا ألم » 
أو رهبة » أو حَذْر . لم أكن أرى مكاناً من حولي حيث أنحدر وأنتشر 
من غير ترق في أعضائي “كت لكان للتسةة اشر في :ذاتة: 
ليه نون ؛ ناديتها «أنت فى خلم يا سارات» » قلت » ثم أفقت 
من حلمي . 

لي ا اا 0 
هو دفء ل 0 
النوم حتى ساعة متأخرة من صباحهم . 

جررت نفسي على خمول . في سروالي القصير حتى منتصفي 
فخذي » وفي قميصي القطن الرقيق إنه الصباح الأول »تمل أمد ءلم 
أستهلّه بالنظر إلى جلدي في المرآة » مستعرضاً ما منحه اليل مقتبّساً 
من خزنة مجلد الرسوم » المتتصب على الأرض بانّكاء إلى الجدار» 
قرب سريري ل خاطفة ا ا 
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الوسادة ربما . شاربي الرفيع معقوف من طرفيه كهلالين أثبّتهما برهم 
ذي رائحة ة خافتة في همس نعومتها . لا بأس با نه تحر نا 
استحمام الصباح . ٍ 

فتحت الباب وليس في بالي إلا أن تكون ناتالي هي المقتحمه 
00 0 

ام أجد تل واه لباب خارجاً ا ا عاك 
لل ا ب د ا 

على الثلج » في يد ء وفي الأخرى جثة هرة . 

كان الضباب . في الخارج » كثيفا . ساكن البياض » مختمرا في 
سكونه . يغشى الضباب البحيرة » وما حولها » بعد يوم مشمس عادة 
الذقء السمازئ بمسيف الأيغرة ‏ العقل اأرقيق للميناة لك 
خلل الباب الذي فتحته . وضعت يدي على صدري . تمتمت : 

اه لمر 

رفعت المرأة جثة هرة أمام عينى » ممسكة بها من قدميها . تدم 

- هذا هو الأمر. 

ل كر 
الكل عات قشو 
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- أعلي أن أفهم شيئاً لم تقولاه بعد؟ 

«مَن قتلها؟» » تساءلت المرأة بصوت فيه اتهام غير مؤكد » فرفعت 
يدي مقاطنا : «إنتظرا برهة) »قلت . عدت أدراجي إلى الخدم فارتديت 
برقا قطليا :ذا قلشيدرة اصن يشمن البرك رطباً لله لعان الضباب 
يتسلل إلى البيت . وضعت قدمي في خفين قماشٍ خليك إلى 
الباب ا ا ا ل وا 

- هل قُتلتْ هذه الهرة » أم انتحر 

اك ادل متبنان فى استرا: 

- انتحرت؟!!! . 

«إن كنتما تقتحمان صباح شخص لا تعرفانه » على هذا النحو. 
فالأرجح أن هذه الهرة . .» » تداركت :+ : «أهي تخصكما؟» . 

لمحي الوح حا اساي الرجل . 

«لهذا أظنها انتحرت» ؛ عقبت . 

«بل قتلت» قالت المرأة باحتداد . «جلدها مثقوب » مرّق» : 

«ماذا تريدان مني؟» » سألتهما بصبر نافد » فردٌ الرجل : 

- ثمَّت من قتل هرتنا . 

«لاذا أنتما هنا » وليس فى مخفر الشرطة؟» . سألتهما . أردفت 
كاد لح مود الس وار 

تبادل الرجل والمرأة نظراتٍ كالمشاورة معنى 

«وجدناها هناك» » قالت 0 مستديرة إلي . «بحثنا عنها أناننا 
حتى وجدناها هناك» . أشارت بيدها إلى طرف سور القصب . المتوقف 
امتداداً عند الضفة التى يصل بينها وبين حديقتى خلاء من الصخر 
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«ربما ألقى بها المذّ» أو الموج » إلى هناك» . 5 قلت مرتجلاً و 

«سألنا منازل الساكنين حول البحيرة كلها . فتشنا الحداشق . 
وضفاف البحيرة من أقصاها إلى هنا . لماذا وجدناها هنا؟» , تساءل ٠‏ 
وهي تنظر إلي نظرة متربّصة » فأجبت : 

- اسألي الريح . 

«بيتك الوحيد الذ يطل بواجهته “على الموضع حيث وجدنا جا'٠‏ 
الهرة» » قال الرجل بصوت خجول قليلاً . 

١اثم‏ م ماذا؟» » سألته . 

«قتلت هرتنا بطلقة بندقية منتشرة على جسمها . ألم تسمع دو... 
طلقة فى هذه الأنحاء؟» » سألنى . 

أ منزلكما؟» » سألته دورق ٍ 

«شرق الغابة» . قال مخمرا إلى الأجمة الشجر التى أسلكدي ا 
فالا إلى ترق الساحية: ْ ْ 

«ماذا تفعل هرتكما هنا؟» » سألته . 

«الهرة تحب التجوال» . ردت المرأة وهي ترخي ذراعها إلى جوارها 
بالجثة » بعد أن رفعتها مده أمام بصري . 

«رعا ظنها صيادو البط بطة» . قلت . 

«لا صيد وعد فى هذه الأنحاء» . ردت المرأة بتحديق ٠.5‏ 
اتهام لي بالسخرية يجا | ردقت اه بصوت جادً : «احْتَرِسس . ٠‏ 
يعتبرك الصيادون بطة» . 

انتسمت . سألتهما : 

- ألديكما بندقية؟ 

«لا نتصيّد» . رد الرجل جل . «لم سؤالك هذا؟» . 
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«قد يتّهمنا بقتل هرتنا» » قالت المرأة مة فك تزالن. 

«لم يخطر ذلك ببالي » أيتها السيدة . لكن ينبغي أن أحذر» فقد 
تعتبرينني بطة»ء قلت . 

نقرت المرأة الأرض المرصوفة ألواحاً إسمنتاً مربعات أمام الباب 
بعصاها السوداء » تمهيداً ‏ ربما ‏ لمواصلة محاورتها في استجلاء غوامض 
موت هرتها . 

ثمّت امرأة في أربعينها أراها ء بعض الأيام في الممر بين الأجمة 
إلى السوق ؛ ماشية مشياً موزوناًء محسوب الخطوات , متكافئة ؛ 
عضو فى يديه من زو العضا لح يليا ماحم بالهرة . حركة 
العَصّويْن تقدياً وتأخيراً » كالتزلج على الثلج , بلمس عقبيهما الأرضّ » 
تعين كتفي الشخص الماشي على رين لم أستوضح شأنه من أحدء 
ولم استقص مَنْشأً ظهوره على الإنترنت كاكتشاف لنوع من الرياضة 
البدنية . والمرأة المشّاءة تلك تلك . التي أصادفها في مسالك العابة » كثئيبة 
الوجه . كئيبة النظرات . كلما لمحتها ساءلت نفسى لاذا تمتهن امرأة 
كثيبة مثلها رياضة فَرحة مرحة؟ رما تمرّنُ عضل الكآبة » أو تدرب على 
كآأبة أكثر . لاي 

نظرت إلى عصا المرأة الحاملة جثة هرتها وهي تنقر بها نقراً على 
الإسمنت . كأنما تهيئع الكلمات لوثبة أعلى . أزمعت إنهاء رضوخى 
للك اللقاء الفسرو عن العا 707 ا 

- اعذراني الاأقىء عدي اقيق 

«ماذا عن هرّتنا؟» » تساءلت المرأة » كأنها تنتظر اعترافاً منى 
فابتسمت لها: 

- امْتمُجرا تيا خاصا ء قد يفك اللغرّ ا حير . 
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جذب الرجل المرأة من كُم معطفها يحثها على الإنصراف . غد, 
مقتنعين أنني لا أملك معلومة عن مقتل هرتهما لمعن الراة 
مغادرة » نصف مستديرة إلى : 

55ل الغرباء ينون شنا كا . يلزمنا تحريون كثر في هذا البلد . 

مال عليها زوجها النحيل الطويل هامساً همساً لم ألتقط حروفه . 
لكنه ‏ في الأرجح فاق تونيتجا على ازدراتها القرباء : 

لم أعقّب بكلمة . واكبتهما بعيني مغادريّن . وإذ خرجا مر, 
الحديقة ظلت عيناي في اتجاه مستقيم ببصري إلى حدود ضفة البحيره 
وقد باتت ملامح سور القصب تنجلي من فك الضباب حصاره : 
والخسازه بالانه الرطبة. القوية المياضن . 

لحت وجوهاً بلا ملامح ظاهرةً من بين سيقان القصب . كأنه | 
تترصد البيت . حدّقتُ مليا فلم أمقكن من تحديد شيء فيها . إنها وجو 
عبيحة مسدرقة ورنا عريفا اختلط لونه بألوان الرؤوس البقع الرمادية 
إنها شبيهة ا ” 
اهام على لرينتي الرعوينة ف خيالن عن اشيايا تجار لم اذم 
يِيَاضن قمائنتها إلا بهمًا . ماذا لو وزعت أوراقَ قصب شاحبة من حرأ 
البقعتين؟ ماذا سأستحصل؟ 

رمادية كانت“ المخاطرة . حخدقت أكفر إلى ما خلتها وجوها .اهن 
لشاهيكا ورفيقاتها؟ أغلقت الباب على سؤالي منقسماً نصفا ,,!. 
لكات ونضفا عام المانة ا زنا بت كمع الوكين نانكة نيلك 
على تردد : أأمضي مكملاً نومي » أم أرضى بقسّمة نهاري لي ,٠‏ 
ساعات ستكون أطول من معتادها؟ . 

استوقفتني المرآة في رواق البيت . نزعت عني البرنس . ألف ؛ 
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على كرسى هناك . نزعت قميصى القطنىّ الرقيق . «هاهى» » قلت 
لتفعى «محائيل المشرط المنارضة فوسف اللوف فل لوح لجل 
يلتهم ابنه»' للإسباتى فرانسيسكواغويا : ْ 

الرسم كان كاملا على صدري , بلا نقصان تفصيل منه : الجبار 
05 »في مديخ ابطر الؤغريق اليه يلتهم ابنه . 

التمؤفات حفائة تق في العصور الكثيرة الآلهة ؛ وفي العصور القليلة 
الآلهة » وفى العصور المحتّكرة من غَلّبة الإله الواحد . النبوءات » أبداً » 
حقائق كأمثال الفيزياء مبنيّة من أسناطير النقون السود» ونشوء الذرّاك 
من حلم الذرّات » وانحناء الكون في تصادم الماهيات العصيّة على 
القيام العقلون. .: 

مرحت اغرود اننال لمن لسار علدا تونق شيناف 
المنجوبات! أده اثلتهم :واعد امن أبنائه بلفهحه + فسارع هوماتههاً 
ابنه . 

السام الإسباني غويا ء الذي تباسر عليه تَحَويو تاريخ الرسم 
بإدراج أربع عشرة لوحة » من أخيراته » في قاعدة «اللوحات السود» . لم 
يخطر له هذا التثبيت في «قاعدة السواد» . ربما كان على أرق كان من 
لون الجرح أسود في خيال وجوده مذ أصيب بالصمم في الجادسئة 
والأربعين . ساقَه الصّمم » المصغي إلى أعماق الأصوات التي لم تلد 
بعد » إلى كمائن القسوة . وكمائن الخوف . تتبّع غويا لعبوت » الذي 
لم يعد صوتاً »إلى بساتين الصمم في الألوان 4 فسنحقه الألوان 
صممها عينا . اللوحات الأربع عشرة . الموصوفة على غرقٍ في السواد. 
كانت مجابهات غويا مع الحقائق تحويلاً للون إلى قنرت وصراخ » 
وصوت أنين . 
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لم يكن يجاري بموضوعاتها المتألمة » القلقة » الكابوسية » معان , 
الحياة الناطقة بلسان المدّافع في حروب نابليون على جبهات الأم كلها . 
'كحروب الأم كلها على جبهات سوريا اليوم . 

: يكن يجاري معاني الحياة الناطقة بلسان الشهيق » والزفير 
عنيفين في حناجر الجياد خائفيه بحوافرها في السهول الموحلة ,٠‏ 
حروب نابليون . 

لم يكن يجاري معاني الحياة الناطقة بالهول في اختراق حراء . 
البنادق للأجساد حين تنفد طلقاتها » أو يستعصى التراشق بالطلقاء . 
اتلس الجبرن افيه فى ترون تابادو لا 

كانت الرسوم القاسية . القلقة . المنذعرة » تنصبُ على صمم غرءا 
ألواناً أصواتاً » كحضور الرسوم الأكثر قسوة من مجلد الرسوم عاى, 
عدي كل صب . ا 

أكان غويا مرتعد الخيال. حقاء من أحوال إسبانيا المتدرّجة !!,, 
تر ووو لاود اسار نوهد لحان كم رن اتحوال يي 
المتدرّجة إلى حطام أخيرء أو رماد فَأَحْكّم له بالمعنى الذي صعا . 
اللونٌ به من أعماق صممه إلى وجوده الصراخ : لا سواد الكآبة . أر 
سواد الكابوس ؛ لا سوادَ مطلقاً حط باللون ن على ترق في رسوم غرءا 
الأخيرات » أو حط فيها بكشوف من أشكال النكبة صوَّرها قليُه ا 
غويا موادا ضرع + بيع اللون الأثري بنقود الجنون . واللوث الأثري هو 00 
تقدير المؤرخين لظواهر الفيزياء الميكانيكية » معجزةٌ الخوف العادي ,٠‏ 
نهاية لا آلهة فيها . 

ل يلتهم ابنه» إذاً »كانت على جلدي بتمام تفصا | 
اللوحة : عينا باز رحل: »إله الزراعة فى أساطير الرومان » متسع ١‏ 
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على غضب لا يكفيه أن يفترس ابناً» بل أن يلتهم آباء الوجود كلهم 
أيضاً . فمه مفتوح كهُفاً على قذر ما يستطيع » وهو يهم بمضغ ما قضمه 
من رأس ابنه ورقبته . يدا الأب الضخمتان تحيطان خصر الابن بأصابع 
مضمومة » مغروزة الأنامل ف في اللحم كأنها برائن سباع .شعر الأن 
طويل + أشعدث > زاذه هنون الهول! انتشارا فوضئ:. 

الأب والابن عاريان . الأ ضخم . والابن ضئيل بين يديه . 
كلاهما على محيط سواد » بلونين من جسديهما على شحوب بني . أو 
غامق بني »مع القليل من الرمادي الخافت . التاثه . ظهرٌ الابن » 
ديا »على بياض غير نقي : إله الزراعة ساتورن ‏ زحل يُبيد نبات 
حقله , أي نسّلّه . 

رسم غويا لوحته على جدار في بيته » كرسمه لوحاته الأخيرات 
كلهاء » مورّعة على جدران غرفتي الطعام والبهو . ألم تكن في البيت 
غرف أخريات بجدران تصلح للرسم عليها؟ أتقصّد غويا ؛ في صممه ؛ 
أذ يكرت أندا على :فرت "من اللوث العدورع يضعن البةحيت باك 
وحيث يجلس؟ حامانه ذا يوم في ضعت الكن ليس قبل التأكد مما 
رأيته من وجوه يتسلل تحديقها في اتجاه منزلي من بين أوراق القصب 
على ضفة البحيرة . 

أعدت ارتداء قميصى قميصي القطني فقط . واتجهت إلى المطبخ المطل 
بكافةقه شرها على البسيرة .د 

القناي باك اكقزرقة طريها رونا ممتتحلذ أوأذاكيا الأ يقانا 
أذياله في الأفق فوق البحيرة . الوجوه الجائمة على أعشاش الفراغ » بين 
القصب . كانت هناك . إنني أعرفها . بل عرفت أربعة من الوجوه إلا 
ارين ْ 
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هن فتيات سنجار . مختبئات بلا داع أو جالسات » لكنني لا 
أرى هيئات جلوسهن من إحاطة القصب بهن .هادئات . لا يتخاطين . 

اه بدن عن جذة لير فاع ريا + بحدي ظبيت أن قاتلها وعد 
بإخفائها فدفنها؟ ولماذا هن هناك . في حضورهسٌ احير فجراً؟ ألا ينمْنَ؟ 
أين ينمّن؟ لن يقنعنني مهما ردّدن أنهن يتسكعن الوقت كله حول 
ضفاف البحيرة » وفوق مياهها أرقا : 

فتحت النافذة . ناديت بأعلى صوتى : 

لاخر د الي 0 

بقَيْنَ على صمتهن . لا خْمُّرَ على الرؤوس . شعر كل واحدة ممتزج 
بما حوله من الورق الشاحب بين صفرة وبقايا خضرة . أغلقت النافذة . 
استحممت . أفطرت . أشعلت لفافة تبغ أولى . 

طب لجار ناتالى وصديقها ويستروم كان بعد على لسان يقظتى . 
هما معا رغبًا أن أحضر المجادلات الملتهبة نساء في:بيتهما . لماذا 
أشركاني في ذلك؟ لا يحتاجان مشاركة . حين يتصدّع الزجاج في كرة 
رجل وامرأة شريكين . فما من ثالث يقدرٌ على لحم الصدع . إِمّا أن 
يتعايشا متبادلين الكرة الزجاج في رقة حتى لا تنفسخ من الصدح 
الذي فيها » أو يُسقطاها أرضا . 

شيء ما أكبر من صدع بدا لي بعد نصف ساعة من حضور هادئ 
الفبيدءني داك عازن قبل اد العماو الاتداح في الأجلاي و وقد 
قطرات من نبيذهاً بعصبيّة في السكب والرّشف . 

فتحت ناتالى كتاب علاقتها بصديقها على صفحة التلخيص 
الكبير فيه : ْ 


-ماذا فعلت لأستدو شيانتك؟ 
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فوجئت بالرد امحيّر لصديقها : 

- أنت جميلة . جذابة . لكن ينقصك سبعة كيلوغرامات من 
اللحم . ضعيّها زيادة على لحمك . وأنا لن أخونك قط . 

تراخى فكي وفك ناتالي معاً من ذلك الإلتباس المضحك في 
ا . تمالكت ناتالي نفسها بعد زفير : 

- ألهذا : خنتني » يا خنزي ير؟ أنقصن وزنّك سبعة كيلوغرامات لأراك 
ايا + 

«أنت لا ترينني كذالنا.؟ إذاًك» » تساءل ويستروم الطويل . الضخم . 
البالغ الثامنة والأربعين يد بدوره . 

«ما هذا؟» . تمتمست . «ما حماقة الجدال في خفض الوزن أو 
زيادته؟) . 

«هذه الحماقة هي كل شيء) رد ويستروم بصوته الهادئ . 

«أعطني الزجاجة» » قلت لويستروم مشيراً إلى النبيذ على المنضدة 
الواطئة إلى جواره » في الردهة . سكب لي ويستروم في قدحي . 
ارتشفت الشراب: 

- لماذ لا تقدّم لناتالي تبريراً لما فعلت » أو اعتذاراً عم فعلت؟ 

ابعت روحي إلى الشيطان لأيام : لاعُذْرَ آخرّأقدّمه» عرد 
ويستروم. 000 َّ ٍ 

«أفعلت إماناً منك أن لحظة متعة ستدوم خلودا في ذاكرتك؟» ‏ 
سألعة “قرد : 

«لم أفكر بخلود متعة . لم أفكر بشيء» . رد ويستروم مختصراً . 

«لماذا لم تفاتم ناتالي بخمول رغبتك فيها؟» » سألته » فرد : 

- ألتتركني؟ فيها من خلود المتعة العابرة ما يبقيني أمينا , وفيا لها . 
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«ماذا؟» » تساءلنا » أنا وناتالى » بصوت واحد , مندهشين . 

«أين الوفاء؟» » سألته . القد خنتها» : 

رشقني ويستروم بسؤال كأنه يلقي بناء معأء في مجادلة لم أحضر 
إلى بيتهما من أجلها : 

- لماذا تركت ناتالى؟ 

«لم أتركها» يت ينا لقنا إكمال الرسم» . 

«ماذا تعني؟ مرّقتما اللوحة التي لم تستكملاها» » قال . 

«أنت كريم في الوصف . يا ويستروم» » عقبت على عبارته . 

«إلى جانب مَنْ ستقف في نهاية هذه الليلة؟» » سألني ويستروم 

«أعتقد أن ليس لديك ما تقوله لناتالي »يا ويستروم» » أجبت . 

«ستأحذ جانبها إذا» » قال . 

نظرت إلى ناتالي المخذولة العينين مما تسمع . قلت : 

- ستقف ناتالى إلى جانب نفسها . أما أنا فلن آأخذ جانب أحد 

شل ل : ماذا تفعل في هذه الأيام؟» . سألني ويستروم على ن , 
أيقنت أنه يرتجل أسئلة عشواء , لا تخصٌ الموقف المقلق من بروز الصا م 
في الكرة الزجاج لعلاقتهما . 

«إلى أين تستدير بأسئلتك هذه ,يا ويستروم؟» » سألته . 

«أستدير بها إلى هنا» رد تيا بيده إلى ناتالي ثم إلى نفسه . 

«سألتني ماذا أفعل في هذه الأيام . سأرد عليك» » قلت . «أرك. ٠‏ 
ألوانا بخصائص كيميائية سرية» . 

«لم أفهم» عقن ويستروم الطويل الشعر على بُني فاتح . 


«ألوان سرية كالحبر السري » الذي كان جواسيس بدايات القرا. 
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الماضى يستخدمونه فى رسائلهم : الكلمات تت تختفي بعد وقت ٠‏ قت تختفي 


الرسائل» » قلت 
«لم تزدنى فهينا؛ 2 ني ويستروم 2 بين أجفان عينيه 
العسليتين . فاستطردت : 


- سأنشيء ألوانا سرية تختفي بعد سنة على الرسم بها . 

«ما الفائدة؟» , تساءل ويستروم . 

«اللعبة ممتعة» » أجبت . 

أسند ويستروم ظهره إلى مسند الأريكة حيث يجلس 3 تصنع 
إصغاء جادا : 

5102 اكسيهةه الألران كسا تاها سارات 7 

«إننى أجرب . سأعثر عليها» » قلت 

بعت روحك للشيطان» تمتم ويستروم منتقلا بعيئليه عني إلى 


ناتالى الصامتة . 
«قلت قبل قليل إنك بعت روحك للشيطان . يا ويستروم» » عقبت 
عا يه 


«يحدث أحياناً» » قال ويستروم . 

لبن اكتشافاً ٠‏ في حقول الخنيال الإنساني »أن يبيع أحدهم روحه 
للشيطان بعقد معه لقاء قدرة خارقة . أو خلود مخض السسّعر في مزاد 
الشيطان على الخلود . منذ اهتدى الإنسان إلى الآلهة تعاقد معها بعقد 
الدم » والروح ٠‏ والإيمان » والخيال , أن يوافقها كيفما تشاء » ويقتل من 
أجلها ليربح خلود النعيم ب بعد الموت » أو يربح سطوة في الأرض بامتلاك 
السطوة . الأساطير كلّها ربت الوجود على نسقين : إنسان يبيع الآلهة 
ولشيدا كاء لقا ,اريخ العاف ررم امج فاته . نفك 
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فلماذا استحق السيد عُوْتهُ الألمانى ريادةً بكتاب ص به الإتفاق بين 
القدرة الشيطان والإنسان النازع إلى تأييد الشيطان؟ كان غوته آخر 
المرمّمِينَ » للفكرة المهترئة , وآخر الموتّقيْن لها بسطور من الأدب في 
«فاوست» . كان متأخرا . 

«أنت متأخر في بيع روحك للشيطان» » قلت لويستروم . 

نهضت ناتالي كأنما تهم أن ترشقنا بقدح النبيذ . هتفت : 

- أين أنا؟ . 

«ماذا تعنين؟» » تساءلت » فردت : 

- كأننى غير موجودة هنا . 

«إننا لكلية المعاني من خيانة ويستروم لك . ألا ترين؟» . 
اموا 

«أناقن فتردونيق إذأ عقيكا انان باشعافن نديد سن 
صوتها المتصاعد ا ْ 

«أنتما فى الفردوس» » قلت بإشارة من رأسى إليها وإلى صديقها 
«شجاركما 20 الميثاق مع الفردوس كي تعودا إلى الأر ضف 

«في أية فردوس أنت »يا سارات؟» 2 سألني ويستروم على الندو 
ذاته من أسئلته المرتجلة عشواء . 

«لم أسكن وي بعل .لم أغادر فردوساً بعد) » أجبت . 

«ما الفردوس التي تريدها؟» » سألني , فأجبت في ارتجال ٠.‏ . 
فوري : 

- أن أسكن كل عام ء بعد الموت » منزلاً مختلفاً : قرب نهر مره 
على سفح جبل مرة . في واد مرة . في الصحراء مرة . في جزيرة مره 
في الأرض الجليد مرة . في غابة مرة . في مستنقع مرة . في منزل علء , 
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شجرة مرة . في منزل سائر في الهواء مرّة . أن أسكن بيوتا على قذر 
دورة الأبدية » تلك هى الفردوس : 

«ماذا عنّي؟2 » صرخت ناتالي تذكيراً بانكسارها . 

التزمت الصمت طويلاً في التراشق بالإهانات تبادلها الإثنان . 

شجارهما ظلّ طعماً على لسان يقظتي » في الفجرء حتى بعد الإفطار. 
قحال القانة ات 000 لطن لبد . حففه . 
0 إلى منزلي من 006 القصب . تنامى فضولي , 
فتوجّهت إليهن . َ 

صرت على قرب خطوتين من سور القصب بَدَا بليلاء كثير البلل 
بالقطرات المدلّلة من الماء تركها الضباب على الأوراق والسيقان 
الرفيعة . رفعت صوتي مديرا عيني على وجوههن : 


- سكوتكن كأنكن عاشقات . 

أبعدت نيناس الصغيرة القصب بيديها عن صدرها » مبتلة الشعر 
الأسود المتماوج : 

تاه كا عافقة 


«هششش» فحّت شاهيكا . أعقبت فحيحها بكلمات التوبيخ : 
«اسكتي »يا مغنّية الماعز» . 

«لاذا تسكتينها؟» » تساءلت الفتاة التي لم ارها قبلاًمعهن الم 
أضافت : «كنت تتحدثين عن مشاغل قلبك طوال الليل» . 

ضرف قاهيكا يعفى «سيفان العتضش» بدراعنها اهار : 
خشخش القصبٌ احتضر . «لم يعد ممكناً أن أثق ق بكن»ء قالت . 

«لن أفشي الأمر أل بهذه البحيرة على ذلك» » قلت . مددن 
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نصف لفافة التبغ التي لم أنهها إلى كيدها : «بللي قلبّك بنفَسَيْنٍ من 
الدحان» . قلت . 

زحفت كيديا بين القصب على ركبتيها . تناولت نصف اللفافة . 
تنشّقت الدخانَ في تهم . سألتهن : 

- ماذا تفعلن جالسات هنا؟ . 

«غسلنا خَمُرَنا» » ردت كيديا . «ننتظر أن تجف» . 

«لن تجفٌ في يوم رطب كهذا» » قلت . استدركت : «أنبشتن عن 
جثة هرة مدفونة؟» . 

«ماذا؟» » تساءلت نيناس الصغيرة . 

«هرة» » تعتمت . 

«دمه حلو» » قالت الفتاة االجديدة » ذات الشعر الأسود 5-6 

انعم .دم سارات حلوة . عشّبت كيدها وهي تعيد ما تبقى م 
اللفافة إلى » فرددت يدها : 

- أكملي تدخعينها . 

ادم حلوً» » تعبير من طرافات التعابير وظرائفها عند ملل من هاا 
لح رسا ري مح اترض ا لقا مر 

تَلاعُبٌ بالطعم . لأن الدم مالح اللجاؤوة السشفد عاد ف 
الأصل من صوغه تعبيراً» أم للنجوم علاقة بذلك؟ لكل شخص نه 
الوا موسي ا سلاين نا اوج : ظريف . أر 
تل" غليظ . أو مسل» أو كريه » أو رقيق . وهي أوصاف تخضع ١‏ 

في التعبير إلى تلاعُب بالطعوم والأوزان : فالدم المالح في الظرفا. 
يغدو حلواً » والظلال التي بلا وزن تغدوء في نَسّبها إلى الظرفا. . 
خفيفة » وفي نَسّبها إلى المستَكْرَهيْنَ ثقيلة . 
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النجوم » التي تُنشئ الطباع » من معاقلها في الأفلاك » لها الإقتدار 
ذاته على التلاعب بخيال العناصر كاقتدار الإنسان على التلاعب 
بالطعوم والأوزان وصفاً للطبائع . ولاء العناصر الأرضية للنجوم نباتاً 
ومعادن . وحجارة » يجعلها راضية عن التلاعب بخصائصها التي 
كدو بين الحلاعن على سي لل تف ولاه ارش الوم 
حتمئ من حتميات الرغبة فى التلاعب بها . كل ما فى النشآت هو 
تلاعبٌ . الإنسان. والحيوان «والسات »والجماد. تلاعُبٌ . المذاقات 
تلاعبُ . الخيرٌ تلاعب بالمقادير كأخيه الشر . الحياة تلاعب بالمقادير . 
الموت تلاعب بالمقادير . لا شيء أرضيا ينجو من ميزان التلاعب : في 
الأ نات شيع من ليوات <فل ليوات شولاس الاشباني:: في 
العناق مومع اعد فى ايراضح من تماد الحدن 
ضاكا فى لإا ريو مدي حلنا خظرظ السام ون 
التفاقين: اللجارة + والعائن + اتتتحواة المشع الإنساتي » وإماء الاستثار 
الحيوانى . 

الأمور كلها تلاعبٌ كتعبير «دمه حلو» أطلقته على الفتاة 
الجديدة » فأيدتها كيدا التى عادت إلى تأكيد حال رفيقتهن شاهيكا : 

- أنت مغرمة » تحترقين لوعة إلى قُبلة . 

«ممن؟» » سألتها » فردت كيديما على قصد من إثارة صديقتها : 

, 0 

صرخت شاهيكا منصدمة : 

- أنت فضيحة ا 

«كيديما تريد قبلة منك . لا شاهيكا» » صححت الفتاة الجديدة ما 
لفقه لسانٌ كيدها . 
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لطمت كيديا فخذ رفيقتهن الجديدة في رقّة » ثم جذبتها تريد أن 
تستلقي معها بين القصب البليل » فاستوقفتّها : 

- دعيّنا » ياكيدها » تغرف ماذا فى قلب شاهيكا . 

تقلها كسان شوم بع مقاليه كيدها : 

«من : سألت شاهيكا . 

هبّت آنيشا واقفة ‏ مبتلة الثياب من بقية ضباب الفجر : 

- تحب جارهم المتزوج . عنده ابنتان . 

«هذا موقف عقن »قلت وأنا أنظر إلى شاهيكا تغطى وجهها 
بناتها حياء . ْ 

«إنها تعب فى قعل زوجة حبيبهاة: أمناقف آنيغا ؛ 

«يا للكذبة» 5 شاهيكا من بين أسنانها المنطبقة . شدّت 
الإقاسن ظيرتونها تطرحها بن القصب: 

«أحقا ترغبين في قتل زوجته؟ أين هي؟ في سنجار؟» » سألت 
شاهيكا » فردت : 

- آنيشا تخترع . لا أريد الإساءة إلى زوجته . 

كل غرام رغبة في قتل . لا شيء مثله ابتكاراً لطرائق الخيانات . 
والأخاديع . والحيّل . لا شيء مثل الغرام ابتكارا لخطط الحروب ٠‏ 
وتشبيْت الهدنات . قالت لي ناتالي » مطلع غرامها بصديقها ويستروم . 
ونحن جالسان في صالة عرض الرسوم : 

- الاحظت جسدءه؟ . 

«ماذا؟» » تساءلت . اجسد ويستروم؟» . 

«جسده ينمو بسرعة مدهشة داخل ذاكرتى» , قالت . 

«لماذا تكلمينني أنا عن جسد رجل؟ حو بشيء ملفق 
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كهذا» » قلت . 

«أكلمك بلساني عنه ‏ يا سارات . أما خيالي فيكلم ويستروم بكل 
الرغبة التي في .كان جسده عاديا جداً قبل أن أُغرم به » ثم غدا 
متناسقاً جدا ‏ ثم تحوّل ‏ من رغبتي فيه إلى معجزة روحانية 
تستوجب حرباً لبلوغها . لا معجزة أكبر من جسد مرء ب. 

«هل تريديننى أن أنقل هذا إليه؟» » سألتها باستخفاف ». فردت : 

عن سل عد إليه . 

دلا أستسيغ انا » اعترافاتك الغريبة هذه . كأنك لا ترويتها 
لي بل تكتبينها . رُوْرِي كاهناً في كنيسة» » قلت . 

«منذ انفصالك عنى صرت كاهن كنيستى » يا سارات» » ردت 
ناتالى . ْ ْ 

«ديتّك ينهار إذأ» 2 عقَبت : 

«ديني جسدي» . قالت ناتالي . 

«منذ انفصالنا وأنت أكشرتفضنها بي ؛ قريبة ة إلي بأسرارك , 
وامفزاقاك بساعرلكة:: اديت للك مدعا مّا في زواجنا؟» » سألتها , 
فردت : 

- الجسد غير فخور بالجراح عليه . الذاكرة فخورة بجراحها . 

«ما هذا التعذيب؟؟» ,2 عقبت : 2 تعنين أن انفصالنا جرحك . يا 
ناتالي؟» 3 تساءلت » فردت : 

- الجرح ليس عدوٌ أحد . والألم عدالة بلا تشريع . 

التكلمين كملكات القصص الجريحة» ؛ عقبت . 

«أتحث عن الوحدة» » قالت . 

«أنت مغرمة بويستروم وهو يبادلك ذلك . أين الوحدة؟ أنتما في 
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البرزخ الذي تتبادل فيه الغابة والصحراء متاهاتهما» » قلت . 

«ها أنت تتكلم كملك في رسم صيني» . عقت ناتالي . 

حدّقت إليها هلا . حدقت هي و 

- ألم تفكر بالانتحار مرةً» يا سارات؟ 1 

«أنت تدورين فى حلقة الأيزيدي» . قلت . ما من سبب جر إلى 
خخاطري دائرة الأرجيدي قن اللحجلة نلك من #صماوريناة ماعن عرب + 
أو سبي » كانا ‏ بَعْدُ ‏ في نواحي سنجار. 

«حلقة مَن؟» » تساءلت ناتالى » فأجبتها : 

- ملّة من العرّق الذي أنتمي إليه . 

«لم تجبني » » قالت . «أفكرت بالانتحار مرة؟» 

«قد أفكر بذلك في حالة واحدة : إن وقف العالم على جهه 
بمسدس في يده » ووقفت على جهة بمسدس في يدي » منتظرين م , 
حَكمٍ إشارة البدء بإطلاق النار على رأسيّنا ‏ فسأنتحر راضياً» » قلت 
رَبَتْ على ظاهر يدها بيدي : «أخطر لك الإنتحار لأنك عاة شقة؟» . 

باك ل سكا الا يمسا رطفا جاليزة يون الطب لمي 
الفضول إلى استدراجها : 

- كم تحبين الرجل المتزوج ذاك؟ 

زفرت شاهيكا وهي تزيح يديها عن وجهها بعد ما حجبتّه حياء : 

أحيئة شه صنعة: ايه كفكة وأكلتها : 

«أأكلت اسمه ؛أم أكلته؟» » سألتها ايسا قورت بصوتها الرفيع . 
المنخفض النبر : 

- أكلت اسمه ء وأكلته كى لا يأكله سواي . 

«هو متزوج » يا شاهيكا . هناك من يأكله» » قلت » فردت : 
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- لم تأكله زوجته بعد. 

«كيف تعرفين؟» » سألتها » فردت : 

- هو بالنسبة إليها ليس كعكة » كما هو بالنسبة إليّ. 

«هذا جديدٌ الحُبّ الكعك » يا شاهيكا؛ ؛ قلت. 

تدخلت أنيشا : ْ 

- زوجة الرجل الذي تعشقه شاهيكا أكثر سمرة من شاهيكا . 

«هى سمراء » ودمها حلو) . عقبت كيدها . 

دفعت شاهيكا ظهر كيدها بيدها : 

- عودي إلى سنجار . 

تقدّمت شبريّن . لامست أول القصب بحذائي . نظرت إلى الفتاة 
الجديدة : 

- لم تعرّفنني إلى صديقتكن . 

«كيف لم نعرّفك بها؟» , تساءلت كيدها . 

«لم تنطقن شيئاً غيرَ حديث الغرام» » قلت . 

«إنها يَادا . هى تعرفك» ء قالت أنيشا . 

«#تعرفنى؟) ,2 عابي 00 

«ألست سترسمها؟» التق آنيشا : 

«ما اسمها؟» . سألتء» 5 الفتاة الجديدة : 

- أنا يّادا . 

«بحق لالش عليكنٌ فاجئنني بإسم عادي) :فلن تعقيباً على 
الإسم . فردت الفتاة الجديدة بنفسها: ‏ 2 

- يادا إسم عادي . ٍ 

«معك حق . هو اسم عادي مستعار» , عقبت. 
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«اسمى عادي . لكن كالدائرة» » قالت يادا السمراء البشرة . 

«وأنت فى الدائرة» » قلت . 

«وأنا في الدائرة» »ردت . 

«لن تخرجي منها إذاً حتى يمحوها أحد)» , قلت . 

ربما أنا في الدائرة أيضاً ؛ في قلقها سكن تداك : كلذ 
ألهذا انتهت البشرية إلى دينها الجديد : عبادة الشكل الدائري فى 
الكرة الدائرية - كرة القدم؟ ا الدائرة كمال أكذوبتها . لا وجود للدائرة 
كمالاً في الحقائق مطلفة كمال واحد يعرفه الإنسان الذي يكتب 
سيرته ناقصة ء فاقعة » متناقضة » مشوّشة » بسيطة ملفقة : الكمال أن 
يكتب الإنسان منيرة لم يعشها:: 

ا(سأخرج منها إن رسمتني ببشرة حمراء» » قالت يادا » الطويلة 
الأنف » السوداء العينين » بصوتها الذي حزن في نبرته . 

«لاذا؟» » سألتها » فردت كتقدير الأيزيديين لكرامة اللون الأحمر 
وسعده : 

- لأبدو سعيدة . 

قد أرسم يادا ببشرة حمراء » سعيدة بلونها » كما تريد » في موضع 
من جبل حيّرني كيف أرسمه حزينا . لقد اكتفيت بتلخيص من 
التقدير لا يُلرْم أي رسام آخر» وهو أن الجبل مكان حزين فهل أقتنع 
بتلخيص آخر لا يُلزم احدا وه وان الأمر لون شغير؟ 

جبلٌ حزين , وحُمرة سعيدة . إنشاءان من تقدير الخيال لا يُلزِمان 
أحداً . قد أستطرد في نبش تراب العبارات عن عظام العبارات 
بتلاخيص لا تخصٌ سواي : السهول أمكنة حزينة . السماء مكان 
حزين . الشمال جهةٌ حزينة . أمّا آخر التلاخيص فيجب أن يتمّم 
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الحصر : الحياة مكانٌ حزين . 

يادا من القرية ذاتها ‏ مسقط رؤوس الفتيات كلهن ‏ «خاته 
صور» » في موضع من غرب سنجار . نقلها غزاة الدولة الإسلامية » بعد 
السبي » إلى الموصل » ثم إلى الداخل السوري . اشتراها ليبي في 
مدرسة جنوب الحسكة , في عَرْْضِ من العروض الحلال لبيع الرّقيق » 
ثم انتقل بها إلى موضع من تخوم مدينة كوباني حاصرها جنود دولة 
الخلافة . 

هي في النامسة عشرة . متوسطة الطول . أقرب إلى نحافة » 
ولصوتها نبرٌ حزين » أو هكذا خمّنت النبرَ: 

- صوتك حزين . 

استنكرت يادا قائلة : 

- انظر إلى لساني . 

«مابه؟ إنه لسان» » قلت . 

«لسانى أحمر» » قالت . 

ان ا تاماً» »قلت » فأكناة : ١‏ 

- هو أكثر حمرة من أي لسان آخر . 

«كما تشائين» » عقت » فابتسمت انتصاراً لمنطقها : 

- كيف يكون صوتي حزيئاً » ولي لسان أحمر؟ . 

في سرد يادا موتها الماضي , تفصيلاً بعد تفصيل » كانت الحمرةٌ 
6 : تمرّقت قطعاً من اللحم مغلّفة كالحلوى 

.من الدم حلواً . 

ع أن السيارة التي قادها مالكها الليببي الشاب » ذو الثلاثة 
والعشرين عاماً .لم تكن لها عجالٌ مشي بهاء بل كانت تزحف 
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كالأفعى على بطنها الحديد » في انزلاق كما الماء على صخر منحدر 
لم يقل لها أين يقود بها المركبة الرباعية الدفع جكوراه ايفان ليقن 
في سيارة إلى بيتها . في الفجر المبكر. على خبر مختصر : «مولاك 
يريدك إلى جواره» . 

لم نهم بادا سيت قلات ال بوقعا* لكنها أطاعت قلت إل 
جوار تلة واطئة أحيطت من إحدى جهاتها بمتاريس عالية من الرمل 
جنود ومركبات بأسلحة طويلة المواسير عليها . أعلامٌ » ورؤوس في خخد, 
سود . هواء أسود . كلمات خفيضة من التهنئة بالشهادة المرجوه 
القطاف . آياتْ قصار . 

كافجائك بذ انقب ان العو ترف ال كنافة سانا د 
خال من أي كو مر ترات بعصابة سوداء أشي ليها أن تصعا 
المركبة فصعدتها جالسة إلى جواره . 

لم يكلمها مالكها الليبي إل حين أدار محرك المركبة لي 
جانبيا بعينين متراخيتي الأجفان : «تهيّأي للتمع اللحم» . قالها قبل أد. 
باقط السماء على الأرض هشيما من القصف بالمدافع على الجهه 
الغرب من مدينة كوباني . كان جنود الخلافة يتحضرون » في الأرجح . 
نيام . 

قصّفُ متلاحق , عنيف , واكب حركة سيارة الليبي دار بها حوا. 
المتاريس » د ثم اندفع زحفاً منزلقاً يبطنها الحديد » تتبعه » من جانبه 
الأبسيز غركية أخرى على يُعد أمتار . 

رأت يادا بعينيها طلقات تنهمر على المركبة من متاريس حوا. 
أبنية المدينة لصدّها من التقدم . تأرجحت المركبة متعرّجة الإنزلاق ف,, 
تقدّمها . عجّل الليبي السادر العينين في الضغط على آلة إلى جواره 
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انفجرت السيارة متراجعة بحديدها . فيما تقدّم لحم يادا قطعاً مقذوفة 
#الظفاف حمر 

«كان مولاي انتحاريًا» » قالت يا 

«اعرفت بعد فوات الأوان» عقبت . 

يادا استطاعت سرد كل ما فاتها بعد فوات الأوان . استعرضت 
روحُها ء بعد انفجار جسدها . سجل الوقائع الماضية التي لم تشهدها 
بنفسها . ودقائق حدوث الأحداث : لقد شرّع الليبي لنفسه شرعا من 
الرغائب باصطحاب يادا إلى انتحاره : «سأجمع شمل اللحوم 
الكردية» » قال . 

سالت ياذا مدياً يعن الدحتن من تفاصيل رده : 

- أهذا ما قاله الليبى؟ . 

«هذا ما قاله جرقا ار »ردت . 

لك تتنصت روحُك على ما فاتك سماعه عُه قبل الموت؟2 » سألتها » 
فألوت فمها 

ا 

«ثم ماذا أيضاً؟» » سألتها أستزيد منها ما يبتكره لها خيالّها ‏ أو 
يشرق عليها من غيب روحها اختراعاً من ثرثرات ازفاح . 

«حاول الليبي توزيع جسدي على متاريس الكرد» » قالت . «لكنه 
امنتتجل التفجير . لم تبلغ أعضائي المقذوفة أول بناية من كوباني» . 

«أقتلت اه » تساءلت » فردت : 

- ألا تراني مُلْصّقَة قطعة إلى قطعة؟ . 
«أين وصلت أعضاء الليبى؟» » سألتها . 
زفرت يادا : ْ 
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- استردّه جنود الحوريات في اقتحامهم بعض المتاريس . لم يمت 

«ماذا؟» » تساءلت ٠‏ فردت : 

- لم يمت . فقد رجله اليمنى » ولم يمت . 

«أتخمينٌ هذا ء أمٌ حصل حقا؟» , سألتْ » فأمعنت يادا تحديقاً إلى 
مونان اموا لقعب 

- أيُعدم شخص ميت؟ . 

«قد يُمَثّل بجنّته » لكنه لا يُعدم . هو ميت» » أجبت . 

«لقد أعدم مولاي فيما بعد» ء قالت يادا . «لم يمت في التفجير 
عدم فيما بعذ» . 

«كيف تعرفين؟») #اتشاءلت ببعض الريبة من حكايتها . فردن 
بقليل من الاحتداد : 

«سأرسمك حمراء من شعرك حتى حذائك» » قلت لها . 

اقتربت نيناس زحفاً بين القصب مني : 

- ارسمني حزينة »يا سارات . ٠‏ 

«يكفي أن أرسم سنجار حزينا »يا نيناس» » عقبت على رغبتها . 

«ما الذي ليس حزينا؟» . تساءلت شاهيكا وهى تنفض شعرها 
المبتل بيديها . ْ 

«الشك هو المكان الأقل يا » أجبت . 

تبادلت الفتياة نظرة يقين أنهن لم يفهمن . عقَّبت آنيشا على ما 
قلت : 

- تتحدث كشخص عطشان . 

«كشخص عطشان؟» » تساءلت . «أباتت إقامتكن عند البحيرة 


ع 
أ 
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تلهمكن منطق القصب . يا فيلسوفات سنجار؟» . 

تحسسّستُ جيبي بحثأ عن علبة التبغ التى لم أجلبها معي . 
سألتهن : 

- ما الفرق بين نيناس وشاطئ البحيرة . 

تبادلن نظرات التخمين . ردت يادا : 

- القصب . 

«ما الفرق بيني وبين شاطئ البحيرة؟» » سألتهن . 

لويْنَ أفواههن ينقّينَ عن جواب . ردت نيناس ردا بريئاً : 

- الشرق . 

أنا لم أفكر بتلفيق فارق بيني وبين البحيرة على النحو الذي 
حتكه تبتائن الفتقيرة . كانت أسئلتي الخاملة » كصعو #كفو عو الكتسمم 
الخاملة في الفجر االرمام يدان اب الست ١‏ و سام 
حوبا عنيد من ركه :١‏ نعم . أنا من الشرق . البحيرة ة تقع شرق 
منزلي ا ا ا برمّتها , 
والبدايات احتيال من الشرق على الغرب . وأول هذا الاحتيال هو طلوع 
الشمس من هناك . 

«لنا خيام فوق مياه البحيرة» » قالت أنيشا تىئ تصويب متأخر قليلاً 
لقولي إنهن يُقَمّنَ على ضفاف البحيرة . ٍ 

طرق امجازر كلها تقود إلى البحيرات » مذ لا يعرف الإنسان طريقا 
إلى كان ]لا تخكال لحان رحفيقها : الطرق هلها تون إلى مضمة 
المجازر في بحيرتها . لاذاالم يخطر لي هذا قبلاً؟ أمْ أنني كنت أبني 
اقتباساً مُحوَّراً بتصرّف من الجملة الترديد : «كل الطرق تقود إلى 
روما؟» . 
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لا طريق إلى روما . ليست روما مكاناً لتقود الطرق الطرق إليها. 
الطرق تقود إلى الحخيم شاد كلها طرق مسدودة بإسمنت 
الحماقات » والشعوب تنطح بجباهها تلك السدود الإسمنت مد نشأت 

أمكنة حماقات تقود إليها طرق حَمْقى . أمكنة قديمة من حماقات 
القدّم . أمكنة يسميها المكتشفون بأسماء العذرية » وأسماء الفردوس . 
كما يسمي الأيزيدي يوم الأربعاء باسم الجمعة في تلاغب بمقادير 
الأيام كل رضن كدف سكمير كان عر لا تقرة الطرق إلا 
إليها » كطرق امجازر تقود كلّها الأرواح إلى بحيرة أودن . 

ا ا 0 

موقت هيا إلى عيني يادا . لم لم ا إلى آثار كدمات من 
حولهما؟ ربما الأمكنة كدمات حول عيون الوجود كالكدمات حول 
عينى ياذا . كدمات حول عنيون البشرية كلها . كدمات خول عبيون 
الكواكب . 

«ما هذه الكدمات؟» » سألت يادا . 

«كنت كلما أخطأت فى قراءة الملصحف ضربنى مولاي بعقب 
عات على ار ا 1 

ف الرَعْم أن الأيزيديين لا يقرأون »أو يتفادون القراءةء أو 
يستكرهونها . هم تركوا القراءة لأهل الإختصاص من أئمتهم يستجلون 
المعاني من المصحف الذي يخصهم . «مصحف رَش) هو اسمه 4أئ ٍ 
المصحف الأسود . وفي الحكايات عن سبب سواده أن أخت الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب كانت تتلو صحائف . هي وزوجها . ذات يوم . 
فدخل عليهما الخليفة » فرمياها في التثور . اسودّت الصحائف . لكنها 
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جُمعت ثانية » وحُفظت في التداول لتستقرٌ كتاباً من كتب اليقين في 
معقل يقين الأيزيدي . 

لا توثيق في نوع الصحائف , ومغازي امتلاك أخت الخليفة لهاء 
ومن أين استحصلئها . لكن يُنْسّب » في مصادر تُحْتَسَّب » أن الشماس 
الكلداني أرميا شامير هو مؤلف «مصحف رش» . وكذلك الكتاب 
الآخر الذي يعتمده الأيزيدي عقر عه : «كتاب الجلوة» اسن 
مقتدر في اللغات أتقن منابتها الأوروبية . درس في دير الرهبان هرموزد 
للكاثوليك الكلدان . فتخرج برتبة شماس رك اغتمنافا بالوتائق: 
والكتب القدية الفارسية ء والعربية » والسريانية . عَلَتْ فيه طفاوة 
المعرفة ففاضت عن كأس خمياله : ادّعى نزول الوحي عليه . تاه في 
نبوته : 

كتبُ الأيزيديين الأصول .ء المفقودة » ّرقت من خزّنة «شيخان» 
ومركم سيوم خاذي ب مائو ميدي تبني الأول 
المفقودات » ووضع عوضا عنها كتب في مواضيع الجغرافيا . 

بعثات تبشير ‏ يقال سرقت الكتب الأصول . فهي إِمّا في 
تركيا ء أو في أقبية مكتبات قديمة في برلين» أو ربما - عند بطرك 
السريان اليعاقبة فباتت من مشمول احتكاره لسجلات المعارف الدينية 
والدنيوية . 

«مصحف رش» الب أوَّل من الصحائف الإلهية » سرد 
تاريخي لأحداث غابرة . ونثرات من سيرة الشيخ المؤسّس للمُعتّقدء 
وتلخيص لنزول طاووس ملك إلى الأرض مورّعاً مقاليد الأرض على 
ملوك الأبريين . وفيى مصحفهم 50 » تبيين لق الكون الدَرّة » 
ومن ثم خَلق الأرض فالطوفان . 
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يلي «مصحف رش» في مقام التقدير «كتاب الجلوة» »الذي صَفوٌ 
معناه انجلاء المعارف على عقل المعتزل » امختلى بنفسه فى كون 
المعاني . ١‏ ْ 

يادا » التي لم ة تقرا كان ملعها «مصحف رش» » قرأن مصحف 
المسلمين . وهي كلما أخطأت فى قراءة آية منه استحقت كدمة حول 

شيء مّا من تلك الكدمات رأيتها حول عيون سوريين من بلدة 
مضايا ألقت بها آلاتُ التصوير إلى سجل المرئيات توثيقاً . لم تكن 
كدمات من ضرب بحذاء جندي الحوريات الليبي . بل من ضرب 
بحذاء الجوع على العيون . فصيل من شيعة لبنان ضرب حصارٌ الجوع 
على آلاف بشر في البلدة السورية » ليُهين الأرواح فتستسلم أو ترحل . 
أكلت النا الدواب والفشران ‏ والقطط . والأعشاب البرية » وعظام 
الإيمان بالآلهة . حصارٌ جوعٌ لا يعْدلّه إلا حصار المدن أيام النازيين . 
عقل حصارٌ لإحقاق دين اللجوع عن يد فصيل من شيعة لبنان هب 
هاتفا : «وامراقداه» »مذ سرى نداء الجهاد إليه من فم ولي الخران 
الإيراني . 

وضع أتباعٌ إيران بلدة مضايا على درب «الدرجات الثشلاث 
عشرة» . صاغ الغرب الأمريكي العبارة هذه كناية عن منصة الإعدام 
ذات الدرجات الثلاث عشرة يصعدها المحكوم إلى حبل الشئق والخنق 

بلدة مضايا صعدت المنصّة اثنتى عشرة درجة على أقدامها ‏ أقد 
الجوع . كدمات اليأس الإنساني 5 ثُلفت بصرّ الجبابرة . استعا:. 
حسين أوباما بأكثر الألفاظ تهذيباً لعرض أكثر الأفكار وقاحة في تبر 
لا أخلاقيته متفرّجاً على آلام السوريين . استعان بوتين بأكثر الألغا١!‏ 
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تهذيباً في عرض أكثر أفكاره وقاحة عن سوريا المنكوبة . صرّح » بفخر 
الشحوب البارد على لسانه البارد : «مكنت الحرب السورية روسيا من 
تجربة أسلحة . وتقنيات حربية كثيرة »لم يكن من الممكن القيام 
الحنارها قر طزرت ا حرا . كانت فرصة نادرة» . 

فَوضة ادر اكظاقها" تضم مار لجع لاني وياد لكا زديل ريع 
بلدة ين جاء الدفاعٌ عن الجوع . أعيدت إلى 
الخبوع حقوق اياك منذ حصارات النازيين لمن كات الجوع 
ظللت عيونَ بشر في الصور بجلود على عظام . كدمات على عيون 
الإهان بشىءء أو بأحد.: 

ذفكذا إذا افا دق يبنا علي اماه الفتاة بكدمات استحقتها 
بجدارة الخطأ فى قراءة المصحف . رفعت وجهى إلى مياه البحيرة 
ره 5 أذابت آخر الضباب في أقداح أنوارها . «ماذا 
يجري؟) » نمت 

تَطّت أجساد الفتيات الخمس في ثيابهن البليلة بِعْدُ مستطلعات » 
في فضول . ذلك الأمرّ الذي أثارني . لقد فوجئن » »مثلي ؛ بالخشد 
المذيذا لأسظول فين المراكب ظهر على مياه اللعديرة. 

كن اسه للمياه منذ بدء ا محاورات في بقايا ضباب الفجر 
حتى ثمالة الضباب مُرْئشَفا . في صعود الشمس . من أقداح أنوارها . 
نشخة ظلي. شي امراك +ركقة أنه نتشر الحشدٌ على مدى شاسع من 
المياه . 

57 اسلالم من حبال عن ظهور الزاقمة فيك أطزاف مطاط 
صعد عمانُها إلى حوافها على عَجَل . لكن ما من صوت رافق ظهورَ 
المراكت .لم نسمع محرّكاً واحداً بماك قاع الواح امراك 
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عادة حبت العمناك» الذي كنانوا يغبناطلية كداءات وافيحة فن 
حركاتهم , كانوا خُرُساً » بلا أصوات . ّْ ْ 
:“العدق إل التخيرة وباس وسائلة : 
- أَهُمْ هنا من أجلنا؟ 
سمعت سؤالها , ولم أسمعه أيضاً ‏ مُدْ شغلني عنها أنني لم أرَ» 
في تحديقي المدقّق إلى المراكب » انعكاساً لهياكلها الكبيرة على المياه . 
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بعد استحمام » وإفطار. أحضرت مطرقة صغيرة ومسمارين . 
بدأتْ رحلة تعقّب على جدرات البيت بحثاً عن موضع أنسب لتعليق 
بساط صغير أهدتنيه ناتالي مرةً . فَأجَّلتُ تعليقه حتى الصباح المتأخر 
عن يوهي ذاك.. 

بساط من ثمانين سنتيمتراً طولاً ؛ وخمسين عرضاً . لاتستحق 
النقوشٌ البدّخ فيه أن يُطرح ارقا لوط لتر ا ل بور و لين 
الأبصار. 

هو تركيُ الزن والنقش : خلفية سوادٌ كلها ؛ ثم مجابهات من 
الألوان محتشدة فى كل حيِّز . استطرادٌ من اللون لا تخفف منه 
انقطاعات الأككان بعضها عن يعم » واسفيفا راكل لتك رامخ 
التدواه تخوله كرف مفتوطة على فيان ديب قاور عد ,عذال في 
توزيع التناسب والتناظر . ْ ١‏ 

ثمت طائران متشاكلان . سيّان . منفلتين قليلا من الإنتساب إلى 
نوع بعينه من الطيور : لهيئة كل منهما استطالة كببغاء الفردوس 
البرازيلي . منقاراهما معقوفان ككواسر الطير . عيونهما حمر كالحمام » 
وذيلاهما طويلان » متشعبان كأذيال الديّكة الحبشية . أصفرا اللون » 


38١ 


بطوقين أحمرين على عنقيهما . وهما يُسما بخطوط حمر في تحديد 
هيئتيهماء وتحديد أجنحتهما , وتحديد تشعبات ذيليهما » وتحديد 

منقاريهما أيضاً يع سواة واتعد وائر بر متعيردن عرق حول اعيويههما* 

أحد الطيرين جاثم أفقيًا على ء غصن أصفر كلونه » والآخر منتصب 
عمودياً » برأس إلى أعلى » وذيل إلى أسفل » كأنه يصعد ّم السواد 
الذي لا يُرى . وعلى الحدود السواد امحيطة بهما زهرٌ من تأليف الضرورة 
الهندسية في بناء الشكل بالخيوط على آللات التّْج . 

زهور دائرية » صفر وحمرء بأوراق إضافية تنبثق من الأوراق 
الأصل بيِضاً ١‏ وخُضراً فاتحة . وللأزهار مباسم زرق في مراكرها 
التويجات حيث الأسدية . أوراق قصار متلاصقة » وأوراق طوال متفرقة 
بفواصل سود بين الورقة والأخرى . زهرة واحدة , في الأسفل اليسار. 
تتفرّد عن الأخريات جميعهن بزرقتها المنتشرة » من غير تناسق في 
الشكل » كأنها رس مستطيل » بعينين حمراوين » لكن لم يُحسس. 
النسّاجون تظهيره كرأس اك ٠»‏ فظل على قلق في الهيئة ملكي 
رأس ولا هو دائرة . 

حول الزهرة الزرقاء » غير المتناسقة » أوراق صفر على بياض في 
الأعلى » كل ثلاث ورقات على جهة شبيهة بألسنة الأبقار» وعلى 
جانبيئ كل شعبة من الثلاث الورقات رُهيرةٌ صغيرة ؛ حمراء بتخطيدا 
افك م من هيكل الزهرة الأم يخصدن دكيو مديد . أسفل الزهرة 
الرأس , اللامتناسق استطالة لتتنعية ثلاثة تفرعنات من ورق أحه , 


00 صفر . أمّا ما تبقى من الحيّز المشمول برعاية السواد الخلفية . 
فأغصانٌ على ألوان 00 فى سيرها بالخطوط إلى غاياتها 0 على , 
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عندي » على حائط الردهة غرباً » بساط آخر » فارسيُ النقش » لا 
يجاوز بألوانه ألوانٌ البساط التركى . ربما تعمدت ناتالى إهدائى واحداً 
لا يُثقل على ميزان الألوان المتناظرة إن اجتمع البساطان في موضع 
واحد . لكنّ ما يجمعهما من الصفرة , والحمرة » والسواد » والقليل 
القلين من الكندرات الزرئ» لا يفيت للسقارية على فيان اللرت: 
فالبساط التركي يحفظ للأشكال فواصل من السواد بينها » أما الفارسي 
فكل شكل فيه ملاصق للذي يليه , مترابط به متلاحم . نقوشه زهورٌ 
أيضاً » وأوراق » وغصون , كالبساط التركى الذي حوى اختلافاً طائرين 
من أحياء امخلوقات المتحركة . ْ 

لم أخطط قبلا أين عن البساط الجديد » لذا بدأت الأمرَ بارتجال : 
فلأضع البساط التركي إلى جوار الفارسي . لأحقق لناتالي ‏ من حيث 
كدري فنا عن" الجدار إِنْ تخاصم البساطان . وتشاجرت نقوشهما 
من يقظة الإنتقام القديم لم تنجزه إمبراطورية الصفويين الموتورة ضد 
إمبراطورية بلي عثمان . 

حروب كْرة ة مزقت نقوش الأرض والسماء بين الجارين الفارسي 
والتركي . لكنني واثق أنني لو جمعت البساطين على حائط واحد فلن 
تتخلى النقوش فيهما عن هدنة اللون الأبدية . للجمال فيهما منَّسعْ 
للمعاهدات بسطور لا تُنْقَض ‏ أو تؤوّلُ ملتبسة . لا رغبة في جمالهما 
إلى انتقام اله ١‏ ران لحار : 

أنا أحب الجدران غخارية »على أية حال . ذلك تاريخها الأصل 
حتى مجيء التدوين عليها برغباتٍ من صور مؤطرة » ومرايا » وزواحف 
أخريات من اللواتي يعلّقها قاطنو المنازل إلى جدران منازلهم , وأنا منهم 
أيضاً . لذلك علّقت ما قدرت على تعليقه سابقاً ومضيت ار إلى 
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البحث عن موضع للبساط التركي 1 

البُسنّط » والسجاجيد . في الشرق » غاية من غايات الحشد والحشر 
على استضافة كالتصور الديني ليوم القيامة : كل الخلوقات ” تبعت 
متجاورة » متزاحمة ٠عرمرماً‏ في ازدحامها . صاخبة تَعْرقَ من 
عطْعطتهم الأرض . صخب الألسنة مشيوكية ؛ وصخب القلون 
متضرعة » وصخب العيون زائغات من النظر إلى ميزان الثواب 
والعقاب . الجموعٌ » والفلول » والمواكب ء والأنفار » الأأبرار والأشرار عا 

في الطريق إلى امتحان النعيم أو الجحيم بأوزان من أعمالهم تحسم لهم 

أبدية الشقاء أو أبدية السّعْد في الميزان الأعظم . 

في كل حساب من منتهى البعث والتُشور» على مخارج الأديان 
ومداخلها . ميزانٌ مكيال لمعادن الخير ومعادن الشرور . النسائحٌ البُسُّط . 
والسجاجيد . والزربيات , في الشرق » قيامة بالنقوش عليها من مُعادل 
للحشود يُساقون إلى فاق » ومُعادل للميزان : الحشود هي الكثرة فى 
النقش والرّقن لا ينجو منهما فراعٌ » أو حيّزء أو خلاء . حَشْرٌ نُشُورٌ مر 
الأشكال على صغر . زحام كآخر ما تتخيله الأرقامٌ من لا محدودها 
كن الجران حاف هناف “فى كل نسي : إنه يكيل اللون بعدل فى 
المثاقيل » ويكيل الأشكال بعدل فى التمائّلٌ . 

النسج الشرقي توازن لا مشيل له من المتناظرات الصّبورة كصم, 
النسيج واقتداره على الإحتمال . ذلك ما فيه من ضروب غي . 
الخيوط , ويقين تُسسّاجه في الحوك والصوغ . لكن في كل نسيج باهر «, 
تنح الشرق ضروباً من نوازع القلب الأرضيّ : الإنتقام الهادئ» الطوءا. 
انتقام الزمن من نفسه وما يحويه على شكل نقوش . وانتقام الأمك ١‏ 
من نفسها كخطوط في تحديد النقوش . 
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فطرةٌ انتقام الكائن ما يعرف » وتما لا يعرف بمو السلوك الباطن 
للنسائج بحظوظ الهندسة اللامتسامحة » اللامتساهلة إثباتاً للأشكال 
على أنساق التجاور والتناظر, والتمائّل » والتَّسْييْنٍ » والتّشاكل . 
انتقامٌ باطني' » محجوب ؛ مستور» ؛ موه » متنكر» ملغرٌ في وضوحه 
رسوماً - ذلك هو تَسسْج الشرق . 

نعم . قررت تعليق البساط المرح أخيراً» في صباحي المتأخر ذاك » 
تحت مرآة مؤطرة بالنحاس عليه قرودٌ صغار نافرة الصور . على الجدار 
الجنوبي للردهة . إنه ليس قبالة البساط الإيراني ليتبادلا التحديق من 
تاريخ لا يُعتَفَر النصرٌ فيه ولا يُغعفر الحُسرات ؛ وليس إلى جواره 
ليتشأجرا بلسان التنافس على كسب المفاضلات ؛ وليس أسفل البساط 
الإيراني ليختال الأعلى وينخذل الأسفل ؛ وليس أعلى البساط 
الإيراني لينعكسا , معاً . على ماء قلبيّ شرقاً لم يعد يغريني منه إلا 
نقوش أعلّقها تذأكيراً لخيالي بالميزان المفقود . 

تراجعت أقيس ببصري أبعاد الجدار بعد تعليق البساط . الجدارٌ 
راصو . البساط راض . المرآة راضية . والقرود النافرة في نحاس إطارها 
راون ٠‏ لاهونَ بين غصون نابتة في الحقل المعدن . 

أنجزت . ذلك اليوم »ما كان ينبغي إنجازه في بضع دقائق سن أيام 
سابقة . التأجيل » على أية حال » ؛ طبع كالتعجيل . لاشيء وسطاً من 
الطباع بينهما . وهما أمران كالتفصيل في أحوال اللصوص : لصوص 
يبقون مبتدئين حتى ماتهم . لصوص يولدون محترفين حتى بعد 
ماتهم . لا تقديرَ لرتبة بين بين » مع زعم البعض أن الآلهة هي الصنف 
الثالث . 

كان خاطري . بعد تعليق البساط إلى الجدار» أن أخرج من تردّدي 
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عن اقتحام البياض على قماش اللوحة » التي أزمعت رسمها عن 
«سبايا سنجار» » بإلهام من إيحاءات الألوان الثلاثة الغالبة على 
البساط التركي . والإيراني.. فيهما نثراتٌ قلائل جدا من الزرقة » لكن 
با تتقيين من بببلظا نينم قو امقر والأسوة ووالأحبي الرااقير 
جذّابة إن تفرّدت » مالم تستطع الأشكال المتلبّسة لها إجراء تعديل 
مقتحم برقع تاواجمها إلن انوع امن ميثاق ماكر هامر 

اللّوحة » التي ظهرت علّى جلد صدري في الصباح ؛ باستطالة 
جزء علوي منها إلى عنقي , فجانب وجهي الأيمن . كانت إبراما من 
عَقد الألوان الثلاثة واتفاقها . لأول مرة بمتد رسمٌ ببعض تفصيله إلى 
وجهي : إنه دا يلوح به أحد المنكوبين بعد غرق سفينة «الميدوزا» . 

الرسام الفرنسي ثيودور جيريكو كان حظً جلدي من تأمُّلي ليلا 
للوحته «رَمَّث الميدوزا» . والميدوزا هذه سفينة باسم مخلوقة من أساط, 
الإغريق » جبارة في الرشق بالسهام , والرشق بالنظرات ينقلب المحدد. 
إليها تمثالاً صخرا . 

لا أعرف عدد ضفائر المرأة النصف الأعلى الإنسان , والنصة. 
لاتقل العقري هي سنك غات بو عر بل سن قا الطلوي ترا 
إلى النهش . قد يكون عددها خمس عشرة ضفيرة . لا أدري ماي ذ: 
بالتقدير على أنها على عدد الناجين الخنمسة ضارا بعد غره. 

أبحرت سفينة «الميدوزا» الفرنسية من ميناء في الشاطئ الأفريه. . 
إلى امحيط العظيم . بطاقمها المائة والسبعة والأربعين نفرا . إله المماء 
بوسايدون اقتطف من ميدوزا الحسناء . المتبتّلة فى معبد الإلهة أثينا 
لذاقد أميحنه واروثة خلا بها فى الحنن تعميت الها رض 
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الدّنس أهرقنّه الحسناء البتول على جلال المعبد , وقوّضت حياء الحجر 
فق كله الطافن منرشكها أنينا مخلوقة مكبودة يي الكراقيه :مؤي : 
قائلة ب 'يظفريهنا الا زيم تزسعوتيه اتير كلع انظ لد ايها 
على ترسه فيقطع رأسها بالضفائر الأفاعي : 

إله البحر ‏ الذي أورث النكبة الشوْمٌ إلى إسم «ميدوزا» . بتحصيله 
الإمتاع امحظورٌ َيْلّهِ من عذراء في معبد مََصُون . طاهر ‏ خذل السفينة 
التي حملت اسم محظيته الملعونة . حطم الموج السفينة , وتناهشها 
الزبدٌ . هرب ضباطها على قارب نجاة » تاركين البحارة لأقدار المياه في 
الحيط الأعطو» ١‏ ْ 

قطعة مّا من جدار السفينة » أو سطحهاء استُجيرت كَرَّمَثٍْ 
فأجارت خمسة عشر ناجياً » أثبتوا على الطّؤف سارية لا ُرى مكمن 
قاعدتها من إحاطة الأجساد بهاء نواه وعاقوا إلى السارية راف أصغر من 
أن لفت أفقاسا كافية من الريح على قذر الكفاية للإقلاع بالعارت : 
لكن النجاة تلك كانت احتضارا في الحيط المغلق بسدود الموج وقلاعه . 

كر ٠‏ على ضبّط من تأريخ المشاعر وليس تأريخ الوقائع , أن 
اللوحة هذه عدا براعة الاقتدار فيها على الإثارة الصادمة ‏ تقوم على 
أمثولتين : الأولى هي الخذلان الذي أغدقه الضباط على البحّارة 
بهروبهم اذل » ناجيّنَ بأنفسهم ‏ هم المؤتمنون على أخلاق سفينتهم . 
والثشانية هي اليأس : الناجون الخمسة عشرء فوق الرَّمَثْ الأخشاب » 
ليسوا بناجيْنَ حقا . هم منهارون . منهّكون عطشاً ؛ وجوعاً أفضى إلى 
التهام يعصيع كوم يعض »+ 

قد يكون من كرّم المعاني اليائسة . والمعاني امخذولة » أن أحد 
المنكوبين من أهل الطوف قائم بجسده القاتم بين بُنيّ وحمرة » وقد ظهر 
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رسمه على عنقي , فيما وصلت يده الملوّحة برداء لفراغ الأفق إلى 
صفحة وجهي اليمنى , واضحة » جلية » لا أستطيع إخفاءها . 
: عَلَبةٌ من الوان ضفر شاحبة » وحمر مختلطة بالبني » وأسود . في 

لوحة «رَمَتْ الميدوزا» » كغلبتها في انع الي الفارسي والتركي . لون 
البق كشيه ل يتحومن هذا كفيرا :انه بياض مُزبد على خضرة باهتة . 
ماء البحر يشبه معنى الماء لا صورة الماء . 

ره ماك انا على بعض الجوارح في الأجساد المنهّكة 
المنهارة » من نور ما خحجول بين الغيوم » أو متردّد في القبول أن يكون 
0 . لكن لا شيء منه على الرداء يلوح به أحد المنكوبين , من فوق 
طوف الميدوزا » ومن فوق جلدي أيضاً . 

لابأس أن يُرى وجهي على ذلك النحو وأنا أتسوّق . مضيت إلى 
متاجر الضاحية في سوقها المسقوف زجاجاً . طقس غائم . نسائم 
باردة . 

للمُجمّع المستطيل - بناء السوق مدخلان . غربيّ رئيس , وشمال , 
يقل العبور منه إلى العَرّصة الواسعة تتقابل من حولها متاجر المأكولار. 
والأطعمة . والحوانيت الصغار . قررت يومي ذاك الالتفاف على المبدم , 
لأذخلة مو توابقة الكتطان »التى سول حفط (الداتكلين واحنا رحن هذا 
كان ملفوفات وعطافان تكيكية اتقاء من البرد » ولا يبرح لساناه. | 
مردّدين : «هاي . هاي» مرتين في كل نطق 

هما ليسا أسدين من أسود بؤاناف المدن الممالك »ء أو ثيراني ا 
امْجبّحة » أو تيوسها الضخام النحت الذهبية » بل رجل وامرأة شحاذان . 
استأجرا الموضعين » على جانبي البوابة » بعَقد القوة لا يُلزِمُ الشحا 
بدفع لأحد . حق الشحاذ مكفول من أمراء المجتمع المدني , وأميراء» 
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المباركات خيارَ المهنة . الشحاذون . هناء لا يُطردون ؛ لا يُنتهرون ؛ لا 
وال أعمدان الحواقينى والعتاراك الأرمن الى حدفها العيداذعا: 
ذلك تَعَدّ على حُرمة مهنته الحرة . ْ ْ 

«هاي . هاي» , طرح الشحاذان حروفَ صوتيهما المبالّغ في رقّتهما 
علي » فبادلئُهما همساً من حروف الترحيب بسعادتهما المكفولة » »قبل 
أن نفقت هنا إلى الهرير قادماً من زاوية يحجبها الجدار الجانبي للبوابة 
الزجاج . هرير موحش » عميق » زاده وحشة بروز رأس كلب مربوط 
بمقوده إلى قوس حديدية هي مربط الدراجات . 

اتعتكونت المرأة الشحاذة : «هذا لمع كلباً» ٠‏ قالت سويدية 
الل تيا د رم لكي تر نمي ل 

س سمكة سلمون ؛ ضخم »لا يتناسب مع جسم الكلب الرمادي » 
الول م فيط جذع ايز من وب ضع اشر اع خط 
أتأمله أكثر : شراسة متوثّبة تلمح في عينيه يه مجن بلع أبن لكيه 

عدت إلى البوابة مواجهاً زجاجها فانفتحت دقّتاها بانزلاق جانبي 
منظوم » كل دفة إلى جهة . إنها آليّهَ صناعتها بوابة من بوابات مغاور 
العصر الحديث . عبرت العتبة » التي يقوم على جهتيها الواسعتين 
صيدلية » ومحل للنظارات الطبية . استوقفنى صوت من بمين البوابة : 
«سارات» . : 

كان الشاق الأسوه متحدون فهكنا يكيف إلن شائط بخل 
التظارانن»متخذقا إل" بعينيه للقن يقلن عل البياضن تن بخول 
حدقتيهما صفرةٌ قوية » وعروق بُنية . 

«سعدون؟) » تحتمت 2 فعاجلني بم لم أفهم : 

- هذا الليبي لا يقنعني » يا سارات . 
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تلفت من حولي لا أرى إلا بعض المارّة ليس بينهم من يشبه 

> أي ليبي؟ 

«هذا الذي يحرج اللغة العربية العا »رد سعدون . 

بدا لي ما يقوله سعدون خلطاً من هذيان خفيف . أو نراً من 
صوت الجنون الهادئ . كل مجنونٌ على طريقته في سراديب العصور 
واتعايرها امتطود بن محلو كي . مجنون حاقذ «امحتوه متسافم.. 
و مر جارد ميخكر مجنون كسارةٌ صخر ٠‏ مجنون درّاجة . 
مجنونٌ متحف . مجنونٌ حريق . مجنونٌ حقارة أتفاقٍ :مجدون يعر : 
مجنونٌ مجنون . 

لم يكن تقديري لنبر صوت سعدون في محله , قطعاً . لكنّ 
ووذ ختاقوقى الدعل التجمالى للسوق متكت على الدار كانه 
ينتظرني » بَّدَا درا فق خترن الهادت خلن لسان الصباح المتأخر . 

«أين الليبي؟» » تساءلت . فتقدم مني سعدون ليصير في مواجهة 
اليوابة الزجاج . أشار بيده إلى الكنيسة المستطيلة البناء شمالا بلا 
صليب عليها ؛ بل على بابها كوّة يصليب ؛ على بعد مائني متر رماء 
ينها وبين السوق شاحة واسعة » مرصوفة حجارة رمادية » مربعة , 
صغاراً » تحط عليها صيفاً خيامٌ باعة التهرز واو اطفا زوالفاكية ) ركدلاك 
مناضد مستطيلة لعروض الثياب والأواني المستعملة . 

رأيت الأريعنة أشتحار إليهم سعدون: الداعية. وعدنان»ء 
والشيشاني , وآخرٌ جديداً معهم , يمسك كل بمقود كلب واحد مستطيل 
الجسم »ضخم الرأس مثل الكلب الذي رأيته مربوطاً على قرب من 
واه ال 
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«ما هذه الكلاب الغريبة؟» » تساءلت . فرد سعدون متجاهلاً 
سؤالي الحدّد . قال : 

- أترى الليبي؟ إنه لن يقنعني بأفضليته علي . 

«أذلك الزائع لكك 2 الت » فرد 00 : 

- من بريطانيا . يخلط العريية بال نكليزية . 

«لا أسمع صوته») » عقبت باعي » فرد سعدون : 

- عفوا . ستسمعه . من أين جاء بتلك السترة الشبيهة بعباءة؟ 

عدَك يضر إلى سكدوة د حدق إليه مليا” 

- أهذا الكلب » خارج المبنى » هو لك؟ 


«نعم» . رد سعدون . استدرك : «إنه من : نصيبي اليوم لأرافقه . 
لكنه ليس لي» . 

«أي فصيل من الكلاب هؤلاء؟ لها رؤوس أسماك» . تساءلت »؛ 
قرد كينها : 

- قد تكون كلاباً نهرية . 


«لاذا لست مع رفاقك؟» » سألته » رد مودت 
2 أفضّل البقاء مختلياً . هذا الليببي متبجح 


«ما شأنى فى الأمر؟ ذاهمب ا »قلت . استدرت عاذ" 
فاستوقفنى سعدون : 

3-7 ألست سترسمه؟ . 

«من؟») » تساءلت » فردٌ : 


- الليبي . عبد الله الليبي . 


«لماذا تظنني سأرسمه؟» » تساءلت » فرد سعدون : 
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«بي رغبة في رسم كلابكم» , قلت . أردفت : «ألا تحشى أن 
تعرت أحذ كليكف1, 

ارده من يشاء» » رد سعدون . أضاف ونيا : «على السارق 
سكن نهر لا جر 

ابتعدت خطوتين وأنا مستدير بِعْدٌ إليه : 

- أستبقى مختبئاً هنا؟ . 

الست مختبئاً» » رد سعدون . وسّع بين أجفان عينيه في فضول 
وهو يشير بيده إلى وجهي : 

- ما هذا الذي عليه؟ 

كيت صفحة وجهى براحة يداي اليمقن + سألته: 

- ماذا ترى؟ ْ 

وبصي ا اسك و مالي 01 
طوق قميصي عن عنقي أكشف له بقية بقية جسد البحًا ر الملوح بالرداء . 

افق ممعت هد لل وجاك بلا لق لتاق" 

- لم أرسمه . إنه و 50 ْ 

«(و حي؟!» . تمتم بصوته الرنين 

اانعم) ) أجبته . 

فشكل الوسى الى لأقتلق 05 اسالتى تناري فاظلة عيقة تي 
كلامي . أردف : «أجلئك نبي؟) 1 1 ٠‏ 

«نبئ حتى المساء . لا أكثر» » قلت 

تاذ طحق رفك تساي نام 

- يختفي الرسم مساء . جلدي يبقى بلا نبوّة حتى الصباح 
التالى . 
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قرب سعدون عينيه من وجهي أكثر : 

- لمن يلوّح هذا؟ 

«إنه بحّار) » قلت معرّفا بالشخص النكرة في الرسم على وجهي . 

«ماذا يفعل؟» , تساءل » فأجبت : 

- يلوّح . 

«لمن يلوح بهذه الخرقة في يده؟» , تساءل » فأجبته : 

- هذه الخرقة هي عَلَم سوريا . ٍ 

«لا يشبه علم سوريا» , قال متأكدا من معلوماته . 

«لا عَلَمَ لسوريا الآن غير هذا العَلّم) , عقّبت . 

«لن يلوّح بحّارك » يا سارات؟» » سألني » فأجبت : 

- للخحليفة البغدادي . 

«حفظه الله» » نتم سعدون . سألني هامساً وهو يزيح , بأفلتين من 
يده » طوق قميصي . في رفق » يستجلي الشكل أكثر : «لاذا الرسم 
على وجهك؟» . 

«أين تريده أن يكون؟ على عمامة خليفتكم؟» , تساءلت . فتمتم 
ثأنية : 

- حفظه الله . 

تردّدت برهة أأنصرف .ء أم ألقي آخر سؤال من بعض فضولي 
عليه؟ لم أقاوم : 

- ماذا يفعل رفاقك قرب الكنيسة؟ أيخططون لخطف قس؟ 

«ينتظرونك للتعرف إلى الليبى» » رد سعدون . 

ويتظارون 0016 سياءلك .سارح من البوائة الخربية انق 
يروني» . 
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رألا تراهم أين ينظرون؟» » سألني » فأجبت : 
- إلى كلابهم .| 
«يعرفون أنك أيضا تنظر إليها» » قال سعدون . «اذهب إليهم . 
اسألهم من أين أحضروها؟» . 
«لافضول عندي» . قلت » فعقب سعدون : 
- البخار » على جلدك ‏ يلوّح لهم . عنده فضول . 
«بحّاري يحتضر . إنه يلوح لشبحه» » قلت مبتعدا . 
«إلى أين؟» » ناداني سعدون » فلم التفت إليه . رفعت صوتي : 
- لأتسوّق حوريات معلّبة . 
«سأرافقك» »قال سعدون . فوجئت . سألته : 
- إلى أين؟ 
«إلى حيث ستتسوّق» . رد . 
«لا أريد رفقة» » قلت وأنا أختلط . فى عَرْصة السوق ء بالمتسوّقين . 
«للاذا؟» » سألنى وقد صار إلى راق ؛ فأجبت : 
+ انض بااسهدوة: لا أزيت زفق . 
«أأنت عنصري؟» » سألنى . 
توقفت . باغتتني كلمانه النعلةا كيت فقا ؛ 
- عنصري؟!! . 
«الناس كلهم عنصريون» » عقب الشاب الأسود . 
«ما هذا التقدير الطائش؟» » سألته؟ أضفت : «أمجتمع دولتكم 
الإسلامية عنصريً أيضاً؟» 
تأملني سعدون جانيا . ألقى علي تقديراً آخر من تصريف خياله : 
- من يبالغ في حديث ودود معي يوه على عنصرية فيه . 
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«سألتك عن مجتمع دولة خليفتك . لم تُجب» » قلت » فكرّر 


تقديره : 


- مَن يبالغ في التودّد إلى هو عنصري . 

توقفت قبالته : 

- لقد حكمت أن الناس جميعاً عنصريون . ما الفرق إن بالغ أحدٌ 
في التودٌّد إليك » أو تجاهلك . أو كان فظا معك؟ لديك وساوس »ء يا 


سعدون 1 


«الأرض مكان وساوس لأنها غير موجودة» » قال سعدون . 

«الأرض غير موجودة؟») تساولت سينا 2 فرد: 

ب نعم 3 

«الأرض محطتك إلى الحوريات 3 يا سعدون . من دونها لا قطارَ 3 


لا حافلة » لا سيارة » لا دراجة تركبها إلى الجنة» , قلت . 


رنب سعدون سطورٌ لسانه : 

- الأرض مهلة زمنية لوضع قائمة بالأسئلة . 

«أسئلة عم؟) » تساءلت » فرد : 

- عن مقدار إيمان الإنسان باللازمن 

- أأنت داعية » أم أخوكم إحسان؟ 

تأمّلني بدوره . سألني سؤالاً ملتبساً : 

- أتحاول الإيقاع بيني وبين أخينا إحسان؟ 

«وساوسك كثيرة» » عقبك : 

«ما وساوسك أنت » يا سارات؟» » سألني وهو يعدّل وضع قبّعته 


الأفغانية على رأسه . 
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«أنتم» أجبت . 

«ألم تكن لأبيك وساوس ئًّ فيها؟» , سألني : 

توّقفتُ من جديد محدّقا إليه وسط روّاد العَرْصة ماشيّنَ في كل 
اتجاه : ْ 

- من أنت؟ ما عمرك؟ تسع وعشرون سنة؟ 

انعم . تسع وعشرون سنة) » رد . 

«تتكلم كأنك التاريخ» »قلت . 

«ماذا أنا؟) » تساءل سعدون . 

هززت رأسي وأنا أدير عيني » بلا تحديد , على الناس حولنا : 

- أنت الرسم الذي نفكر به جميعا . 

«أنتم جميعا؟ مّن تعني؟» » تساءل سعدون . 

«نحن» , أجبت غير متأكد من جوابي حقا . 

«مَن؟) » تساءل من جديد » فأجبت جوابا ملتفا على الفراغ فيه : 

- نحن الذين بلا ذاكرة . نحن التاريخ الضائع الذاكرة » فإن وجد 
ذاكرته وجدها تلفيقا من تواطؤه مع الرسوم . 

«قُلَّ هذا الكلام الملغز للداعية إحسان» , قال سعدون . أردف : 
«معه شىء لك)» . 

اشىء لى؟» . تساءلت . 

أشار ينعدوة برأسه إلى البوابة الزجاج . تمتم : 

- تعال . 

«إلى أين؟» » سألت . فردٌ : 

- إلى أخينا الداعية . 

«ظننتك ستبقى مختبئاً هنا» » عقبت », فردٌ : 
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خرجنا من عَرّصة السوق . فك سعدون مقود الكلب المربوط » جره 
ومشى ْ م 

مرات عدة نظرت جانبيا إلى سعدون نظرة استخفاف » فى العودة 
إلى رفاقه بذريعة أنه يفعلها من أجلي . وإذ وصلنا » بعد دقيقتين أو 
أكثر قليلاً » إلى الجمع الصغير قرب جدار الكنيسة . تهت - من فوري 
-لسؤال الداعية عن الشىء«الذئ معه لى +لكن الشيشاى سبقدن : 

كارن تع ا ا اا 

«أثرُ الوحي» . رد سعدون ببعض التهكم الخافت . 

«ماذا؟» » تساءل الشيشاني ؛ فأجاب سعدون متبرّعا : 

- ينزل الوحي على جلده بالرسوم . 

هرت الكلاب الشبيهة الرؤوس الضخام برؤوس أسماك السلمون ء 
عريرا مُتفَيّظاً -.اسعرسل سعلون وهو يشد مقود الكلب المستثار: 

- هذا عَلم سوريا على جلد سارات . 

اقترب الداعية يتفرّس الرسمّ الرداء على صفحة وجهي اليمنى . 
0 9 

- آأنت من تنظيم هذا هو علمه » يا سارات؟ 

انعم ) » اجبت . 

«ما تنظيمك؟» . سألنى جادا » فأجبت : 

حوري اللقاك الفقردة: 

«أأنتم حزب شيوعي؟) » تساءل سيا ؛ فأجبت : 

- لن أدّعى ذلك . مهمات الأحزاب الشيوعية كبيرة فى أيامنا 
هذه . إنها تكافح بقوة لصناعة حدوات الخيول . ْ 
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«ماذا؟» » تساءل الشيشاني وهو يحدق إلى الداعية يرا عن 
معنى ما أقول » فأجبت : 

- إنها تصنع حدوات لخيول عربة المهدي المنتظر . 

«أذلك أمر جيدء أم رديء؟» »تساءل سعدون .» وهو يشد مقود 
الكلب متتهرا : 

نظرت إلى الداعية : 

- كان سعدون يتحدّث إلى » في السوق », بكلام ككلام الفقهاء . 
يا إحسان . من أية أرض في أفريقيا 11 

«لا تسم م الأرض بأسماء لبقي » قال سعدون بنبر مستاء . 

«ماذا؟» » تساءلت 0 2 فردٌ : 

- أفريقيا . آسيا . أوروبا » أو ما لست أدري » أسماء تلفيق لتقسيم 
أرض الله على بشر حبلت بهم أمٌ واحدة من أب واحد مسلمين . 

هده تسمية قازات نا سعدونوعاقلت قد : 

الا 

«ماذا إذاً؟» » تساءلت » فردٌ : 

- أرض واحدة باسم واحد . 

-- عدنان سائح الكلاب » المتكئ بكتفه إلى جدار الكنيسة . 
وفي عينيه بعض الشرود : 

2 الحا سعدون لا يعترف بتقسيمات الحغرافيا » يا سارات . 

نظر سعدون إلى الداعية بإمعان . سأله : 

- هل من صحابى , أو تابعىً » ذكر قارّةَ فى سيّر الصالحين؟ 

«التقسيم الجغر افي افكراضنا رك ولنييك أحكاماة قال الناهة”؛ 
مضيفاً: «لكن الأصل يبقى أصلاً : أفريقيا هي أوروبا . آسيا هي 
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أمريكا . أستراليا هى ولاية الموصل» . 

«تلطّف بالكرة الأرضية قليلاًء يا اإحسان: أستراليا هى 
الموصل؟» ا سسا قر ْ 

-<ستصير أشتراليا فى غهدة ولآية الموضل ٠‏ السيادة ؛ أيداً + 
للمكان الصالح على الأمكنة . 

غمغمت مستسلما للمنطق اليقين في صوت الداعية : 

- أستراليا تحت رعاية الموصل » وفي يدتيا:: 

تمادى الداعية تفصيلا ليقينه : 

تأتي أستراليا يوم القيامة إلى ميزان الحساب تجذبها ولاية 

م ل 

«أفهم أن يُبعث الناس يوم القيامة من قبورهم » يا إحسان » فهل' 
الأمكنة في 2 الفا لشبعث؟» » تساءلت . 

(يُبسعث الإنسان ؛ تبعث معه الأمكنة ا »رد الداعية » 
فسألته : 

- أين موضع القيامة؟ 

ضرب الداعية براحة يده على صدره . هتف : 

- هنا القيامة . 

هرت الكلاب الملجومة كأنها إن أفلتت عَقَرتُ بأنيابها . أو 
عضت اقتربت من عدتان : 

- من أين هذه الكلاب؟ . 

أدار عدنان وجهه إلى صاحبهم الجديد : 

- هذا أخونا عبد الله الليبى . 

«سألتّك عن الكلاب من أين هي؟» » قلت , فتدخل الشاب 
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الجديد , المستدير الوجه بلحية رقيقة جد كالخيط تحيط به » على نَسّق 
حديث جدا فى الحلاقة 
راسي راقضاً »يا سيد سارات . 
«ماذا؟» » تساءلت » فردٌ د بإنكليزية لا ري 
- أنا زَجَال ل 
تأملت عيتيه التوداويق بأهذانهما الطويلة © فاشعدرلة ساكلا : 
]تدرف الاكووة نيا سيد ناراك 
لفظ الليبى كلمة «سيّد» بالانكليزية » فأجبته بالانكليزية : 
د إن مج مكقول باراستياد حك يله 
«اسمع هذا الرَّجَلَ مني ستردده أوروبا» » قال فاستوقفه 
الداعية : 
ل 
لَه من رار الجولة + الدين من مواليد أوروبا » أنشأوا ذ فى الرقّة رقا 
من الرّجَّالين دعوه باسم االبتتدار؟ 2 تيمّّاً 0 سيت البريطاني 2 
الذي صرّح أحدهم ذات يوم قائلاً» : نحن أكثر شهر. من المسيح» » فحرقت 
أورويا اسطواناتهم الكديمع غادوا أساطين في فنهم » بعد خمود الغضب 
العابر » بأغنيتهم «ليكن» يها للسيدة العذراء أم المسيح . 
لا يتخذ أبناء الدولة الإسلامية لمناحي نشاطاتهم أسماء من رموز 
الغرب . خروج فرقة «البيتلز» الإسلامية بالإسم استعارته من الغرب 
الكافر كان استثناء » أو مراعاةً من مراعات الضرورة في الأحكام الخقفة 
للفقهاء . ما هم : جرّارون » أشدَاء في الذبح , طليقو الألسنة في لغات 
الغرب حيث ولدوا » استّثني لهم بعض الأثر ما عاشوه فى مجتمعات 
المهاجرين إلى الغرب . 
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عدر الله كام نقسه لي كرحا باللفظة الا دكليزية المي تحص 
ا لا تعدل سطوته سطوة الآأن . «فن الرّاب» ارتجال فى النظم كالرّجل 
العربي » فقير ؛لكنٌ له ذيوع الفقر قويا » واسعاً » بسهولته , وسهولة 
استهلاكه استهلاك الفنّ فقيرا . وقد تمدّد «الرّاب» بفقة التقلين 
الممكن لموسيقاه الحديثة النشأة في سبعينات القرن الماضي » وسطحية 
تأليف رجزه المرتجل ‏ إلى طرب المجتمعات كلها ء التي لم تستطع 
استثمار الموسيقى القوية » وأشعار الموسيقى القوية من التراث الخالد 
لأقوياء الموسيقى والأغاني , فظلْت فنونها رهن تكرار على مزاعم الولاء 
لتراثها الركيك . 

دين فن «الراب» » أغانيّ وموسيقى » بلكمات زجَالبها على عيون 
الكلمات وأفواهها . كان سهل الاعتناق ما دام بلا تشريع قوع لكر قي 
أو يُتدارس » أو يُتَمخَص . كل مجتمع أخذ من سهولّة «الراب»» 
وارتجاله » قسلمة الغنيمة التي تخصّه بجزء منها ) الراب» هو أول 0 
وحّدت أم الأرض لتتشارك في إهانة الموسيقى » وإهانة الأغاني : «فر» 
شراكة أنمية في السطحي . على بعض الإختلاف في استخدام 
المفردات : شتائم عارية . ألفاظ نكاح سوقية » عارية بكاعيارك عارية ب 
تحريض عار . غرام مباحٌ فيه تسمية الحبيبة باسم الكلبة . أما زجَّالو 
دولة الخلافة فحصروا فن «الراب» ء الذي ب يعني القرْع والتّقرء في تمجيد 
غزواتهم . ومدح الخليفة » وتهديد الكافرين 

(ارسمنى راقصأ» كرّر اللننن على رعيتة عير أنه ناغت ران 
الداعية 520 . أردف : ا 1 الزّجِلَ مني : مائة بارحة هي 
مائة بارحة . اليوم هو اليوم» . 

هت رأسي لا استحساناً ولا استخفافاً . عقّبت : 
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- مائة بارحة تصنع بارحة واحدة . 

تأنلق الل نظن تعقيين نهدا سال 
4 - هل الأفضل أن اقول : مائة غد؟ ْ 

«ستتسبب أعدادٌ الغد المائة في إحداث زحام . والزحام لا يصنع 
مستقبلا» » قلت . 

«لم يعجبك رَجَلي) » قال الليبي : 

«بمّ تتكسّب في هذه المملكة » يا عبد الله؟» » سألته » فردٌ : 

- كنت أتكسب في مملكة بريطانيا بأغاني الرّاب . لم أَعُد أحتاج 
الج د 

و الداع الع ماني ” 

- نعم . نتهيأ للكسلب عند الله . 

«كنت تتكسب من ملكة بريطانياء إذا »يا عبد الله . أتعرف 
مصادر المداخيل التي توزع منها أوروبا معوناتها على لاجئين من 
أمثالنا؟» » سألته » فتدخل الشيشاني : 

- إنها أموال الله . 

«إنها ضرائب بيع الكحول . وضرائب مزارع بيع الخنازير . وضرائب 
أموال مستثمّرة في الملاهي . وضرائب بيع الأسلحة التي تقتلون بها 
وتقتلون» » قلت . 

«تكون حلالاً . بإذن الله » إذ نصرفها على حلال» » قال الداعية . 

الماذا تكرهون من ألجأوكم؟» , تساءلت . ّْ 

قاطع الليبي مسار احاورة . اقترب مني كأنه يهامسني : 

- لا يهم حجمي في الرسم . أو موضعي . لكنْ ارسمني راقصاً. 
ارات 
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«ما هذا التنازل؟ أعلّمنْكَ ولادتك فى أوروبا أن تتنازل؟» » سأله 
سغدون متخلا على 'بخو لا وبلتوجية 5 

«أين تنازلت؟ عم تنازلت؟» رد الليبي سعفرنا مهدا للدت 
في أوروبا . حملت الجهاد ضد أوروبا تحت جلدي .ولدتم أنتم في أمكنة 
ليست أوروبا : قناوضت كتعيراً لأكون من آنا لم :تقاوموا أنعم - نسائم 
على ما أنتم عليه . جهادي مضاعف» . 

«أخونا الليبي يدوّخنا . كل حديثه نظمٌ على طريقة الرّاب» » قال 
الشيشانى بصوته المعتدل التّبر . 

إن لسار الاميوة يلحم نين بوائمض عزو اتعيزين أن سفتة 
الليبى . قال : ٌْ ْ 

2 أخحونا عبد الله متبجّح . 

«ماذا قلت » يا حاج سعدون؟» » سأله الليبي » فردٌ سعدون : 

- أنت دائخ في مسائل الحقوق التي قتلّك . 

احتدم الليبي : 

- كنت أسخرء ولم يفهمني المبتدئون في الجهاد . كنت أقلد 
أوروبا هازئا من مساخرها فى صناعة الحقوق . 

تداخل الجدال النافت بين الليبى وسعدون عن سبب قتله . 
ضورة قضاضاق فق كلماتوئنا كانت مكنة الإلصاق لفهم الموقف : عبد 
الله » البالغ الثالثة والعشرين » ولد فى ضاحية من لندن ء لأب مهاجر 
من مدينة ترهونة الليبية » التي تحفظ ذاكرئها ‏ بَعْدُ ‏ مجاري الرياح 
على طرق القوافل منها وإليها ؛ وفي قلبها ‏ بعد ضجيج معَاصر 
الزيت ؛ وعلى سفح تاريخها المائل بعد ء كمدن أفريقيا كلهاء آثارٌ 
رومانية لم تنسحب إلى روما إذ انسحبت روما من أفريقيا . لربما لم يكن 
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على أهل الليبي أن يهاجروا لو بقيت قوانين روما في مدينتهم ترهونة . 
لربها لم يكن على عبد الله أن يلد في لندن لو أقامت قوانين روما في 
أفريّقيا » وغادرت آثارٌ روما » وحدها ء إلى روما . 

فقدَ عبد الله الليبي رجله اليمنى من أصلها في انتحار بتفجير 
فشل في نسّف جسله هوء بل نسف جسد جاريته الأيزيدية التي 
اشتراها من سوق جنوب الحسكة . قيل إن نجاته برجُل واحدة هي منّة 
من الملائكة أجلت شهادتّه , لأن التأجيل جعل منه شهيداً مرتين : 
شهيداً حيا مرة بمعجزة من الله » وشهيداً يوم تحين شهادته على 
اجهانه انيه . لك مصادفات غادرة تنكرت لعبد الله اللي عابقهي 
تجيلا له تحيين له تنيادة ينابفة أن لاحمة : لقد أعدم في ثياب 
برتقالية بطلقة في الرأس 

ثرثراثه المتناكحة بألفاظ عربية وأخرى إنكليزية أخرجت لسانه , 
بضع مرات » عن مسلك اللسان المتعفف ., الصارم في إبعاد الفكاهة 
عن مجرى الجدٌ الطاهر من أحاديث مجتمع الدولة الإسلامية : كان 
يتباسط مع صديق له في توليد العبارات عن مصوغات من أحكام 
الغرس فى مجال الحقوق . سأل صديقه : «ما العنوان الأفضل نختاره 
لقوانين 5 عندنا؟» . 

«لم أفهم» , قال صاحبه » فرد الليبي : 

- أفكر في إنشاء جمعية تخص الحوريات . فما الإسم الأنسب 
للاختيار؟ . 

عرض الليبي لصاحبه عنوانين كي يعينه على اختيار أفضلهما : 
«جمعية الرفق بالحوريات» آم «جمعية حقوق الحوريات؟» . 

صديقه , الذي تعود منه بعض الهزل , استدرجه . عن عَمّد ‏ كما 
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قال الليبى ‏ إلى المزيد من تصريحاته . سأله «ما حقوق الحوريات؟) , 
فرد الليبى : 

كيد وهر عه بين نكاح ونكاح . حق اختيار الذّكر الذي 
يناسب الحورية . 

شدّد الليبى أن الأمر كان مزاحاً . «أيُ غبىئ يعرف أن أقوالاً كهذه 
انك تدر رون تسفيقا هاضري لفرت هاف يكل هله 
قلتها . رما لم يعجبه أننى أضفت حقا آخر إلى قائمة حقوق حورياتنا : 
أن لا يرجعن عذراوات بعد افتضاضهن» . زفر : «كان يسجّل حديثى 
بهاتفه المحمول من عاذ أعرف» . ْ 

تسلَّم سعدون موقفَ قلب الليبي ا محبط . سأله بنبرة اتهام فيها 

5 

حط من قيمة وجوده بينهم : 

- لماذا أنت معنا؟ 

تدخل الداعية يلجم فتنة بينهما : 

- لله حقُ الحكم على أخينا عبد الله . 

هرّت الكلاب متململة . تسلَّمتْ البرهة الخافتة النبض : 

< ]| غبراج شعوة اناف تع يها ننه ا إتعمناك: 

نعم . 26 أنسى» »قال الداعية . دس يده في باطن سترته 
السوداء . أخرج لفافة قماش . بسّطها مرفوعة تخفق في الهواء الخافت . 

فوحدت : تكليت هديا : 

- هذا عَلّم دولتكم . 

(أرأيت مثله؟» » سألني الداعية » فأجبت : 

- من لم يرَعَلم الرعب؟ 

«ألمست مثله؟» » سألنى ١‏ فأجبت : 
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لا 

«المنُْ» , طلب مني وهو يمد العلم مبسوطاً بيديه الإثنة ثنتين إلي . 

لنت العلم . دعكت قماشه بأناملي كأنني أختبر نسيجه . 

«ما إحساسك؟» .2 مالم ؛ فأجبت : 

-الا مان عياض ابل امال عاذ شمف 

«ماذا سمعت؟» » تساءل بصوتٍ تصنّعه أعمق من عادته, 
فاجبته : 

- سمعت نحيب القماش . ونشيج اللون الأسود . 

دق الليبي بقدمه اليمنى على الأرض : «أتسمع صليل المعدن . يا 
سارات؟» » قال 6 إلى رجله الصناعية . «سيدخل معي هذا 
الصليل إلى الجنة» . نظر إلى سعدون نظرة إغاظة : «ستدخل الخمس 
اللواتي اجتذبتهن معي ١‏ »من لندنء إلى الجنة اق لئ6:. 

١سْ‏ اجتذنت؟» » تساءلت رد : ْ 


واحدة من ا خر 
«أكانت متخصّصة فى الذبح 2 فاخترتها؟» 2( تساءلت ميتسما 3 
فرد : 


- لم أدخل المتجر مرةً إلا تخيلت رؤوساً آدمية مغلفة ببلاستك 
ا على صحون . 

«عرضتم تم الكثير من الروُوسن في متاجر لحوم دولتكم» ؛ عقبت 

اله تخرص الرزوسن فى جار الوم كال 0 . ابتسم 
مضيفا : «عرضناها في متاجر الصور على الإنترنت» . 

«أأنت قاس بطبعك ء يا عبد الله؟» , سألته , فهز رأسه نفياً : 
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جفجلك أبنتي أيزيدي وامرأته أمام عينيه . منحته سبع دقائق 
التخراعة + ككن وحوها واسازائي + 

اد ميد اح الدنانق ق؟4 » سألته » فرد : 

- طلقتان في الرأس . موت رحيم . 

دلا أظنه كمف في السبع الدقائق قبل مقتله . لقد استنفد الأيزيدي 
الألم» ؛ عقبت . 

أدار عبد الله وجهه على أصحابه : 

- لسارات لسانٌ دسّاس . 

(ها ]ليده في كلماتي » يا عبد الله؟» » سألته . 

بدّل الليبي اتجاه الحديث . تباهى بملكاته وهو ينظر إلى سعدون : 

- أنا أول من اقترح الإعدام بالنّشّابٍ . واقترحت صناعة آلة 


مايكروويف تتسيع لجسم إنسان . 
«خيالك قوي» » عقبت © وسط هأهأة أصحابه 2 فاسترسل 


الليبى : 

- إقعرحتٌ الإعدام بالمنشار الكهربائي » وتصوير ذلك لبش 
الهلع . 

«رفقاً الح ع يا عبد الله . ستتسخ ثيابه من نثار اللحم والدم» ‏ 
قلت ساخراً » فاسترسل : 

- أتعرف .يا سارات » أن مطاعم في آسيا تقدم لزبائنها القرود 
برؤوس منزوعة الأقحاف عن أدمغتها؟ الزيائن يأكلون أدمغة القرود 
وهى حيّة بعد . 

1 «رأيت في وثائقيات المطاعم شيا من ذلك» » قلت . أضفت : 

«هل اقترحت أكل أدمغة امحكومين بالإعدام وهم أحياء؟» . 
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«لا»ء رد عفدا . انصوّرهم برؤوس منزوعة الأقحاف عن 
الأدمغة . ونتركهم يمشون» . 

الوكرن رح حرجو يا عيدب شما دام الجا متيل ادي 
مطاعم أسيوية» »عقيت + 

«الأوربيون يأكلون في تلك المطاعم . سنرهبهم على طريقة ما 
يأكلون» , قال الليبي . 

أل بوريظان الرئد لاعس انام ولت رواللك اعطق اف 
رظاني 14اذاتكرعها؟ فى اورت ابلك هلك ْ 

«أوت أبي؟) تمتم 00 . «آوت بريطانيا مهاجرين ثم ماذا؟ . 
ترعرعت » وكبرت وأنا أرى » كل يوم » ما يُنكره الله . بريطانيا مَدَينة 
لى على ما سيّبته من إهانة لإعانى» . 
امد طزائق حناه اهل بويطانياه ياغيد اللدلاء قلح فر : 

- وهذه طريقتي لتصحيح أخطاء حياتهم . 

التفتً إلى الداعية متسائلاً : 

- من كلّف عبد الله بهذا؟ 

رد الليبي مستبقاً ما قد يقوله الداعية : 

- أنا مكلْفٌ بتصحيح لكر بعقلي . وبلساني » وبيدي» » قال . 

رفع يده أمام عيني : «أفضّل تصحيح المنكر بيدي» زف معهكيا: 
«حماة حقوق الكلاب » واللوطيين » والشيطان» . 

- أضفت : 

- والإنسان . 

«حقوق الإنسان مكفولة بجهاده» » قال الليبى . دق بيده على 
رأسه القصير الشعر جَعْدا: «حقوق إعانه » هنا» . ْ 
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تجوت بنظرة على وجوه رقاقه الهادتين إلا حين يكسدون مقاوة 
الكلاب المتململة . أعدت بصري إلى وجه الليبي الأسمرء الأفطس 
الأنف قليلاً : 

- لا تتسع لك ألوانٌ إن رسمتّك » يا عبد الله . 

«أهى ضيقة كالسراويل الداخلية لفتيات أوروبا؟» » تساءل مبتسما 
فابتسم ا إلا سعدون الأسود . أردف : (أرسمُني قطنا . سأكون 
أول مؤلفئْ أغانى الرّاب فى الجنة» . 

اخ لررئ » في الولايات الأمريكية . خريجون من معاهد 
العصابات » يا عبد الله . عصابات مراع تتناحر بطرقٍ أقل 57 من 
حروب المافيا . أستأخذ معك حروب أهل الرّاب إلى الجنة؟4 » سألته . 

قرب الليبي وجهه مني . تكلم من شفتيه الشخينتين : 

- أعرفت خرن ساسارات؟ 

(نعم) أجبته : 

«أين؟» 2 ملق ؛ فأجبته : 

-فيلواتي. 000 

«أتمزح؟» » تساءل مبتسما . دار ببصره كالمستهرئ على وجوه 
رفاقه : «حروب سارات غير واقعية» . 

«بل هي الواقعية» » قلت مماحكاً . الأرسم ا موت كما هو) . 

«ما الموت كما هو؟» » تساءل الداعية . «لك عبارات أهل الباطن 
الشيعة حين لا يكون عندهم ما يقولونه» . 

«بل عندي كل شىء» » قلت مماحكا . 

«هذا الكلام لا 0 حي وجرت من المتصوفين» . قال 


سعدونت ٌ 
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«أنا كا محظوظين من متصوفيك » يا سعدون» قت 

سألنى الداعية : 

- ما هذا الكل شىء الذي عندك؟ عَدَدْهُ. 

ل ال 000 )| 
جيد . ياس جيد) » اجبته . 

صفرعدنان: 

- هذا الكل شيء الذي عندك » يا سارات » لم يجاوز ستة أشياء . 

تدخل الداعية ا 

- ينقص سارات الكثيرُ الكثير ليصير عنده القليل القليل من 

هرت الكلاب . انقلب الهريرٌ زمجرة !د قرز وجل طومل فبق راه 
الكنيسة » في معطف أسود حتى ركبتيه » وبنطال واسع جدا » مغطى 
العنق بوشاح بني يخفي فمه . كأنا بمو الجزء الأسفل من وجهه. 
وعلى رأسه قبعة صوف سوداء ضيقة . 

تأهب الخمسة الرفاق في وقفتهم احتراماً للقادم . صمتوا صمت 
التابع المطيع . ٍ ٍ 

«أأنتم جاهزون؟» » بادرهم الرجل . متوقفا على بعد خطوات . 
بصوته امحتبس في الوشاح اتّخذه لثاما . 

غمغم الخمسة بنبر من الصوت تأكيداً أنهم جاهزون . 
متأهبون . 

حدق الرجل إلى بعينيه الجاحظتين . المتفخّصتين . سألهم : 

- أهذا من سيرسمكم؟ 
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«إنه سارات » يا سيدي» . رد الداعية وهو يلف العَلم على ذراعه 
اليمسرى . 

همهم الغريب الجديد من فمه المغطى بالوشاح كلثام , متمهّلاً في 
كلماته : 

- السيد سارات يلتقي جواري من سبايا سنجار . 

«ماذا؟!!» ؛ غمغم التمية مغ مبغوتين . تحرَّك الشيشاني صوبي : 

2 ابح سي يا سازايف؟ 

مال علي الليبي , الذي يقاربني طولاً . أو يزيدني تأغلة. :هامسا : 

- لا ترسمهن . ْ 

«لا وقت» . قال الغريب الجديد . استدار منصرفا وهو يغمغم: 
«أطلقوا سراح الكلاب» : 

أفلت الخمسة من أيديهم مقاود الكلاب الغريبة » الكبيرة 
اموي بزيت وات عر جلي جل المودن.» 

هرولت أربعة من الكلاب كل فى اتجاه من نواحى الساحة بين 
الكنيسة والسوق ودقاب شل للد يدن مانا إلره فى عزير أروكت + 
وأرابني . ١‏ 

أقفلت عائداً إلي بوابة السوق الشمالية غير محيدٍ ببصري عن 
الكلب يتبعني مترتضا أسرعت خطوات تي فأسرع هرولتة 0 أصلم 
الباب الزجاج من عجلتي قبل أن ينفتح بانزلاق دقتيه المعتاد يتبعُني 
صوتٌ الشُحَّاذين ترحيباً ليل ره 

استدرت آن صرت داخل السوق لأرى ماذا سيصنع الكلب . كان 

ع ما وقد انتصب الشحاذان واقفين إزاءه» الرجاة له 
بصحنين من ورق في أيديهما ينتهرانه . اندسست بين ثلل المتسوقين 
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مثلى , موزْعيّنَ على عرّصة السوق الرمادية من انعكاس السماء 
الفاح غائمة على السقف الزجاج . 

تسوّقت حاجات لا تزيد عمًا أتسوّقه كل يوم - كيسيّنٍ . يحوي 
أحدهما مأكولات طازجة ؛والآخر جعة في علب صفيح فياك تر 
موجزة على عاملة المتجر ء الشابة البدينة » وألقت على - وسط انشغالها 
بترتيب صناديق السكاكر الصغيرة 0 روت و ران السوق 
الغربية إلى الساحة الإسمنت قط بخطوط يض لوقوف السيارات . 
كان الكلب هناك برأسه رأس سمكة السلمون املك ولكتال 
يتجاهلني . تتبّعني بهريره . 

تحيّرت في أمر الكلب حين جاوزت الأرض العمرانَ 0 
أَجَمَّة الغابة :اكير مرق عر بلاتحددي ام أنَصل بأحد؟ بم 
اتصل؟ أبالنجدة ة الطوارئ معلنا عن كلب تائه له رأس ةا 
لها نف رسعو 

كان لكلف لا شقرية كعي ا مكدي رن حزن الصنات حلفا 
رابع ة م شيكادة ورواذ تروف عر عزيرة الرتل بالود كت تين 
شك أن يهاجمني ء لكنني لم أستبعد ذلك أيضاً , وأنا الحظ ‏ خطوه 
خطوة ‏ أن جسمه يتمغْط » وتغدو المسافة بين صدره وَعَجُره واسعة. 
غرية :ف :لا تتامتبهاة. 0 

5 الشحارير لم تكن أنيسة كعادتها آناء النهار أستأنسها . 
لكنني أستكره عربدتها في باكورة الفجر . لم تكن الغابة أنيس » 
كعادتها أستأنسها » فيما يطوّقني كلب بحلقات من هرولته تتسم 
وتضيق ٠‏ وهرير أكاد أسمع فيه نبْراً من صوت الإنسان اللاهث . 

لأول مرة في عودتي من السوق لم أشعل لفافة تبغ . كد . 
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أستطيع الإمساك بالكيسين في يد واحدة لو دخّنت » لكنني لم أفعل . 
طلت راي محتولتين من #اهلن بداءعها على عضصصن كان همي 
الوصول إلى البيت أولاً » لأعرف كيف أتصرّف إن ظلّ الكلب حائماً 
على قرب مني هكذا » أو من حول البيت . سأتصل بأحدء أو أتجرأء 
بعيداً عن العيون ‏ على رميه بشيء ما حتى لو كان علبة دهان, أو 
زجاجة فارغة من زجاجات الجعة . 

المرأة الكئيبة النظرة » الكئيبة الوجه » كانت وحدها من التقيت 
في مسلك الغابة » ماشية مشيّها المنتظم بالعَصويّن الشبيهين بعصي 
الترلج على الثلج . استوقفتّها فاستدارت إلى مبطئة مشيتها من غير أن 
تتوقف » كأنها تتفادى أن تخسر برهة من وقت رياضتها . 

رفعت يدي اليسرى بكيس الأطعمة فيها صوب الكلب يعبر 
جذوع الشجر في محاذاتنا : «أرأيت كلباً كهذا؟» , سألتها » فردت 
بصوت تستنزفه الكآبة : 

- رأيت كلاباً كثراً . 

لفتني أنها لم تنظر صوب الكلب وهي تردٌء فسألتُها ثانية , 
مستمرا في الإشارة إلى الموضع الذي يهرول فيه : 

- أغنى مثل هذا الكلب . 

«رأيتُ كلاباً كثرا» »ردت مبتعلة. من غير نظر إلى حيث 
اسرت ٠.‏ 

لم تقل إنها رأت كلباً مثل ذاك ابل رأت كتلاباً كتثراً .لم يكن 
جوابا إذا . 

الكلب الذي لاحقني » حائماً من حولي , ليس من رأتهم تلك 
المرأة الكئيبة . كان شبيها بنوع مُُختَرَع في الرسوم اسمهة «فيرَال» الخارج 
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من جحيم الرؤيا الكابوس . لن أبالغ في تصويره مسّخاً من مسوخ 
الرسم عند هيرونيموس بوش في لوحته «حديقة الملذات الأرضية» 
لكنْ ارتباكي منه » وريبتي فيه » صوّرا لبصري أن أقدامه ليست أقدام 
كلب » بل لها أصابع آدمية بأظفار طوال . رأسه لم يكن يشبه. 
باسنطالعه + رأ شمكة ستلمون ديد #لكن تفافيي فيغارا فا 
تتطابق بينهما : حَنْكا الكلب كانا كغَلصّمَئْ سمكة . بل أزعم . من 
ارتباكي وريستي أن هريره كان كلمات من مُفْتَتَح لغات الكهوف. 
الأولى - كهوف الهمهمات للقبائل جالسة حول النار. 

لون الكلب ء الذي لحظيّه أول مر فون البموق تساديا زيات 
يك ١‏ ظون لد ايا بد د صقر وت لتر اد 
على الصخور . أمَّا جسمه فتطاول متمغّطا أكثر فأكثر » كأنما سينسا 
جلذه عن افا [ 

لم يكن كلباً منْ تبش الأساطير عن مخلوقات رعبها في خياا. 
الإغريق » بل منْ شق الأساطير ثيابّها عن شرق الرعب غدا كا | 
كعد :تزقهنا أحيانا : ابظات :واترفيك أكيانا : السافة الفمه.. 
على عده الذقائق من يربع الساعة يها .تزيد أو سفمن فليا نا 
متاهة خيال في صحراء الصور التي تناوشني بمخالبها كهررة مذسر.. 
محصورة . حتى السماء فوقي » المتشققة من نهش الغصون العالية + 
الشجر العالي » كانت تلهث من رئتيها الغيوم , وتنتفخ وتنقبض ٠.١‏ 
صدر. 

تلُكني » بضعٌ مرّات » ناز حَسّم الموقف : أغصان مكسورة كت . 
تلفاكهها وماك وضقن الفتجور لمكا اهيا : الج سوه ١‏ 
اللايجة عله تناف اضر الأو جداندة عن يعدي ارا 
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على صون مُلكه . لم أكن لأهتمّ حقا إن رآني أحد أعنّفُ الكلبَ بحجر 
أو غصن صلب . لكنّ حذري أوجب علي احتراسا من إثارة الكلب : 
الى الاق ماق يفط فى الحرة ويد د سعد 

كنات العراء لوكت عروشواين الغابها سسعني الكل عن 
مبعدة الم يحد يتضره عني .لم يوقف رشق قلبي بهريره ذي الخالب . 
انعطف قليلا صوب سور القصب على ضفة البحيرة “تق اهرولة 
بمحاذاته ملامساً أحفة الأوراق العريضة . بلغ الجزء المفتوح من الضفة 
كبوابة واسعة في سور القصب تصلها بحديقة بيتي أرضْ صخر»ء 
ملساء . أشاح بوجهه عني , أول مرة » متطلعاً إلى المياه . زمجر زمجرة لا 
تتقنها حنجرة كلب عادة . 

أسرعت أكثر وقد صرت على مدخل الحديقة أو أكاد . نقلت 
الكيس الذي في يناي إلى يسراي , وتلمست مفتاح البيت في جيب 
بنطالي ١‏ » قبل أن أتوقف مشدوهاً : كان الكلب منطلقاً صوبي في ركضٍ 
سيم سه التطارل ا ممغوط , مفتوح الشدقين عن أسنان منشارية » 
ونابين كأنهما نبتا توا طويلين , معقوفين كَنابَيْ خنزير بري . 

امستظلف اكوب رضنا جرحت علبة جنعة ين احزهها: 
تلقَتُها متهيئاً للدفاع بها عني دفاعاً تلقائيا في البرهة المرتبكة ‏ 
الكففة كيزن . 

بلغ الكلب مطلع الحديقة بقفزات لا أعرف أهي ذ فى الهواء م 
خف سولق كأنفق الأفعى .رفحت يدي بالعلية الضفيع عالياً “قن 
تهديد لن يأبه له امخلوق المندفع بتلك الضراوة المكتملة عَرْما على إنجاز 
دوافعه من ملاحقتي حتى ألبيت . لقد كنت على الحافة . كان المكان 
برمّته على الحافة . تعطل المكانُ » وتعطّلت . 
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على بُعد ذراع مني » لا أكثر » انعطف الكلب المندفع انعطافة 
7 0 ا 
انيضام الذائظا فيتعكر؟ لأ:.رمن ينفبيه كالقديقة إلى تاقلة#مشغلى.. 
اخترق الزجاج المزدوج » المقاوم للريح » والرَطْم والصدمات . هشمه في 
صخب كسقوط سقف . 

غاب الكلب عن بصري في جوف البيت » ؛لكن لم يغبٌ عن 
سمعي عويل الرفوف متساقطة » وصراخ المعادن متصادمة متدحرجة 
جاع ل ميل امح الف على اظيا من .. جمر الرهبة اسل 
طقطقة » رنين » اتصفاق » تقارعٌ ؛ تهشم ؛ تكسرء وتلاطم . 

جمدت في موضعي ملجومٌ الحيلة » أأهرب » أم أنتظر؟ كنت 
فعطلاً » معليلة . 

خمد الصخبُ بغتة . هدوء خامل أعقب الصخب الطاحن . كل 
عدوم بك جعي عت مو شخرية لصحيه من الوفت ‏ . لاصخبف 
عنيفاً ينسحب إلى سكون بعد انتهائه ؛ يبقى صخباً عنيفاً أنه, 
التهشيم والتحطيم .:صضمته وسكونة فاخنان »يتحزان مالن ينحوات 
التقويض . / ظ 

لا صخب عنيفا يُريح الذاكرة بانتهاء حدوثه . كنت معطًا” 
كالبرهة تعطلت فى سكون خمشنى بصمته . لكن برهة السكون تلك 
لوتتمطط تسم الكلن قذط كنطاط: الخييرت البرهة شه حي 
قفز الكلب من نافذة مشغلي ليستقر بجسمه على عشب الحدية» 
اراح عر فى الخريف . كان أشبه الكنيآن تكلب وأفح نيعا مول 
ديل زعنقة كالسمكة: 

قفز الكلب نطنطة كما الجنادي » وليس زحفاً أو ركضاً . اتجه إل , 
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البحيرة مندفعاً جامحاً . ألقى بنفسه فى المياه . غاص فيها » وانغلقت 
الدوائر عليه من موضعي الذي أرى منه الدوائرٌ على سطح المياه . 

ارتخت بدي عن علبة الجعة ابتقطت بلحت فرنيكها على قر 
الحديقة اصرق نيت ا غَليكا الزغوة وسالحت كيني . عادت برهة 
السكون إلى القبض على صخبها الصامت . الذي لا يريح ذاكرة بعد 
انتهائه . 

ذاكرة مَشْغْل الرسم في منزلي لن تنسى : لقد تُلِمَتْ . 

لم يكن خيالي في موقف يؤهله للتصورات أبعد من أن أرى 
أنقاضا في أركان البيت . لكنه خيال ككل خيال » جدير بسمعته في 
عقد قران المتناقضات . فهولم ينس » مثلاً» في بلبلتي وارتباكي 
القوبين . أن يذكرني با محاورة جرت مساء البارحة بيني وبين صديقي 
الأرمنى خاتشيك .. ْ ْ 

بادرني » فور أن رفعتُ سماعة الهاتف إلى أذني » سائلاً : 

- لماذا لا تقتني هاتفاً محمولاً ‏ يا سارات؟ 

حقدت على نفسي ل ل ا 
إلى داخل مشغلي مرقم القحده سهل . لكني أعرف ». قطعا 
ا ا 0ه 
الأرمني ْ ْ 

- لماذا الهاتف المحمول »يا خاتشيك؟ حين تقتنى هاتف محمولا 
فذلك يعنى أنك لا تؤجل الأحاديث الجيدة , والباهئة والتافهة . 
سواء شرا . يعني أن لا شيء تؤجله من اللقاءات المرغوبة وغير 
لما ال ل ل ل بي أنك 


411 


«لاذا تقتني هاتفاً منزلياً إذاً؟» » سألني » فأجبت بلا تركيز: 

- أغيب عن البيت فلا أعرف مَن اتصل . ولا 3 أعيانا على 
رنينه فلا يعرف المتصل أسمعت نداء الآلة أم لم أسمع؟ 

«ألا يثير فضولك أن تعرف من يتصل بك؟» سالت : 

«لو كان لدي فضول ء يا خاتشيك » لاقتنيت آلة تحفظ أرقام 
المتصلين» » أجبت . 

حدثئني خاتشيك عن نهاية العالم . ثرئرة تحتمل كل شيء ٠.‏ 
أحياناً مع صديق من صباك «الفحود: الكترن ارات ب«السوف 
الزائد للماء . استمرار نمو الأظافر في الحثث بعد الموت . فوائد الغضب 
قَلَىُ البَيئْضِ على حجر في الصحراء . أثاث منازل الملائكة . الخوف مر, 
جنون حَمّام المدن » ونهاية العالم أيضاً . 

قد أزعم لخاتشيك , في محادثة قادمة , أن النهاية كانت على , 
قُرب شبر من حدوثها بظهور أول مخلوقات الخوف أمام عيني 
الكلبّ الذي تمقّط جسمه كأفعى , ونبتت له زعنفة ذيلٌ كالسمكة . 
وغاب في البحيرة مختفياً . ربما ستكون نهاية العالم على أقرب من ش., 
لو ظهر الكلب من المياه تتبعه جراء بأذيال زعانف , ورؤوس كرؤو-, 
أسماك السلمون . 

سألنى خاتشيك : 

- لو أعلن *مقلاً ؛ آن غذا هو نهاية العالم + فاماذا ميففل التان. 
بالساعات الباقية من أعمارهم؟ 

«سيخرجون إلى الشوارع» » قلت . «سيكونون أكثر حنانا ورقه ٠‏ 
متسامحين . كرماء » يتبادلون باهم ونقودهم التي لا معنى لها 
يتبادلون ا أكثر بثيات أقل ونقودا أكثر بنقودٍ أقل» . 
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«أمرح؟» 2( تنتجاءل خاتشيك 4 «سيخرج الناس بأسلحتهم 
السكاكين 2 والفؤوس 2 والبنادق 2 ك0 ينتقم لتفسطه آخر انتقام يقدر 
عليه كه لم يحبها . انتقام بسبب ضجيح أَخْدَنَه جارٌ 
مرثين . انتقام من رب عمل وعائلته معاً لأنه لم يكن منصفاً . انتقام 
من معشوق تجاهل غرامٌ العاشق . آخر يوم من أيام البشرية . إِنْ عرف 
الناس أنه آخرها » سيكون يوم انتقام الكل من الكل : الأفراد من 
الأفراد ؛ الشعوب من الشعوب ؛ التاريخ من التاريخ ؛ الكتب من 
الكتب ؛ الرسوم من الرسوم ؛ الآلهة من الآلهة . لا أحد سينجو من 
انتقام أحد» . 

«ما هذايا خاتشيك؟» » تسا هالت عفرف : 

عبر الك ابيا دع اروم العا 

دلا بأس » يا خماتشيك . سأوافقك قليلاً» ‏ قلت . «لكن دعني 
أتخيّل بنارا آخر للأمور في آخر يوم من نهاية العالم : سينتحر الناس 
حتى لا يتركوا فرصة لشماتة النهاية بهم» . 

هذ لمشو نين كانت »«بالسنازاك تان و سا لف 
من النهاية القادمة بعد ساعات بنهاية يصنعونها هم مُعجَّلة قبل 
ساعات . ذلك سيكون آخر حلم مدهش للإنسان في انتقامه من 
المصادفة التي أوقعته في مصيدة الوجود» : 

«هذه فكرتى» » قلت . 

«فكرتك؟!» » تساءل خاتشيك » فأجبت : 

- نعم للبم ني ستتحروه ليتتتهرا من النهاية . 

«لم أسمع يدا . إذا» » قال خحاتشيك . 
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«تسمع حين تريد . ولا تسمع حين تريد) . عَقَّبتُ . أأصرت من 
فلاسفة اليأس فى فتئلندا .يا خاتشيك؟» . 

«أبن الناين فيج لله عاد لصا يلك 

«عتيت البؤسء رجانه قلت 

«أين البؤس فى هذا؟» » تساءل خاتشيك . 

«عنيت الشك» . قلت . 

«ما بك؟» » تساءل خاتشيك . «أنت كهاتف منزلىئ فى محادنة. 
بين قرية من أفريقيا وقرية من الصين» . 

«لم أفهم» , قلت . 

«كلماتك صدى لا يتطابق مع صوت فكرتك» » رد خاتشيك 
«أنت خط هاتف منؤلى مقطوع» . 

نعم . كلماتي » في الشرثرة مع صديقي الأرمني » لم تكن تطاء., 
الموقف الذي تخيّله لنهاية العالم السعيدة : الانتقام من النهاية بتعج | . 
النهاية . إهانة النهاية بنهاية مثلها . 

خياليٌ لم يكن مَؤْمَّلاً لاستعادة امحادثة وأنا أفتح الباب بعد خرر 
الكلب من نافذة المشغّل » لكنه استعادها . تقدمت تاركا الكي. 
ورائي على ممر الحديقة . تفقّدتُ في حذرء مدخل البيت .٠م‏ 
الردهة » ثم المطبخ : ما من آثار ضرر . 

خطوت صوب الباب في الجدار الفاصل بين المطبخ والمشغل . . 
مقبض الباب بيد باردة من اضطرابي +وعا توقعت أن آر :سيت 1 ١‏ 
خافتاً أجفلني أكثر ؛ بل ارتعد وريد في موضع من قلبي . فتحت ال 
متمهلاً بدفعة إلى الداخل ا ا ١‏ 
الباب . علبة دهان رما ء أو فرشاة كبيرة لها ذراع من معدن . 
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قليلاً قليلاً. مع انّساع انفتاح الباب . اتكشف لبصري حطامٌ أكثر 

ما توقعت ل د .لم ينج شيء ٠‏ 

خطوت خطوة إلى الداخل يسبقني بصري مستعرضاً أركان 
المشكل الستطيل صّعقتُ حين استقرّت عيناي على الزاوية الجنوبية 
الغربية “الفنتيات الخمس كن ملتمّات » جاثيات » دافنات, ووتهنة 
الواحدة في صدر الأخصرى بوجوه منكسة إلى الأرض لم أستطع 
رؤيتها ‏ وقد أحاط بعضهن رقاب بعض بأذرعهنٌ تحامياً » وانّقاء . 

' ليس صوتي هو الذي اندفع من بين شفتي متراخياً » متقوّضاً ؛ بل 

هواء مسلوخ حين نطق لساني بارداً ببس من الشهيق : 

- ماذا تفعلن هنا؟ 

انفرط التحامّهن إذ سمعن صوتى . انقسمت كتلثهن المتراصّة ‏ 
اميف «واسعحافت كز واحنة يها" التضين واققا ىقرا علق 
أرجلهن كأنهن جسومٌ مطاطً صدمت الأرض فارتفعت نطًا . ظانَ أنني 
أنجدثهن فهببن إلى معانقتي , أو كدنَ . 

أعدت سؤالي على عيونهن الشاخصة إليّ ببروق من الرعب فيها : 

ماك يعار فنا ل 

لم ترد أي منهن . ألقين أبصارهن . من دون سائر الحطام المتناثر» 
إلى مشروع اللوحة امحتملة ‏ التي لم أهيّئ منها غير بياض وبقعتين 
رماديتين كبصمتَيْ إصبع . كان إطارها الخشب مهشماً » والقماش عَزّقاً ‏ 
مرا في دهان تناثر من العلب الصفيح المشروخة بأنياب وبرائن حديد . 
مدر انين فق جحتاست هن كروما رقع مهيرة . أسى طاحن ترقرق في 
عيونهن . 

«ماذا كان ذاك؟» » تساءلت يادا ذات الكدمات حول عينيها » فى 
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إشارة إلى المخلوق الذي اجتاح مشغلي . 

«كلبْ سمكة» . تمتمت بنبر فيه سخرية من ردي . 

خحدقت يادا إلى . ؛ ثم تطلّعت إلى الأخريات بَنَوْنَ لم يفهمن 
الوصف الخامل . 

«أرأيتن مثله فى سنجار؟» » تساءلت ؛ واضعاً قدمى اليسرى على 
علد قار ١‏ 

صوت خافت . متهدّج , خرج من بين شفتي الفتاة الصغيرة 
نيناس غناء غير واضح الكلمات . تناوبت الأخريات همساً توبيخاً 
للفتاة الصغيرة على غنائها . 

«ليس الآن » يا نيناس» »ء قالت شاهيكا . 

ياداء وكيدها » وآنيشا جذبن نيناس جذباً خفيفاً من أطراف 

ل تتوقف نيناس عن غنائها الخافت.غ بع ارام الكلمات . 
حملت القماش الممزق » المتعلّق بِعْدُ بالإطار المهشم . بسطت المزق 
المللخة ذهاناً بين يذيها كأنها تريها. 

جاخ برعرئ على ”غات لهات الصفيم متقورةء أو مكلرمة ومن 
عضر بالأنيان » أو مشقوقة بمخالب استحالت سكاكين وفؤوسا رهيفة 
الشغرات . جلت ببصري على الفراشي مكسورات عضا في الأرجح . 
جلت ببصري » مع الغناء الخافت في حنجرة نيناس » على الأريكة 
الصغيرة ة أستريح عليها أحياناً »لصق الجدار الجنوبي » وقد تفل حشؤها 
القن عر رجن طر عرو أده واطيا. مسلا : 

حال العا رض دان القوائم » التي أسند عليها اللوحات منتصبة 
للرسع ل تكن أففيل من أئ مقاع آخر كاك ملفا ارضا يعائمدين 
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رقي ؛ ومفاصل مخلّعة . مقعدي الكرسيٌ . الذي أجلس علبه 
آناء الرسم » كان مبعثراً قطعاً لا يُحسن نجبارٌ تفكيكه على ذلك النحو . 
غير أن الحطامً كله لم يَعْدل الدّهانَ المتناثر من العلب الصفيح على 
أرجاء المشغل ‏ أرضه وجدرانه . 
يعمد بعض الرسامين إلى رشق الأقمشة بالألوان رشّقا من 
الفراشيٌ كي تتدبّر المصادفة حطيا من رسع تجريدٍ اكه رسن فرص 
اعتباطي » يحوجه إتقان بالنظر مُْحْكَمٌ يتخيل كيف ينبغي للمصادفة 
الإغتباطية أن تلد ذاتها رسما مدروسا عقيامن التحكم » والدربة على 
تشكيل التجريد . 
القديرون في الرسم التجريد رشقاً بالألوان على الأقمشة » مثل 
الأمريكي اعرد واو » تغدو المصادفة بين أيديهم على براعة في 
تنشيق الفوضى ألوانا “عام كالذين يرسهوة بتخطيط مسبق للأجساد, 
والأشياء » والطبيعة نقلاً عن فاذج موصوفةٍ مرئية . لقد غدا مَسْغْلي 
من مبتكرات رسّامي الرشق باللون » في لوحة تجمع الجدران ؛ والعلب 
المعدن الممزقة . والحطام » جمُعاً على براعة في تنسيق 0 
الفوضى الاعتباطية : براعة مُذُعرةٌ » قاسية » لكنٌ لها سطوة رسم من 
الرسوم التي يستوحيها جلدي مرسومة عليه في الصباح ؛ منتقاة مز 
أكثر اللوحات عنفاً » وبطشاً » وترويعاً بالقتل » والسلخ , وقطع الأعناق . 
كان مَشُغلى مررّعاً , مُنتَهكاً بالبطش الأعنف كان مشعي 
بالحطام فيه هو اللوحة التي ينبغي أن أضيفها إلى اد الرسوم را 
إلى الجدار قرب سريري ٠‏ 
لم أكن أسمع غناء نيناس الخنافت » أو زجرّ رفيقاتها لها بل 
أسمع نبض اللون مورّعاً على أركان المشغل المستطيل . 


تنظيك المكان سيكون تقيلاً جد ل “: 

الحميت كيام ْ 

نظرت إلى الفتيات . ساءلتهن : 

- كيف دخلتن البيت؟ 

«لم ندخل» » تمت أنيشا في رد لا معنى له . 

عادت الفتيات إلى انتهار نيناس على غنائها , معاندة لا تتوقف . 

وضعت يدي على كتفها . قلت بانكسار هادئ : َ 

هنا رس ١‏ 

ترققك وى قو العا انضيت تيه اللرحة اعدو عرف : 
مكسورة الإطارء إلى الأرض .ء في الموضع الذي رفعتها منه . أشعلت 
لفافة تبغ قدّمتها إلى كيدها » وأشعلت واحدة لي . تقدمتْ صوب 
النافذة الحطمة على وقع الزجاج المهشم تحت حذائي . ألقيتُ بصري 
على الأفق المياه . 

تجمعت الفتيات حولى ينظرن مثلى إلى البحيرة . تعتمت ياذا : 

لا 

«إلى أعماق البحيرة» » أجبت بنبر كالهمس . أدرت وجهي 
عليهن “انق تبك حنا؟) سمالت 

6 

زفرتُ بلا رغبة في استنطاقهن مادام الأمرء برمّة منطقه. 
بعداخلا باتدكاسناك الرععرة علق متعقوله | للسسين :عر ام منواء كر 
يسكُن مشغلي مذ فكرت في رسم عن سبي القرن الحادي والعشرين . 
أو كن يفطن البياض وراء حجابه في لوحتي » أو كن يسْكُنّ البحيرة . 
أو كن بعْدُ في سنجار على موعد مع يقين الأيزيدي بعودة الملاك؛ كل 
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خمسمائة عام . لتثبيت الدرّة المائلة في تاج الخلق . 

كانت الشمس .ء غير المرئية خلف بروج الغيم وقلاعه . قد مالت 
إلى الجهة الأخرى من الظّهر . أحسست بجوع . نقثتُ الدخان على 
الصور المنقوضة أمام بصر خيالي . سألتهن من غير نظر إليهن بل إلى 
المياه : 

- أأنتن جائعات؟ 

التفت إلى نيناس : 

- هلا جلبت الكيسين المرميين على ممر الحديقة؟ . 

غابت شا كلام بطادى السو كادن دغل الفا من 
الباب بينه وبين المطبخ » فبادرتُها : 

- ضعى الكيسين على المنضدة . هناك . 

خط فى أن أتفدل انان لكان جناذا اقول لون رن كاين 
مرتبكة المنطق بالرغم من آثار الخطام في المشغل . أأصفُ لها أن كلباً 
قفز إلى النافذة المزدوجة الزجاج فهشمها مقتحما؟ ما من كلب فعل 
ذلك . لم تلق الأساطير عن كلاب الآلهة على مدخل جحيمها 
هادس أنها صدمت الجدران مطار دة أشباح الدخلاء من أبطال 
الأساطير . إنها كلاب تعض أغلالها السلاسل أحيانا . وتعض الحجر 
من سعارها . عليها أن تفعل ذلك . عليها أن تبدو شرسة تليق بالرعب 
الشرس على مدخل الجحيم في أساطيرها . 

لا .لن أتصل بناتالي » بل بمالك البيت . مكلف تبديل نافذة 
ضخمة لها زجاج مزدوج . لكن كيف أبرر له التحطيم والتهشيم؟ 
تصدم الطيورٌ التائهة البصر الزجاج مراراً من غير كسر . ورق متطاير» 
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ثلجٌ عنيد . ريح قَرْعٌ : كله لا يكسر زجاج النوافذ الحصينة . الصامدة 
في الصدمات . لا . علي أن أتدبر الأمر بنفسي فأطلب من يصلحه . 
سأئصل بشركة تعرض خدماتها على الإنترنت . المسألة عاجلة : بات 
البيت مفتوحاً حتى لو أغلقت الباب . 

عاد إلى السؤال الباهت . بقليل من الفضول : «كيف دخلتن؟» 2 
سلف إلا كني ونا انق بق فنع هرق شط بعلن الخظام إلى 
المطبخ . لم أنتظر جواباً : «سأصنع سسلطة تُؤْنا» . 

لازي للتيود يَعْدل تاريخ جنون الطعام ‏ في الدورة الفوضى - 
كالرسم التجريد رشقاً باللون على القماش - مِنْ أكل اللحم نيئاًء 
فَيُظهزا سلقاً فمشويًا » فمدنا ؛ ومن أكل الفاكهة فج » فناضجة ‏ 
فمجقفة ؛ ومنْ أكل الخضار بالتفاصيل المروية من سيرة ذوق الإنسان 
في اكتشاف خصائصها . وتبويب طعمها . 

لا تاريخ للجنون يعادل تاريخ استمراء الإنسان للمذاق المرّء 
واللاذع » والحرّيف . والتبشير به رفاهة في الطعم . 

دورة جنون » من النيىء عن جهل الإنسان بالطهو في مطالع 
وجوده , ثم العودة إلى النيء ء عن تجارب عاذ وفاونت الوقت وحقائيه . 
لحومٌ حمر تؤكل نيئة » الآن» بالتوابل تُمرّعْ الطعم في لذة الطعم ومتعة 
النكهة . ثمارٌ بحر تؤكل نيئة في فخر العقل الطاهي بآثر مغامراته في 
تاريخ المداقات لحم طيور تؤكل بعد تركها مذبوحة أياماً بللا حفظ . 
حتى يداخلها أول العفن والعَطن , ثم تُطهى . رما يقتبس عقل الطهو 
للحم الطيور على هذا لفحو قشنا من ذاكرة الوراثة ف ادن جسيدة 
المتصلة بأبيه الإنسان الأول الذي لم يعرف حفظاً للحوم تمليحاً 
ل 
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عَفَنّ فأكلها . تسمم الكثير من آباء الإنسان الأوائل وأمهاته . ماتواء أو 
نجوا . أحفادهم الحديثون لا يتركون لمصادفات الوقت أن تتدبّر العفن 
للحوم الطيور ا لخصصة لوجبات من هذا الصنف . هم يضبطون المقادير 
المطلوبة من زمن التعفن على الساعات . لهذا لن يتتسمم الآكلون للحوم 
طيور متعفنة . لقد غدا العفن في لحم الطير» واستحالة رائحته إلى 
فساد خفيف , من جدارة الخيال الطاهي في بح العفن والفساد حظوة 
الطعام المنتطان » المستحسّن ء المطهوٌ في حذق فريدٍ . وغدت جدارة 
العقل الطاهي في الإنسان مزاحمة للآلهة في مطاعمها . 

سلطة ونا : خضار مفرومة مع فلفل أحمر حرّيف , مخلوطة بلحم 
السمكة معلباً محفوظاً في زيته المرغوب :بعش للايؤنيز» والليميوت + 
ومعجون الخردل الفرنسي » وزيت الزيتون . جمعت العناصر هذه متزجة 
في وعاء مجوّر . قمسّمتْ خبرٌ الباغيت الأسطواني قطعاً م 
طولاً . حشوتها بالخليط . رتّبتها على صحفة مستطيلة : «فليأكل من 
يأكل» . قلت . فتحت علبة جعة ء وارتشفت الشراب من فمها 
الصفيح . 

دلا تأكل في المنازل» » قالت نيناس بصوت حجول . 

«أين تأكلن إذا؟ على سفوح سنجار؟» يات ثم هرولت إلى 
الردهة : «سأتصل بالشركة لإصلاح النافذة» . رميت ؛ الكلمات التين 
من ورائي . 

بعد استنطاق الإنترنت لدقيقتين بحثا عن الشركة اتصلت بموظف 
فيها . قلت له : 

- إنها حال إضطرارية . 

«ليس قبل ظهر الغد) » رد . 
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ستبقى النافذة مفتوحة إذاً . رجعت إلى المطبخ فألفيت الفتيات 
جالسات أرضاً . جلست بدوري قبالتهن إلى منضدة المطبخ . 

«ماذا كان ذلك الكلب؟» .2 سألتنى شاهيكا . 

«كان كلباً» » أجبتها . ْ 

الأرسمته؟) #تشاءلت © فأحيت : 

داذلك كلب ل يريم إلا ندم شري 

«اين مضى؟») “تساءلف فاحيت: 

- كلب مائى , عاد إلى الماء . 

«ما الكلب المائي؟» 2 سألتني أنيشا . 

«الذي له ذيل زعنفة» » أجبت . 

تبادلت الفتيات نظرات . استفسرت آنيشا من رفيقاتها : 

- أكان له ذيلٌ زعنفة؟ 

«بل كان عليه ريش» . ردت يادا . 

«ماذا؟ أين كان الريش؟» » سألتها آنيشا . 

«على جنبيه » وله ذيل ديك» » ردت يادا . 

«توقفن» » قلت ء وأنا أمضغ القضمة الأولى من شطيرة الخبز 
محددا بالتونا « إنْ كان هذا ما رأيتنَ من الكلب فأنتن لم ترينه) . 

«كيف كان الكلب » يا سارات؟» . سمالت شاهيكا . 

«أتسأليننى؟ كان الكلب معكن هنا» , قلت . 

ارح من لوحتك؟» : سالتني شاهيكا مبتسمة . 

«دخل من النافذة » يا بنات سنجار . لم أرسم شيئًا بعد) . قلت 
متقسينا افلدها 

«ماذا عنًا؟» » سألتني شاهيكا . 
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«ماذا عنكن؟») #تشاءلت بدوري . 

«كيف دخلنا منزلك؟» .2 نالو : 

زفرت » فتبادلن نظرات لم ا 

«لا تربكنني . يكفيني ما أنا فيه اليوم» » قلت . سألتهن من 
جديد : 

- ألن تأكلن؟ 

عُدْنَ إلى تبادل تلك النظرات التي لم أقفهمها . وهن يطوّقن 
قاين لكيه صوي امون نرقو . 

تأملتهن في جلستهن : هيئات كاجتماع نساء جالسات في ساحة 
كاين قري الشدرق القندم مقفية سفجبها إلى الفعل كم 
استدركت : كنت سآتي بدفتر ورق الرسم السميك » لكن الدفتر لن 
يكون على الرف هناك . مرّقه الكلب . فلّآتى بواحد من خرّنة غرفة 
النوم . 

جلبت دفتراً عريض الأوراق ٠‏ خشنة مسامّها »وقلم رصاص . 
أبعدت صّحْفة شطائر التُونا » وفتحت الدفتر عن ورقة لم يُخَدَش حياء 
بياضها . 

الأسترسم الكلب؟», سألتني شاهيكا إذ رأت 50 فيه في 
عدي #فددرت كيدها 

- أغمضت عيني » حين خرج الكلب من لوحتك » فرأيت الشيخ 
حاف هنين الله مدر 

لأقسم بتراب لالش أنني رأيته ا ؛ ومعه طاووس ملك إلى 
جواره» © قالت آنيشا موسعة بين أجفان عينيها الشهلاوين تأكيدا على 
ما تقول . 
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«أكلّمكما؟» » سألتهما شاهيكا . 
«لا» »ردت كيديا . أضافت : «كان يمد يده إلى بحبة تين حمراء . 
متشقّقة نضوجاً عن لَبّها» . ٠‏ 
«أتناولتها منه؟» » سألتها شاهيكا . فردت كيدها : 
د لز وين عونا اك تقلت عدر . 
«ماذا عنك »يا آنيشا؟ ما كانت هيئة الشيخ عادي؟» » سألتها 
شاهيكا . فردت أنيشا الطويلة : 
كان معسونى لعن ياتركةاقيرواة حصي كم ا سيق 
جاح خير مبس روي ولاك كاد يسهل على كر بين 
جناحيه » زورقا . 
«زورقاً؟» » تساءلت نيناس الصغيرة مستغرية . 
تكلمت شاهيكا : 
- آنيشا تخترع . 
«أقسم مرقد الشيخ عادي أنني رأيتهما هكذا)» . ردت أنيشا 
بصوتها العميق الذي لا يناسب عمرها الفتي . 
تبادلت الفتيات نظرات مُرْجٍ الشاكُ باليقين فيها . 
رفعت يادا ولحينيااس حكني أرضا . حدّقت إليّ بعينيها 
السوداوين يحيط بهما أثرٌ كدمات . سألتنى : 
- ما تأويل هذا »يا سارات؟ ْ 
مرّرت القلم الرصاص خطين مقوّسين على ورقة الرسم أمامي 
قبل أن أجيب : 
- سيعود بكن طاووس ملك إلى سنجار في زورق ٠‏ 
لم أنظر إليهن لأرى وفع جوابي في أعينهن . كانت يدي اف 
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كيش د حك سوره ودود 
الغوطيّة » العنيفة القاسية . 

سفينة هائلة الهيكل بالقلم الرصاصء أو القلم الفحم ؛ تمخر 
اع كماما عا معت في الأعلى ‏ » لأن بصر 

لور المح لخدا ري ير ب ارا 0 

يُفصح اللونان الأسود والأبيض عن معدن نحتهما . أحدهماء ؛ في 

ار الليطة عن يفطي راهني مر ا دن 
محجريهما » وأنف عظم اهترأ لحمه وغضروفه . وللجمجمة لحية تتفرّع 

عن الفم على جنبي الوجه . مغطية مقدّمَ السفينة عن يمينها ويسارها . 

تحت الجمجمة وجهٌ آخر ‏ بفاصل من مثلث نقش نافر كأشجار 
السرو . وجهٌ عادي , مستدير» يعتمر صاحبه قبعة ضابط بحّارء محذقا 
بعينيه إلى الأفق العالي . 
المتدرجة ادي وتران . وعند أسقل 0 
تيا )مكنا بكاذ د يُلمحُ لضآلة حجمه . فيه أشباح بحّارة . 

ليمن لستفيدة البولوني بيكسينسكي عنوان كحال اللوحات عند 
الرسامين يسمُّونها . الكثير من لوحاته بلا عناوين . هو يريد الرسم 
المعروض على عيني الناظر أن يبتدع عنواته ل ناظر إلى رسم بلا 
0 سيمنحه ا من ذوق خياله ؛ وذوق انطباعه . 


في اللمس » فأنجزت الهيكل الضخم بلا تفاصيل كالتي في الأصل » 
لكن نتركيز» في الرسم , على المركب الصغير ‏ الضئيل . المتجه عبر 
الموج إلى السفينة . 

بو معت لختطير الجويا وناك نمق الجعة اجرى الرسم 
الرماديُ » منقولاً من ذاكرتي » إلى غايته . نهضت نيناس مسترقة النظرٌ 
فرفعت يدي اليسرى أستمهلها : 

لسن :لان 

ربجا لحظت الفتاة الصغيرة شيئاً من الخطوط على الورقة الخشنة . 
نظرت إلى رفيقاتها : / 

- تنياراك لا يوشم كليا : 

«أيرسمنا؟» » تساءلت آنيشا » فردت نيناس : 

ل 

«ماذا ترسم » يا سارات؟» » سألتني شاهيكا » فأجبت : 

- انتظرن برهة . 

المز يي اسح ريم و والكدسلى تعد سيا مر 
الجمجمة . لا طيور نوارس . لا أمواج إلا خطوطاً متعرجة توحي بالموج . 
مركب صغير في الأسفل » تائه أكثر ما هو في اللوحة الأصّل . رفعت 
الورقة بيدي أمامٌ عيني . تأملتهاء ثم ادرثها معروضة على أبصار 
الفتيات . 

«ما هذا؟» , تساءلت يادا ذات الصوت الحزين التّبره فأجبت : 

- سأعود إلى سوريا في هذه السفينة . 

«وماذا عن المركب الصغير أسفل السفينة؟» » تساءلت شاهيكا . 

«إنه مركب غباة إن غرقت السفينة» » أجبتها . 
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تبادلت الفتيات نظرات فيها خيبة . سألتنى آنيشا : 

- أين نحن؟ . 

«فى السفينة القادمة بعد هذه» . أجبت وأنا أفلت الورقة العريضة 
مضي مشعيلر | أن تلق ع تفة سروه سين اا سينا 
الضات . مرّرنها الواحدة إلى الأخرى , وتزاحمن برؤوسهن في الحُمرٌ 
استطلاعا للهيكل الرمادي الموحش - سفينة الأشباح . 

نهضت شاهيكا بالورقة فى يدها . أعادتها أمامى على المنضدة 

- كل ليلة نرى هذه السفينة . 

0010 

«فى البحيرة» ردت . 

أبقيت بصري عليها صامتاً . فنقرت بأناملها على طرف المنضدة : 

- لماذا تحدّق إلى هكذا؟ أرأيت البحيرة ليلاً؟ 

«أراها من النافذة كل ليلة ؛ معتمة صامتة» . أجبت . 

«أزرتها لياة؟» 2 سالكني » فأجبتها : 

- أجلس على ضفتها أحياناً في الصيف . مع أصدقائي . 

«أتجرلت فيها ليلاً؟» اال 

«على ضفتها» . قلت . ْ 

«على ضفتها » أو حيث شئت» » عقبت شاهيكا . 
تراجعتُ بظهري إلى مسند الكرسي متمهّلاً في النظر إليها . 
سألتها : 
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«حيث تشاء» » كررت شاهيكا جوابها . «تجوّل معنا فى البحيرة 
هذه الليلة» . 1 

«أمعكن مَركب؟» » سألتها كينا : 

لم تجب شاهيكا . أومأت إلى الأخريات برأسها فنهضن . اتجهن 

من المطبخ إلى رواق البيت مغادرات . 

وقفت قبالة النافذة أراهنَ على معبر الحديقة » متجهات صوب الخلاء 
الصخر الأملس متذا لساناً حتى ضفة البحيرة . فتحت النافذة . ناديت : 

- كيف دخلتن بيتى » يا شاهيكا . 

لسعم شام ١‏ سارت لوعي ل عاد« الف اغارف مد 
القصب : 

- سئنتظرك هناك مساء . 

لم يغالبني إحساس بالوحدة كذاك قبلاً » وأنا أتتبعهن ببصري 
متجهات إلى ضفة البحيرة » هادئات » لا يتكلمن » بل يلتفتن إلي كل 
بضع خطوات . ال عريتي ولوف ار؟ لماذا أردنني أن أزور البحيرة 
معهن ليلا؟ 

ايت إلى الفحل المنكوب . وقفت على العتبة أتأمل الحطام , ثم 
سرحت بصري على الألوان رار ة على الأرض » والجدران » من 
تحطيم الكلب لَعُلب الدهان عضا . ونهشاً . وتمزيقاً . اسمَّعَرَ خيالي بغتة 

من المشهد ملوّناً فى فوضى قوية » جامحة , لكنها جذابة أيضاً . 

شين ون الركام السائر أجمغ علب الدهاة عا مِنى فينها: 
متها ناكا بقدن >“ التننشعين ها الكت غلى رفن الشغل :من 
ألوان » إلى المطبخ . كوّمتّها على المنضدة حتى امتلاً سطحها ء ثم على 
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علب كثيرة ‏ مستنزفة إلا من بقايا فيهاء وعلب لم يندلق من 
خرومها وشقوقها إلا بعض ما فيها . تنفّستُ عميقاً . خلعت سترتي » 
وقميصئ الخارجى » والداخلى القطن الرقيق . انكشف جذعى الأعلى 
عارياً الربتم عليه من طَوْف سفينة الميدوزا وبحّارتها لبالسيق : رشقت 
بدهان إحدى العلب جدران المطبخ » فأرضها » فالبرّاد نفسه . أحذت 
عُلبأ إلى رواق البيت . رشقت بالدهان الجدارين المتقابلين » فالملمشى 
من أرض الرواق . 

ظللت أنتقل بالعلب الصفيح المستنفدة إلى المطبخ لأعود منه 
بعلب فيها بعض الدهان بِعْدُ . رشقت جدران الردهة » والنوافذ » 
والبساطين التسركي والإيرائي »والأرض » والسقف . والأريكة . 
والكراسي الوثيرة . رشقت جدران الحمّام الصغير . رشقت جدران غرفة 
النوم ٠‏ وخرّنة الشياب , وغطاء السرير الشبيه بجلد الفهد الا ا . 
قطرات كبيرة من الهان أصبانت ا لد ذا الطولة الجمادين شتتمكزا 
والعرض المنمسة والأربعين 11 إلى اوعدا قرب الكري 
يستوحيه جلدي كل صباح رمم مُقلقا. اونا ؛ عنيفاً متوحشاً . 

عدت أدراجي إلى المطّبخ بآخر علبة فارغة حَوَّت دهاناً أسود . 
رميت بها إلى كومة العلب على الأرض . تأملت يدي ملطحتين بألوانٍ 
كقوس قزح » لكن الأبيض كان الأوفر حظًا عليهما ؛ وعلى جدران 
انك اهيا + 

تداعى إلى خيالى شىء من الّسبة «العنصرية» فى اللون 
الأمقن اتائعة بدت خخاطر ع فى إنطاف العتضرية إلى الساقى: 
لكنها اداه تمرين » ٠‏ ككل خاطرة » على التالاعب جارخ أصول 
الأشياء وأفكارها . أنالم أكتشف تاريخ العنصرية في غلبة البياض 
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على السواد الذي رشقت به البيت . علب الدهان الأبيض .» عندي . 
أضعاف علب الدهان الأخريات . ذلك ليس تفضيلاً منّى » بل هو من 
حاجات الرسم ء التي لن تبرّر بها الآلهةٌ المتخيّلة تفضيلّها للبياض 
بإرغامه على اقتناء السلاح الأقوى في معركة الخير الأبدية . 

كل سواد حظي , في تاريخ الإنسان ‏ بإهانة . كل بياض ناصع . 
مضيء ء باهر » حظي . في تاريخ الإنسان. بمديح كالنشوة . أصل 
العنصرية » برمته » في تعبير العقل الإنساني . هو إرغام الظلام على 
لعب الدّور الشرير في مسرح المعتّقدات » وإرغام البياض التو على 
لعب الدّوْر الخير . بعض الذين أصابهم ضيم » أو حيف .ء أو إهانة . من 
هذين الإرغامين » حاولوا قلب الأدوار» 0 الدفاع عن شرف جلودهم . 
فلم تختلف معضلة توزيع الأدوار في المسرح : ظلّ الننصُ دينيا في 
تأويل القدرات البيض والقدرات السود . 

ا توه امناجة شامق به أةرالاي لجس فسن + 
شريرة إلى عنصرية با حافك الحتطدر ب مها ره اعتراف اللو 
بأداء سبع في ع الخيال . 

تجوّلت على البيت مرشوقا بالألوان فوضىّ : إنها اللوحة التجريد 
الأولى لى +:والأخيرة رها .ينعي ء إذاء أن اعمفين غير > لأعرقن على 
الظلام في انطباعً الناقد الأعمى . لتقدير رفاهية تلك الفوضى . أر 
فقرها . 

تَدّدتُ على بساط الردهة أرضاً . أغمضت عينئ . 

أنا لا أنام القيلولة عادةً . لقد طفوت رغوةً في قَدَح الظلام حين 
أغمضت عيني ء وإِذْ فتحتهما كنت الرغوة ذاتها مندلقة من قدح 
الظلام على بساط الردهة كا جعة فائرة . 
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أغمضت عينى بعد الظهر وفتحتهما على عتمة المساء الأكثر ثقلاً 
قن اروف يفريه زرٌ الكهرباء فأْضأَتْ مصباحاً يتدلى من 
السقف . أضأت » من ثم » كل مصباح كهربي في البيت » غرفة غرفة » 
وذكنا ركنا » وكذلك الثلاثة المصابيح . القوية الإنارة » ارج البيت» 
وواتداضيه #شعالا وجتويا : 

جئت بمصباح يدوي يُضاء بالبطارية » من ذُرْجٍ في المطبخ . ارتديت 

معطفا . وخرجت من البيت . 

كان الظلام ناعم الملمس ٠»‏ رقيقاً في مواضع » سميكاً فى مواضع . 
مصابيح البيت الخارجية أضاءت الحديقة بتدرج ‏ وكذلك بعض 
الأرض الصخر الممتدة لسانا من نهاية الحديقة حتى ضفة البحيرة » 
لكن من غير أن يمير البصرٌ سور القصب أو حدود المياه . 

مَهّلتْ ماشياً . محدقاً باستقصاء مدقّق » إلى الجهة المفتوحة من 
البحيرة بلا قصب يحجبها » يتقائمني الشعاع الواسع » الطويل » من 
المصباح اليدوي الطويل المقبض . أدرت نورّه على المكان بحشاً عن 
فتيات سنجار فلم أجدهن . بلغت حافة الضفة . أرسلت النور رخيا 
منسكباً على سطح المياه الهادئة شمالاً وبميناً قبل أن أوجهه إلى 
القضت استقرق سكوتة., 

أرتادٌ الببحيرة صيفاً مع الأصدقاء إذ يزورونني . منعشةٌ ضفتُّها . 
رن الأرض قربها حول نار في صاج معدن واسع . نرف النار كلما 

خيّت خَبَتْ بالغصون كثيرة مرمية في تلك الأنحاء . غيري أيضاً » من قاطني 
ا يفعلون ذلك . موقدين النيران » لاهيِنَ . شاربين » 
مرّغين في روا ح الشواء وفي صخحب أطفالهم . 1 

أنيسُ » أحيانا » انعكاس النيران على عيون البط والإوز متطفلة » 
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من بين القصب . على مَنْ يقلقون خلواتها ‏ خلوات الطير متفكراً في 
أجنحة كثيرة للجسم الواحد » كلما تعب بعضٌ خفق البعض الآخر 
طائرا فى السماء بلا نهاية للطيران . 

وجهت ضوءً المصباح إلى الشغرات الكثيفة السواد بين القصب 
علّني أقع على عيني طائر » مذ لم أجد فتيات سنجار» اللواتي طلبنني 
للقاء بهن على ضفة البحيرة . ربما ينقلين , هّن » بطًا أو إوزاً في الليل . 
رما ينقلبن أسماكا في مياه الكون اللامرئية تسبح فيها الأرواح بزعانف 
من ريش الطاووس الملك ‏ عميد إله الأيزيدي المتدبّر طهو الألفيّات 
امسن يترا بل من مراعني لور 

لا طيور . لا أسماك , بل صوت رقيق فاجأني : 

- أطفئ المصباح , يا سارات . 

أطفأت المصباح ممتثلا لصوت شاهيكا من فوري . بلا التفات إلى 
فإضردره .ميك 

- أين أنتن؟ 

أمسكت شاهيكا بكم معطفي الأيسر, هامسة : 

- تعال . 

أدرتُ وجهي في الظلام على الفتيات وقفن أشباحاً من حولي . 


تساءلت : 
- إلى أين؟ 
«إلى البحيرة» » ردت شاهيكا . 
«أمعكن مركب؟» » تساءلت مازحاً . «أمْ تُفضَّلن السباحة في 
الخريف؟)» . 


«تعال» + كررت شاهيكا طلبّها وهى تجذبنى وي زفيقا فد ٍ 
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معطفى » متجهة إلى برزخ المياه . 


طاوعنّها خطوتين ثم توقفت كال غنات افد اما التفت 
إلى شاهيكا الغارقة الملامح في لونين رماديً وأسود شاحب . كلمثها 
بد فصول 

- أتنوين إغراقي؟ 

«نعم» : ردت كيديا من ورائي قينا عدكة. في خفوت . 

«تعال» » كررت شاهيكا الكلمة للمرة الثالثة . 

«أين تأخذينني؟» 2 سألتها بصوت تراجع نبِرٌ الفضول فيه فَعَدا 
حَذرا . 

«اضع قدمك في الماء» » قالت شاهيكا . 

«ما المعنى » يا شاهيكا؟» » سألتها . 

سبقتني نيناس الصغيرة واضعة قدمها اليمنى في المياه . لحقتها 
أنيشا . وكيديا . ويادا ٠‏ كل واحدة بقدم يمنى في الماء » كأنهن يتأهين 
للإنطلاق في سباق . 

أضأت المصباح اليدوي موجّهاً الضوء إلى أقدامهن أستجلي معنى 
ذلك التصرف اللامفهوم . 

«أطفئ الضوء» » أهابت ب شاهيكا بصوت فيه نبو الإالحاح 2 فلم 
أطفئ المصباح . رابّنى ما رأيت . بل أربكني : لقد وجدت أقدامهن 
فوق الماء لا تغوص فيه . 

أمسكت شاهيكا بالمصباح في يدي . قالت بنبر متوسل قليلا : 

أطفأت المصباح . 

«تعال» . قالت شاهيكا تجذبني إلى الماء . 


039 


وضعتُ قدمي اليمنى في الماء مثل الفتيات الأربع . لم تعْصْ 
قدمى فيه . 

لاقي اك برطم عسي ا سا قات قدين الحشض انان 
كرض عن الا لوا اوضق اد ْ 

تقدمت الفتيات خطوات إهادئة » فتقدمت مع شاهيكا الممسكة 
كك مع انا عن كله حر فين قبل افاتتهرضي أنوار انيشفت 
مشتعلة في كل مكان على سطح البحيرة » من أقصاها إلى أدناها : 
خيامٌ مضاءة لا نُحصر أو تحصى » على امتداد تعجرٌ العيون عن بلوغ 
نهايته . مد من الخيام . سيل من الخيام . غمّرٌ من الخيام متقابلة . 
بعمرات مستقيمة بينها . 

«ما هذا .يا شاهيكا؟» » تساءلت بصوت مستنرّفٍ ذهولاً . 

«لاجئون» .ردت شاهيكا . تطلّعت إليّ وافسنفة الملامح . 
مبتسمة : 

- ماذا ترى؟ 

ليس الخيام وحدها ما ريت » وأنا أتقدم ماشياً فوق سطح المياه 
بخطوات ليّنة في الَمْر الليّن : كان أمام كل خيمة شخص جالس 
على كرسي ء وأمامه لوحة مبّتة على قاعدة ؛ معلّق فوقها مصباح لم 
أعرت من ابن قدو 

كل شخخص . من أؤلئك , كان منكبًا على رسم الخيمة وقاطنيها 
الاق نذها ارضا 

«أهؤلاء رسّامون , يا شاهيكا؟» » تساءلت بصوت مستثار» منبهر 
الس 

ليقت سامعاء عدي 5 ينظ لأراسل امير فزافتلة 


440 


السيرَ مع فتيات سنجار ‏ غير آبه بالهرير الذي سمعتّه خافتاً من أعماق 
اليه : 


غابة سكوغوس 


ملكة السويد 
لي نا 
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صدر للمؤلف 


كل داخل سيهتف لأجلي . وكل خارج أيضاً 
د هكذا أبعثر موسيسانا 

* للغبار » لشمدين . لأدوار الفريسة وأدوار الممالك 
ات 

»> الجندب الحديدي (سيرة الطفولة) 

الكراكى 

هاته عالياً ؛ هات التّفير على آخره (سيرة الصبا) 
2 فقهاء الظلام 

بالشباك ذاتها ؛ بالثعالب التي تقود الريح 

أرواح هندسية 

الريش 

البازيار 

الأعمال الشعرية 

معسكرات الأبد 

طيش الياقوت 

الفلكيون فى ثلثاء الموت : عبور البشروش 
الفلكيون في ثلثاء الموت : الكون 

الفلكيون فى ثلثاء الموت : كبد ميلاؤس 
ورياك #الراقق ]الآ حزان «التصاريت ارقييها 
أنقاض الأزل الثانى 


* الأقراباذين (مقالات في علوم النُظر) 


المثاقيل 
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الأختام والسديم 

به دلشاد (فراسخ الخلود المهجورة) 

كهوف هِايْذرَاهُودَا هوس 

المعجم 

# تَا ريمس 

2 موتى مبتدثون 

السلالم الرملية 

به تلت العالئة فيدر من اللتميين القالق 
لوعة الآليف اللاموضوفة ا محير فى ضوت سارماك 
ترجمة البازلت ٠‏ 
هياج الاوز 

التعجيل في قروض النثر 

حوافر مهشمة في هايدراهوداهوس 
السسّيل ( بلغت . أخيرا » عُمِرَ الأربعاء) 
د السماء شاغرة فوق أورشليم 

عجرفة المتجانس 

السماء شاغرة فوق أورشليم ١ج‏ ,2 
آلهة 

حورية الماء وبناتها 

به شمال القلوب أو غربُها (عشاق لم يحسموا أمرّهم) 
سجناء جبل آبايانو الشرقي 

د سوريا 

أقاليم الجن 

2 الغزلية الكبرى 
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سسا 
عمل > اص لمعي مكبر ال ١‏ يمحيو مت اسيلا 5 مسال 
١‏ :5 1 ا 0 1 لد 0 6 0 0 
ل اع اعم اح وغ ا 10 اي ىٍ 


تمل _ ٠١‏ ممصو ستل امسر ١‏ متتو ابعر مشي ١ ١‏ مصحفي- متي > لالط يعر 
ات 6 06 0 6 
: 5 3 5 9 2 9 2 95 5 5 
سب سبي سيا سليية ا سيييا سين" سي" ا ل سسا ا سسا ا سب ا سينا ا اناسنا ا سي لين ا السب سنا لصح لي ا سسب 
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نبذة مختصرة عن الكاتب سليم بركات 


شاعر وروائي سوري . كردي . قوي البناء » فريدٌ » نسيج وحده في 
وصف النقد لأعماله . 

يُحسَبُ له أنه نَحَا بالرواية العربية إلى ثراء فى خيالها . وجعل 
اللنلتق ان سوه وعاني طني على شبك ر الس دولقضن لذ متهن : 
عن جسدها ء حتى كأنّ اللغة لم تَعُدْ وساطة إلى السردء بل هي السرد 
لا تنفصل عن سياق بناء الحكاية . 

ويُحسّب له في الشعر أنه أب نفسه , مكَنّ القصيدة من استعادة 
خواصها كحرية تعبير في أقصى ممكناتها . 

ما من امتثال عنده لنمط أو مذهب . عنيد في نحته العبارة بلا 
خوف من امجازفات » وكل كتاب له » في الشعر والرواية » موسوعة 
مختصرة . 

بركات من مواليد مدينة الباججني في الشماك الستوري سده 
١1١‏ :اشقل إلى مق ملعحقا باخام دارسَا للعة العربية مظلة 
واحدة . قبل أن يغادر إلى بيروت في العام "/9 .ء ومنهاأ إلى قبرص 
سنة 1987 . ثم إلى السويد في العام ١999‏ حيث يقيم . 
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